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سفير سورية يغادر القاهرة لقضاء
إجازة العيد وسط انباء عن سحبه

بعد توتر سياسي بين البلدين

معارضون مصريون يطالبون الحكومة
بالاعتذار عن دعم غزو العراق «اسوة ببوش»

■ القاهـرة ـ يو بـي أي: غـادر القاهرة امس 
الاربعـاء سـفير سـورية لـدى القاهرة يوسـف 
أحمد عائدا إلى دمشق، في رحلة قال انها لقضاء 
اجـازة عيد الاضحى، في وقت كانت ترددت فيه 

شائعات عن سحب سورية لسفيرها من مصر.
وكان فـي وداع أحمـد امـس عـدد كبيـر مـن 
العاملـين بالسـفارة السـورية في القاهـرة، كما 
اصطحـب معـه زوجتـه وخمس حقائـب كبيرة 

تحمل امتعته على ما يبدو.
كمـا تأخـر اصـدار اخطار فـي مطـار القاهرة 
ليدخل السفير السـوري صالة كبار الزوار، مما 
اوشـك على زيـادة اجواء التوتـر، الا ان اتصالا 
بمكتب وزارة الخارجية في المطار استدرك الامر 

ليدخل احمد الصالة .
وكان تردد ان سـورية سـحبت سـفيرها من 
مصـر لاسـتيائها من حملـة سياسـية وإعلامية 
تتعرض لها في مصر، في اعقاب الاتهام السوري 
لمصر بأنها لا تقف على مسـافة واحدة من طرفي 
النزاع الفلسـطيني. لكن احمد نفـى ما تردد عن 
سـحبه من القاهـرة وأكد «سـأقضي اجازة عيد 

الاضحى في الشام».
وكان وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم 

اعلن للصحافيين عقب اجتماع وزراء الخارجية 
العـرب فـي اواخـر الشـهر الماضـي انـه طالـب 
الوسـيط (بين الفصائل الفلسطينية) بأن يكون 

ين. على مسافة واحدة من الطرفين الفلسطينيَّ
ودفعـت تصريحـات المعلـم مصـر للـرد على 
لسـان وزير خارجيتهـا احمد ابـو الغيط بقوله 
إن «أي كلام قـد يردده البعض عن تحيز مصري 
مزعـوم بين أطـراف القضيـة الفلسـطينية كلام 

غير دقيق على الاطلاق».

القاهرة «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

طالبـت جماعـة الإخـوان المسـلمين الرئيس 
مبـارك بدفـع فاتورة الخطـأ عن دعمـه لأمريكا 
طيلـة السـنوات الماضية والتي شـهدت وصول 
قـوات الحلفاء بقيادة أمريكا للعراق وغزو كافة 
مدنـه وقراه، وذلك بعد أن إعترف جورج بوش 
أمـس بأن قـرار الذهاب للعـراق كان خاطئاً من 

الأساس.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» 
أكـد د.حمـدي حسـن النائـب بمجلس الشـعب 
النظـام  ان  الإخـوان  كتلـة  بلسـان  والناطـق 
المصـري مطالـب في التـو بتقديم إعتـذار علني 
لشعبه على الأقل لأنه دعم الإدارة الأمريكية في 
غزوها للعـراق وصمت عن الجرائـم التي ظلت 

ترتكب ولازالت هناك حتى الآن.
وقال حسـن «مـن المؤسـف أن يعترف بوش 
بعد أن سفك دماء مئات الآلاف من أبناء الشعب 

العراقي بأنه أخطأ، غير أن الأكثر إيلاماً أن نرى 
الأنظمة التي دعمته ومـن بينها النظام المصري 
لا يعتـرف بالخطـأ ولا ينتـاب مسـؤوليه حتى 

تأنيب الضمير».
ودعا العديد مـن المعارضين المصريين النظام 
لتحمـل وزره مـن نصيـب الكـوارث التي حلت 
بالعـراق. وأشـار المستشـار يحيـى الجمل إلى 
أن سـقوط بغداد وما حل بالعراقيين من كوارث 
سـيظل وزراً فـي عنق الأنظمـة العربيـة وعلى 

رأسها النظام المصري.
وانتقـد القيـادي في حـزب الكرامـة حمدين 
صباحـي النظام لأنه مـازال حريصـاً على بقاء 
العلاقة مع البيت الأبيض بالرغم من أن الإدارة 
الأمريكيـة لـم تعد تمنـح ذلـك النظام قـدراً من 

الإحترام أو الأهمية.
واسـتبعد صباحـي أن يقـدم أي مـن رمـوز 
الحزب الحاكم في مصر إعتذاراً سواء للعراقيين 
أو للمصريـين، وذلك لأنهم لا يشـعرون بأي قدر 
من تأنيب الضمير أو الشـعور بالمسـؤولية عما 

جرى.

الاردن: النواب الاسلاميون انسحبوا من جلسة 
للبرلمان بسبب رفض مناقشة إرسال سفينة لغزة

قائد البحرية الايرانية يقول إن لا حاجة لوجود 
قوات أجنبية في مياه الخليج 

عمان ـ «القدس العربي»:

جلسـة  مـن  الإسـلاميون  النـواب  انسـحب 
مجلـس النـواب الأردني امـس الأربعـاء، التي 
سـفينة  إرسـال  فـي  للبحـث  مخصصـة  كانـت 
مسـاعدات إنسـانية لقطاع غزة، بعـد تصويت 

نواب البرلمان على اقتراح لتأجيلها.
وقـال مصـدر فـي كتلـة النـواب الاسـلاميين 
(سـتة نواب) ان النواب الاسـلاميين انسـحبوا 
البرلمـان  نـواب  صـوت  أن  بعـد  الجلسـة  مـن 
لصالـح اقتراح تقـدم به النائب المسـتقل سـعد 
تأجيـل  الـى  الدعـوة  تضمـن  السـرور،  هايـل 
بحـث الموضـوع حتى قيـام رئيـس المجلس عبد 
السياسـية  الظـروف  الهـادي المجالـي بتهيئـة 
والدبلوماسـية التـي تجعـل من عمليـة وصول 

السفينة إلى قطاع غزة أمراً ممكناً.
سـفينة  إرسـال  «اقتـراح  أن  المصـدر  وذكـر 

مسـاعدات أردنيـة لقطـاع غـزة لدعـم صمـود 
الفلسطينيين هناك في وجه الحصار الإسرائيلي 
لاقـى قبـولاً واسـعاً مـن قبـل أعضـاء مجلـس 
النـواب، ولكننـا فـي كتلـة النواب الإسـلاميين 
تفاجأنـا بتصويت المجلـس لصالح تأجيل بحث 

الموضوع».
وقـال بيان كتلـة النواب الاسـلاميين «انه تم 
ابلاغنـا قبيـل بداية الجلسـة أنه سـيتم تأجيل 
بحث المذكرة من أجل تمويتها»، «مبينا ان هذا ما 

يؤكد أنه قد دبر في الليل».
واسـتنكرت الكتلة مصـــــادرة حق النواب 
في الحديـث عـن أهـم القــــضايا، الامـر الذي 
أسـاء إلـى صـورة البـلاد ومواقفهـا الملــتزمـة 
بقضايـا الامـة، مثمنـين للنـواب مشـاركتهم في 
الخـروج الاحتجاجـي، كمـا دعا البيـان النواب 
حقوقـه  وصـون  المجلـس  كرامـة  عـن  للدفـاع 

الدستورية.

■ طهـران ـ يـو بـي آي: أعلـن قائـد القـوة 
البحريـة في الجيـش الإيراني الأميـرال حبيب 
القـوات  لوجـود  حاجـة  لا  أن  سـياري  اللـه 
الأجنبيـة فـي الخليـج، مشـيراً الـى أن ضمـان 
أمن المنطقة بشكل شـامل يأتي من خلال تكاتف 
وتعـاون دولهـا. وقـال سـياري خـلال اجتماع 
للسـفارات  العسـكريون  الملحقـون  حضـره 
الأجنبــــيـة لـدى طهـران، إن منـاورة «اتحاد 
87»، التـي تجريها البحريـة الإيرانية حالياً في 
مياه بحر عمان، وتسـتمرّ ستة أيام ،هي واحدة 
من المناورات العسـكرية السـنوية التي تجريها 

البحرية الايرانية. 
ونسـبت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
«ارنـا» الـى قائـد البحريـة الايرانيـة قولـه إن 
أهـداف هـذه المنـاورة «هـي اختبـار الأجيـال 
الجديدة من الأسـلحة التي تم تسـليمها مؤخراً 
جهوزيـة  علـى  والحفـاظ  البحريـة  لوحـدات 

القوات المشاركة في مناورة اتحاد 87».
وتطرّق الأدميرال سـياري الى إسـم المناورة 
وقال إن المغزى منه التأكيد على أنه «لو اتحدت 
دول المنطقـة فلـن تكـون هنـاك حاجـة لوجود 

القوات الاجنبية في مياه الخليج». 
وقال ان بلاده تهدف مـن خلال هذه المناورة 
لعـرض «قدراتهـا الرادعة والتأكيد أن الشـباب 
التـي تطمـع  العـدو  أيـادي  الايرانـي سـيقطع 

بخيرات إيران».
الـى ذلـك أعلنـت إيـران امـس انهـا أجـرت 
تجربـة ناجحـة علـى إطـلاق صواريـخ جـو - 
أرض وقنابل ذكيـة، وذلك خلال المرحلة الثانية 
لمنـاورات «الاتحـاد 87» الكبـرى التـي تجريهـا 

القوات الإيرانية في مياه الخليج.
وذكـرت وكالـة أنبـاء «فـارس» أن مقاتـلات 
من طراز ((F4E تم تدشـينها مؤخرا اسـتهدفت 

«مواقع وهمية للعدو» في هذه المناورات. 
وأضافـت ان المقاتلات التي تحمـل صواريخ 
البحريـة أطلقـت  للمواقـع  (AGM) المضـادة 
قنابل ذكية نحو أهـداف على الأرض و أصابتها 
اختبـار  ان  الإيرانيـة  الوكالـة  وقالـت  بدقـة. 
الصواريـخ جو - ارض والقنابـل الذكية تم في 
إطار المرحلة الثانية مـن مناورات «الاتحاد 87» 
الكبرى، التي سيتم تنفيذ المرحلة الرئيسة منها 

اليوم الخميس.

النائب العام الفلسطيني 
يطالب «الانتربول» 
باعتقال مسؤول سابق

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من 
وليد عـوض: ذكـرت مصـادر اعلامية 
فلسطينية محلية امس ان النائب العام 
الفلسطيني أحمد المغني يفكر باللجوء 
«الانتربـول»  الدوليـة  الشـرطة  الـى 
لاعتقال احد المسـؤولين الفلسـطينيين 
السـابقين المتهـم بالتـورط فـي قضايا 

فساد.
ونقل عـن مصدر فـي النيابة العامة 
قوله ان المغني قـام بتفعيل الاجراءات 
القانونيـة المتخـذة بحـق المتهـم الفار 
وزارة  عـام  مديـر  الرمـلاوي  سـامي 

المالية السابق في السلطة.
واشـارت المصـادر الـى ان النائـب 
العام يواصل التحقيق في قضايا فساد 
ويعمـل على تفعيل ذلـك الملف في اطار 
محاربـة الفسـاد فـي اجهـزة السـلطة 

الفلسطينية.

مجلس الشورى السعودي 
يوصي باستيفاء ٪10 

من قيمة عقارات الأجانب 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أوصـت 
اللجنـة الماليـة فـي مجلـس الشـورى 
السعودي بالموافقة على استيفاء رسم 
قدره 10٪ عند انتقـال ملكية عقارات 
الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك 
لمواجهة حالات التهرّب من دفع الرسـم 
ر علـى هـذه العقارات عنـد بيعها  المقـرّ
عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل 
بدلاً من البيع بشـكل مباشـر.  وطالبت 
اللجنة المالية في تقريرها الذي نشرته 
المتخصّصـة  «الاقتصاديـة»  صحيفـة 
امس الأربعـاء، ومـن المقرّر مناقشـته 
بعد إجازة عيد الأضحى، بتعديل نصّ 
قـرار مجلـس الـوزراء وذلـك بإضافة 
عبارة «كما يسـتوفى رسم قدره ٪10 
الملكيـة  انتقـال  عنـد  المثـل  قيمـة  مـن 
بطريقة أخـرى غير البيـع، عدا حالات 
الإرث أو الوصيـة أو الوقـف، وكذلـك 
حـالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد 
الأقارب من الدرجـة الأولى أو الجهات 

الخيرية كالأوقاف ونحوها». 
وذكـرت اللجنـة أن المرسـوم الملكي 
القاضي بأن يتم اسـتيفاء الرسـم على 
ثمن ما يبـاع من عقـارات الأجانب، «لا 
يسـري إلا عند انتقـال ملكيـة عقارات 
الأجانب عـن طريق البيع، ولا يسـري 
عند انتقـال الملكية بطرق أخرى كالهبة 

أو التنازل».

المالكي يتمسك بمجالس الاسناد
وكشف محاولة لاغتياله في ذي قار

في تصعيد جديد لحملة دبلوماسية واعلامية ضد الحركة

مصر تتهم حماس بتقديم أكبر خدمة إلى إسرائيل
وتؤكد: لن نسمح بإقامة إمارة إسلامية في غزة

القاهرة ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:
حـذر رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية 
فـي البرلمـان المصـري مصطفـى الفقي امس 
الاربعـاء مـن أن بـلاده لـن تسـمح لحركـة 

حماس بإقامة دولة إسلامية في غزة.
وقال الفقي، في ندوة نظمتها وكالة أنباء 
الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن»مصر 
لا تتحمل اقامة امارة اسلامية على حدودها 
الشـرقية». وشـدد علـى أن إضفـاء الطابع 
الديني على القضية الفلسـطينية يؤدي إلى 
تفتيتهـا، وحذر مـن التذرع بأوهـام لضرب 

الصف الفلسطيني.
واتهـم المسـؤول المصـري حركـة حماس 
بتقـديم أكبر خدمـة إلى إسـرائيل من خلال 
اسـتيلائها علـى السـلطة في غزة في شـهر 

حزيران (يونيو) العام الماضي.
الانقـلاب  بهـذا  قـام  «مـن  أن  وأوضـح 
قدم أكبـر خدمة لإسـرائيل لتفريـغ القضية 

الفلسطينية من مضمونها».
ووصـف الفقـي ما يجـري منذ اسـتيلاء 
تنفيـذ  بأنـه  السـلطة  علـى  حمـاس 
لاسـتراتيجية اسرائيلية، قال ان هدفها نقل 
اجـزاء من الشـعب الفلسـطيني للعيش في 
سـيناء. وأكد «إننا لسـنا ضد حماس، ولكن 
فـي إطـار الوطنية وتحـت العلـم والوحدة 
والشـرعية الفلسـطينية وقرارات الجامعة 

العربية». 
وتأتـي تصريحات الفقـي تتويجا لحملة 

دبلوماسية واعلامية ضد حركة حماس.
وتشـهد علاقـات حماس ومصـر تدهورا 
الفلسـطيني  الحـوار  تعثـر  بعـد  كبيـرا، 
الفلسطيني الذي اعدت له مصر بسبب طلب 
حمـاس تأجيله، واشـترطت اطلاق سـراح 
معتقلـين مـن حركـة حمـاس في السـجون 

بالضفة الغربية.
وترعى مصر كذلك المفاوضات بين حماس 
واسرائيل لاطلاق اسرى فلسطينيين مقابل 
اطلاق الجندي الاسـرائيلي جلعاد شـليط. 
واشـارت حركـة حمـاس مؤخرا  لوسـاطة 

جديدة بصفقة الاسرى تقودها قطر.
وعقـد وزراء الخارجية العـرب اجتماعا 
الاسـبوع الماضي لبحث الازمة الفلسطينية 
الداخليـة، اكـدوا خلالـه على دعـم التمديد 
للرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس الذي 

من المقرر ان تنتهي ولايته في كانون الثاني 
المقبـل. واسـتغرب خالـد مشـعل  (ينايـر) 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس قرار 
وزراء الخارجيـة العـرب، وقـال في حديث 
هاتفـي لـ»القـدس العربـي» امـس ان هـذا 
تدخل سـافر في الشأن الفلسطيني، ونسف 
لانـه  الفلسـطينية  الفصائـل  بـين  للحـوار 

يحسم نتيجته قبل ان يبدأ.
واشار مشـعل الى ان التدخل المتوقع من 
وزراء الخارجية العرب هو العمل على كسر 
الحصار المفروض حاليا على مليون ونصف 
المليـون فلسـطيني فـي قطـاع غـزة، حيـث 
تتدفق السـفن الاجنبية الى القطاع بينما لا 
يتم ارسال اي قوافل برية الى حدود القطاع 
لايصال الاغذية والادوية. وتشهد العلاقات 
بين مصر وحركـة «حماس» حالة من التوتر 

الشـديد منـذ رفـض الحركـة المشـاركة فـي 
الحوار الفلسـطيني في القاهـرة، احتجاجا 
علـى الطريقـة الاحتفالية التي كان سـيعقد 
في ظلهـا ودون توفير الفـرص والضمانات 
قـول  حسـب  الاساسـية  القضايـا  لبحـث 

مسؤولين فيها.
واعـرب مشـعل عن خيبـة امله مـن عدم 
الرئيـس  لـدى  المصريـة  الحكومـة  تدخـل 
عباس للافـراج عن معتقلي حركة «حماس» 
فـي سـجون السـلطة الفلسـطينية. وقـال 
ان الرئيـس حسـني مبـارك تدخـل لاقنـاع 
الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات 
بالتوقيـع علـى الخرائـط المتعلقـة باتفـاق 
طابا الامني. وهو يسـتطيع لو اراد ان يقنع 
الرئيس عباس بالافـراج عن معتقلي حركة 

«حماس» في سجون السلطة في رام الله.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 
من هاني عاشور وضياء السامرائي:

جـدد رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي تمسـكه 
بـ»مجالس الإسـناد» بالمحافظات، مشدداً على أنه لا يرى 
أي مبـرر قانونـي أو عملـي لإلغـاء هذه المجالـس، «بعدما 
نجحـت» فـي تثبيـت الامـن والاسـتقرار ودعمـت جهـود 

المصالحة الوطنية.
جاء ذلك في رسـالة بعث بها المالكي يوم 08/11/27 الى 
الرئيـس جـلال الطالبانـي، ردا على رسـالة أرسـلها إليه 
الأخيـر، وحصلـت «القدس العربـي» على نصهـا الكامل، 
وتضمنت وعداً مـن الأول بتزويد الأخير بقائمة المخالفات 
الدسـتورية والقانونية، التي حصلت مـن جهات متعددة 

وما زالت حتى الآن غير محسومة.
والـى ذلـك أكـد اللـواء الركـن صبـاح الفتـلاوي مدير 
شـرطة ذي قـار أن قـوة من الشـرطة عثرت علـى عدد من 
العبـوات الناسـفة، كانت معدة للاسـتخدام أثنـاء زيارة 

رئيـس الـوزراء نـوري المالكي يـوم الاثنين إلـى المحافظة 
لغرض افتتاح مشروع المصب العام. 

وأضـاف الفتـلاوي أن قواته دخلت في حالة اسـتنفار 
عام مـع قرب زيارة رئيـس الوزراء إلى المحافظة، مشـيرا 
إلـى توفـر معلومـات عن مخطـط للقيـام بأعمـال وصفها 
بالمقلقة. وأكد العثور على 11 عبوة ناسـفة من المرجح أنها 

كانت معدة للاستخدام، حسب قوله. 
من جهـة اخرى طالبـت جماعة علمـاء ومثقفي العراق 
بتقديم الرئيس الامريكي جورج بوش إلى محكمة مجرمي 
الحـرب ومرتكبـي جرائـم الإبـادة الجماعية جـزاء وفاقا 
على ما اقترف من جرائم بشـعة ليس ضد العراق وشعبه 

وحسب إنما ضد شعوب العالم اجمع .
كما طالبت بتقديم اعتذار لشـعب العـراق عن الجريمة 
التي ارتكبها بوش والتعويض عن كل ما لحق بالعراق من 
دمار ونهب وسـرقة للثـروات وخراب ومـوت وقتل وفتك 
وفتنة وطفولة ضائعـة وأرامل فقدن المعيل وبيئة ملوثة.. 
مؤكـدة انها لـن تكف عن المطالبة حتـى يتم الحصول على 

جميع الحقوق. (تفاصيل ونص الرسالة ص3)

فتيات فلسطينيات يبكين خوفا من هجوم المستوطنين في الخليل امس  (ا ف ب)

14 آذار تصعّد حملتها ضده: زيارته تسديد دين وتزوير فاضح لموقف اللبنانيين
عون يلتقي الأسد فور وصوله دمشق ويدعو اللبنانيين للاعتذار من سورية

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

قـال رئيـس التيـار الوطنـي الحـر النائـب ميشـال 
عون إن لقاءه مع الرئيس السـوري بشـار الأسد امس 
الأربعاء شـكل «جلسـة مصارحة»، وطالـب اللبنانيين 
بالاعتذار من سـورية، نافيا وجـود أي تدخل من قبلها 

في الانتخابات اللبنانية المقبلة.
واعتبـر عـون، الـذي بـدأ امـس زيـارة تاريخية له 
إلـى سـورية، أن اللقاء مع الأسـد الذي اسـتمر حوالى 
ثلاث سـاعات كان كعملية القلب المفتوح. وقال «تكلمنا 
بقلبنـا وبعقلنـا، وكل ذلك لتنقية الوجدانين السـوري 
واللبنانـي كي لا يبقى أثر لماض فيه أشـياء كثيرة أليمة 

ولكن لقاءنا اليوم (امس) هو وعد بمستقبل زاهر».
وأشـار إلـى أنهـا كانـت جلسـة مصارحـة وتبـادل 

لوجهات النظر وإظهار حسـن النية، وأنه لم تكن هناك 
مطالـب، وإنمـا مصالـح مشـتركة وعلاقات مشـتركة، 
واصفـا هذه الزيـارة بأنها تمثل جـرأة مواجهة الماضي 
وليس الهروب منه والهدف منها بناء المسـتقبل وليس 

التوقف عند الماضي.
وفيمـا كان اللقـاء منعقـدا في دمشـق بـين الرئيس 
السوري ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» كانت ردود 
الفعـل تتفاوت في بيروت بين مؤيـد للزيارة ومعترض 
بشـدة عليهـا، كما هـو حـال قـوى 14 آذار، وخصوصاً 
رئيـس الهيئـة التنفيذيـة في القـوات اللبنانية سـمير 
جعجع، فيما تجاهل البطريرك الماروني نصرالله صفير 
خـلال اجتمـاع المطارنة هـذه الزيارة ولم يعلـق عليها 
فـي البيـان الشـهري. وقد صعّـد فريـق 14 آذار حملته 
ضـد النظام السـوري، وإتهمه باغتيـال الرئيس رفيق 
الحريـري وبعمليات الاغتيالات اللاحقـة والتفجيرات 
في البلاد منذ التمديد للرئيس السابق اميل لحود، مما 
عكس انقسام الخيارات في لبنان بين نظرتين وقناعتين 

ومشروعين متناقضين.
وجـاءت زيـارة العمـاد عـون بعـد زيارتـي وزيـر 
الداخليـة زيـاد بـارود وقائـد الجيـش العماد ميشـال 

قهوجـي لتصـب الزيـت على نـار الخلافـات. وهـذا ما 
جعل فريـق 14 آذار يرفع مسـتوى حملتـه على زائري 
العاصمـة السـورية، خوفـاً مـن تفخيخ اقـلاع المحكمة 
الدوليـة او تحسـباً مـن مسـاعدات واغـراءات تقدمها 
دمشق لزائريها اللبنانيين لتقوية موقعها، ولا سيما مع 
بدء ولاية الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما في 20 
كانـون الثاني (ينايـر) المقبل، حيث يمكنهـا ان تفرض 
نفسـها بقوة على السياسـة الامريكية مـن خلال اعادة 

إمساكها بالورقة اللبنانية او جزء منها.
وفـي اطـار المواقـف مـن زيـار عـون، اعتبـر الامين 
القطـري لحـزب البعـث العربي الاشـتراكي فـي لبنان 
الوزير السـابق فايز شـكر «ان زيارة عون الى سورية 
تشكل محطة مهمة ومفصلية وتطوراً ايجابياً في تاريخ 
العلاقات بين البلدين الشـقيقين وهي تأتي بعد سلسلة 
زيـارات لمسـؤولين وشـخصيات لبنانيـة كان الرئيس 

العماد ميشال سليمان في مقدمتها».
«التغييـر  تكتـل  رئيـس  زيـارة  ان  شـك  «لا  وقـال 
والاصـلاح» الى دمشـق تحمـل دلالات مميـزة وأبواب 
سـورية مفتوحة لـكل اللبنانيين الوطنيين والشـرفاء، 
والعمـاد عـون مـن الزعمـاء الذيـن يتمتعـون بمكانـة 

الاحـرار  الوطنيـين  حـزب  رئيـس  ورأى  واحتـرام». 
دوري شـمعون ان الزيـارة «عبارة عن دين لسـورية، 
يقوم الآن بتسـديده». وأشـار الى أن «هذا الدين سببه 
وضع سـورية كل أجهزتها وحلفائهـا بتصرف عون في 
الإنتخابات النيابية الماضية، وقد أخذ عون وقته للقيام 

بهذه الزيارة، وهو الآن يقوم بتسديد هذا الدين».
واعتبـر «أن السياسـة هـي فـن الممكـن، لكـن عـون 
محتـرف للسياسـة المختلفـة، التي هي فن غيـر الممكن، 
فـإذا كان يعتقـد أنـه بزيارتـه لسـورية يدفع الشـعب 
اللبناني الى تقبل سورية، أو الى تقبّله، أو أنه بذلك قد 

يستطيع التأثير على السياسة السورية فهو مخطئ».
وانتقد المكتب المركزي للتنسيق الوطني حليف عون 
في السـابق الزيارة واعتبر أنها «تشكل تزويراً فاضحاً 
لموقـف ملايين اللبنانيين الذيـن هتفوا في 14 آذار 2005 

ضد النظام السوري».
وأشـار فـي بيـان بعـد اجتماعـه برئاسـة نجيـب 
زويـن الـى «أن زيـارة العماد عون تحصـل على أبواب 
لا  السـوري  النظـام  أن  لتؤكـد  النيابيـة  الانتخابـات 
يزال ممسـكاً بملف الانتخابات ويتدخـل بكل مفاصلها 

وتفاصيلها».           (تفاصيل ص 6)

السفير السوري يوسف احمد

سيدة عراقية تبكي قريبا لها قتل بهجوم امريكي    (ا ف ب)

الرئيس عباس يغادر رام الله 
لأداء فريضة الحج

رام الله ـ «القدس العربي»: 

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
رام الله مســاء امس متجهــا للاردن ومنها 

للسعودية لأداء مناسك الحج.
يشــار الى ان الحجاج الفلســطيــــنيين 
من الضفة الغــربية غادروا لأداء مناســك 
الحــج خلال الايام الاربعــة الماضية، بينما 
حــرم حجاج غزة من الســفر لأداء فريضة 

الحج.
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت وزيـرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا رايس 
فـي نيودلهـي امـس الاربعـاء ان علـى 
«عاجـل  بشـكل  تتعـاون  ان  باكسـتان 
وبعـزم» فـي التحقيق بشـأن اعتداءات 

مومباي.
وصرحت للصحافيين قبل محادثاتها 
مـع نظيرهـا الهنـدي برانـاب مخرجـي 
ورئيـس الـوزراء مانموهـان سـينغ في 
نيودلهي «علينا ان نتحرك بشكل عاجل 
وبحزم. يجب على باكستان ان تتصرف 

بشكل عاجل وبحزم». 
ووصلـت رايس امـس الـى نيودلهي 
فـي محاولة لاحتـواء التوتر مع اسـلام 

ابـاد وارسـاء تعاون معها فـي التحقيق 
حـول اعتـداءات مومباي التي تنسـبها 
واشنطن ونيودلهي الى جماعة متمركزة 

في باكستان.
وحـذرت رايـس مـن أن الهنـد يتعين 
عليهـا ضمـان ألا تـؤدي ردودهـا علـى 
باكسـتان بسـبب هجمات مومبـاي إلى 

إثارة عواقب غير مقصودة.
وأضافـت فـي مؤتمـر صحافـي بعـد 
لقائها بوزير الخارجيـة الهندي براناب 
مخرجـي «يتعـين الحكم علـى أي رد من 
خلال فعاليتـه في منع حدوث عواقب أو 
صعوبـات غير مقصودة وعدم التسـبب 
فيهـا». من جانبه اعلـن وزير الخارجية 

الهنـدي براناب موخرجـي الاربعاء انه 
«مـن المؤكـد» ان اعتـداءات بومبـاي تم 

التحضير لها من باكستان.
وقـال موخرجـي في مؤتمـر صحافي 
مشترك في نيودلهي مع وزيرة الخارجية 
«ابلغـت  رايـس  كوندوليـزا  الامريكيـة 
الارهابيـين  ان  المؤكـد  مـن  انـه  رايـس 
اتوا من باكسـتان وان من اصـدروا لهم 

الاوامر موجودون في باكستان».
الهنـدي ان بـلاده  الوزيـر  واضـاف 
والمنظمـات  الارهابيـين  «اعتقـال  تأمـل 
التـي نفـذت هـذه الهجمـات واحالتهـم 
امـام القضـاء»، وتابع «نأمل ان تسـعى 
كل الحكومات الصديقة والمجتمع الدولي 

الى حصول هذا الامر».
سـتقوم  الـذي  «التحـرك  ان  واكـد 
بـه الحكومـة (الهنديـة) سـيكون رهنـا 
السـلطات  مـن  سـنتلقاه  الـذي  بالـرد 
الباكسـتانية (...) انني انتظـر هذا الرد 
وبعـد الحصـول عليه سـتقوم الحكومة 
بمـا تعتبـره ضروريـا لحمايـة سـلامة 

اراضيها وامنها وامن مواطنيها».
وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
رايـس  ان  الامريكيـة  الخارجيـة 
ستمارس ضغوطا على الهند وباكستان 
المتحالفتين مع الولايات المتحدة وتقيمان 
علاقات جوار صعبة، لتتعاونا وتتبادلا 

المعلومات.

وكانـت رايس صرحـت الثلاثـاء في 
بروكسـل قبـل مغادرتهـا الـى نيودلهي 
«اريـد مشـاورة الحكومـة الهندية لنرى 
ما يمكننا فعله للمسـاعدة» في التحقيق 
فـي الاعتـداءات التـي اودت بحياة 188 
شخصا بينهم ثلاثون اجنبيا بين 26 و29 

تشرين الثاني (نوفمبر) في مومباي.
وقال مصدر حكومـي لوكالة «فرانس 
برس» ان الهند ستقدم الى رايس «ادلة» 
على صلة لباكسـتان بالاعتداءات، منها 

تسجيلات هاتفية وارقام هواتف.
الحكومـي  المسـؤول  هـذا  واضـاف 
«سـنظهر  هويتـه  كشـف  رافضـا 
تسـجيلات لمحادثات هاتفية عبر الاقمار 
الاصطناعيـة تظهر صلة بـين الارهابيين 

وقادتهم الباكستانيين».
عليهـا  حصلنـا  ادلـة  «نملـك  وتابـع 
مصـدر  تظهـر  هواتـف  مـن  انطلاقـا 

الاتصالات ووجهتها».
واتهم مدير الاسـتخبارات الامريكية 
مايك ماكونيل من دون ان يسميها جماعة 
عسـكر الطيبـة الاسـلامية المتمركزة في 
باكسـتان والناشـطة فـي اقليم كشـمير 

بانها وراء الاعتداءات.
وتؤكد نيودلهي ان جميع الاسلاميين 
مومبـاي  فـي  الهجمـات  شـنوا  الذيـن 
انطلقوا من ميناء كراتشـي الباكستاني 
(جنـوب) بعدمـا دربتهم عسـكر الطيبة 

وارشدتهم الى اهدافهم.
مـع  العمـل  ابـاد  اسـلام  وعرضـت 
مخططـي  هويـة  لكشـف  نيودلهـي 
الاعتداءات. لكن الهند تطالب باكسـتان 
بتسـليم نحـو عشـرين شـخصا تعتقـد 
بينهـم  الهجمـات،  فـي  ضالعـون  انهـم 

حافظ سيد زعيم حركة عسكر الطيبة.

سـتريت  «وول  صحيفـة  وذكـرت 
جورنال» ان الشرطة الهندية تعتقد انها 
كشفت هوية العقل المدبر للهجمات، وهو 
يوسف موزاميل قائد العمليات في عسكر 
الطيبـة، وذلك بعـد اسـتجواب المهاجم 
الوحيد الـذي ظل على قيد الحياة. وقال 
الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري 
لشـبكة «سـي ان ان» الامريكية الثلاثاء 
ان منفـذي الاعتـداءات «ناشـطون بـلا 
هويـة يتحركون فـي كل انحـاء المنطقة 

(...) ويأخذون العالم كله رهينة».
اللتـان  الهنـد وباكسـتان  وخاضـت 
اصبحتـا قوتـين نوويتين ثـلاث حروب 

منذ نيل استقلالهما العام 1947، واوشك 
نـزاع رابـع ان يندلع بينهمـا العام 2001 
بعـد اعتـداء اسـتهدف البرلمـان الهندي 

ونسب الى عسكر الطيبة.
وهنأ وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتـس السـلطات الهنديـة بـ»التزامها 

ضبط النفس» اثر الاعتداءات.
واعلن غيتس ان باكستان لم تسحب 
افغانسـتان  مـع  حدودهـا  مـن  قـوات 
لنشـرها علـى الحـدود مـع الهنـد، الامر 
الـذي اراح واشـنطن التـي تعـول على 
هذا الوجود العسكري للتصدي لمتمردي 
طالبـان وقـادة القاعدة الذيـن يفترض 

وجودهم في هذه المنطقة.
وفـي مومباي، اقيـم تجمع بعـد ظهر 
الاربعـاء امام فندق تـاج محل الذي كان 
احد اهداف الاعتداءات لمطالبة السلطات 
بتأمين حماية اكبر للمواطنين، وذلك بعد 

اسبوع من بداية الهجمات.
واثيـرت تسـاؤلات حـول عـدم قدرة 
الاجهزة الامنيـة الهندية على منع وقوع 
الاعتـداءات، وخصوصا انها كانت تملك 
معلومـات حـول التحضير لهجـوم على 
الفنـادق الكبـرى فـي مومبـاي ولعملية 
تقودها عسكر الطيبة وتستهدف المدينة 

عن طريق البحر.

الاستخبارات الامريكية: «عسكر الطيبة» تقف وراء الاعتداءات.. وتحذير نيودلهي من رد على اسلام اباد يأتي بنتائج غير مقصودة

رايس في الهند تدعو باكستان للتعاون بشكل «عاجل» في التحقيق بهجوم مومباي

■ جــدة (الســعودية) ـ ا ف ب: اصيــب 111 حاجــا بحالــة تســمم اثر 
تناولهــم وجبة غذائية فاســدة في المدينة المنورة فيمــا تم اجلاء نحو 400 
حــاج يمني من مبنى في مكة المكرمة اندلع فيه حريق، كما افادت الصحف 

السعودية.
ففــي المدينة المنورة اصيــب 111 حاجا وحاجة بتســمم غذائي مســاء 
الاثنــين اثر تناولهم وجبــة من احد المحال الامر الذي اســتدعى نقلهم الى 
المستشــفى، حســبما ذكرت صحيفة «عكاظ» التي اوضحت ان الضحايا 

من الجنسيات المصرية والتونسية والسودانية والعمانية.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر طبيــة ان ثمانية مــن هؤلاء فــي حالة 

خطيرة.
وقامت ســلطات المدينة باغلاق المحل المتخصص فــي اعداد الحلويات 
والمعجنــات والمســؤول عــن الوجبــات الملوثــة واخــذ عينات منهــا وفقا 

للصحيفة.
من جهــة اخرى قامت ادارة الدفاع المدني فــي مكة المكرمة باجلاء نحو 
400 حــاج يمني اثر اندلاع حريق في مبنى مكون من ســتة طوابق في حي 
اجياد في المدينة المقدســة اثر تلقيها بلاغا باشــتعال النــار في هذا المبنى 

الذي يقطنه حجاج يمنيون.
واوضحت صحيفة «المــدينـة» ان فــرق الاطفــاء تمكــنت من الســيطرة 
علــى الحــريــق ومنــــع انتقــالــه الــى كـامــل المبنــى مؤكدة عــدم وجود 

ضحايا.

تسمم 111 حاجا في المدينة وحريق
في مكة يؤدي لاجلاء 400 حاج يمني

لندن ـ «القدس العربي»:
 قالـت صحيفة «ديلي تلغراف» ان الناشـط الاسـلامي المعروف 
ابـو قتادة والـذي اعتقلتـه السـلطات الامنيـة مرة اخـرى قد يتم 
اطلاق سـراحه في غضون اسـابيع قادمة في حالة خسـارة وزارة 

الداخلية المعركة لترحيله للاردن الذي يطالبه في قضايا امنية. 
وجـاء اعتقالـه مـرة اخـرى بعـد ان قبلـت محكمـة متخصصة 
بالهجرة قلق وكالة الامن الداخلي (ام اي فايف) ان اطلاق سراحه 
من السـجن الامنـي بيلمارش ضمن شـروط وقيود كثيـرة زاد من 

مخاطره على الامن القومي. 
وقالـت الصحيفة ان السـلطات الامنية قبلت شـكوك المخابرات 
انـه كان يخطـط للهـرب مـن بريطانيـا لدولة فـي منطقة الشـرق 

الاوسط ، تعتقد انها لبنان . 
ووعـدت وزيـرة الداخليـة البريطانيـة جاكـي سـميث بتأمـين 
الغطـاء القانونـي لترحيلـه حيـث وصفتـه بانـه يمثـل « تهديـدا 
محـددا علـى الامـن القومـي». ولكـن ابو قتـادة يمكن ان يسـتعيد 
حريتـه المقيدة مرة اخرى بحلول اعياد الميلاد في حالة قرر مجلس 

اللوردات ان ترحيله للاردن يشكل خطرا على حياته. 
وتحاول وزارة الداخلية الغاء قرار لمحكمة الاستئناف التي قالت 
ان ابـو قتادة لن يتلقـى محاكمة عادلة لان الادلة التي ستسـتخدم 
ضـده قد تكـون اسـتخرجت منه تحـت التعذيب. وفي حالة فشـل 
الداخليـة في محاولتها فلن يكون هناك اي منظور لترحيله وعليها 

ان تكتفي بوضعه تحت الرقابة. 
وسيظل ابو قتادة في السجن حتى يقرر قاض انه اي ابو قتادة 
خـرق شـروط اطلاق سـراحه التـي افرج عنـه بموجبها في شـهر 
حزيـران (يونيـو) الماضـي. وقالت مفوضيـة اسـتئنافات الهجرة 

الخاصة ان خطر ابو قتادة زاد منذ الافراج عنه. 
وقالـت ان ابـو قتادة المولود فـي بيت لحم، عبر عن اسـتعداده 
للتخلي عن جنسيته الاردنية والعودة للاراضي الفلسطينية. لكن 
المحكمـة قالت انه لا يوجد منظور لامكانية تحقق اي من الاحتمالين 
في المدى القريب.  وعبرت سـميث عن سعادتها بالغاء قرار الافراج 
عن ابو قتادة ضمن شروط لانه يمثل تهديدا محددا «لامننا القومي 
وانا سـعيدة باعتقاله حتى يتم البت بأمر ترحيله الذي اعمل بجد 
علـى تأمينه».  وكان ابو قتادة واسـمه عمر محمد محمود قد وصل 
الـى بريطانيا عام 1993 مسـتخدما جواز سـفر اماراتيـا مزورا من 
الاردن وطلـب اللجـوء السياسـي لـه ولعائلتـه. وتم اعتقاله عام 
2002 عندمـا وصفتـه مفوضية اسـتئنافات الهجـرة الخاصة بانه 

شخص خطير وانه منخرط في مركز نشاطات القاعدة. 
وقالـت انه قدم نصائح لعدد مـن الجماعات الارهابية في معظم 

انحاء العالم بما فيها تلك التي نفذت هجمات ايلول (سبتمبر). 
واصـدر عددا مـن الفتاوى تدعم الجهاد حيث عثر على اشـرطة 

فيديـو لخطبـه في شـقة زعيـم المهاجمين محمـد عطا الذيـن نفذوا 
هجمـات امريـكا. وتنقل ابـو قتادة في سـجون بريطانيـا الامنية، 
ويوصف في الصحافة البريطانية بانه سفير اسامة بن لادن زعيم 
القاعـدة في اوروبا وصـدر عليه حكم غيابي فـي الاردن بالتعاون 

والتخطيط لمهاجمة عدد من الفنادق في الاردن عام 1998. 
وكان ابو قتادة قد دخل تحت رقابة السلطات الامنية البريطانية 
قبل 7 اشـهر من هجمات ايلول (سـبتمبر). فقد تم التحقيق معه في 

شباط (فبراير) 2001 على خلفية الشك بعلاقته بخلية في المانيا. 
وتم العثور على اموال لديه قيل انها لدعم الجهاد في الشيشـان 
ولكـن لم يتم القبض عليه ثم اختفـى بعد ان تم الاعلان عن قوانين 
مكافحة الارهاب.  وتقـول المصادر الامنية البريطانية ان ابو قتادة 
قدم نصائح دينية ودروسـا في مسـجد بريكستون تأثر فيها مفجر 
الحذاء ريتشـارد ريد وزكريا موسـوي اللذان حكـم عليهما بالمؤبد 

في الولايات المتحدة. 
ولكـن القي القبـض عليه عام 2002 في شـقة في جنـوب لندن. 
وبـدأت بعدها معركـة قضائية لترحيله، حيث تـرددت في ترحيله 
لـدول تمـارس التعذيب ومـع ان الحكومـة توصلت الـى اتفاق مع 
الاردن لمعاملتـه بشـكل جيـد الا ان محكمـة الاسـتئناف قالـت ان 

الضمانات ليست كافية. 

عرض تخليه عن الجنسية الاردنية واخذ الفلسطينية وكان يخطط للهرب للبنان

ابو قتادة في السجن مرة اخرى وقد يخرج
في مدى اسابيع ووزارة الداخلية تحاول ترحيله

لندن ـ «القدس العربي»:
غـادر الملك حمد بـن عيسـى آل خليفة 
امـس  موسـكو  البحريـن  مملكـة  عاهـل 
مختتمـا زياره رسـمية اسـتغرقت يومين 
الـى روسـيا ،اجرى خلالهـا مباحثات مع 
مدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس 
العلاقـات  تناولـت  المسـؤولين  وكبـار 
الثنائيـة والقضايـا الاقليميـة والدوليـة 

ذات الاهتمام المشترك.
وقالـت وكالـة انبـاء البحريـن «بنـا» 
ان الملـك اكد حرص البحريـن الدائم على 
فتح افاق جديدة فى المجالات الاقتصادية 
والاسـتثمارية والثقافية والاستفادة من 
الخبرات الروسـية في مختلف القطاعات 
اضافـة الـى تعزيـز دور القطـاع الخاص 
الانشـطة  تطويـر  فـي  الاعمـال  ورجـال 
ذات  المشـتركة  والمشـاريع  الاقتصاديـة 
المـردود الايجابـي علـى زيـادة معـدلات 
التبادل التجاري لما فيه المنفعة المشـتركة 

للبلدين الصديقين.
الاوضـاع  بتطـورات  يتصـل  وفيمـا 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط شـدد ملـك 
البحريـن علـى ضـرورة تكثيـف الجهود 
لدفـع عملية السـلام في المنطقـة من اجل 
الوصـول الى حـل عـادل ودائم وشـامل 

لانهاء النزاع العربي الاسـرائيلي، مؤكدا 
التزام مملكة البحريـن بالمبادرة العربية 
التي تشكل فرصة مناسبة لاحلال السلام 

والاستقرار في المنطقة.
كمـا تناولـت المباحثـات الاوضـاع في 
منطقة الخليج حيث اكـد الجانبان اهمية 
المحافظـة على امـن المنطقة واسـتقرارها 

ودعم مسيرة التنمية فيها.
ملـك  عقـد  الاجتمـاع  انتهـاء  وعقـب 
مؤتمـرا  الروسـي  والرئيـس  البحريـن 
صحافيـا تحـدث فيـه الرئيس الروسـي 
بقولـه اننـا تبادلنـا الاراء حـول كيفيـة 
تكثيـف التعـاون الصناعي الذي يشـكل 
اكثـر ديناميكيـة واكثـر ضمانـا لتطويـر 
العلاقات، كما ناقشنا هذه المسارات التي 
مـن شـأنها تعزيـز العلاقـات البحرينية 

الروسية التي اتخذت اليوم . 
حـول  الاجتمـاع  خـلال  تطرقنـا  كمـا 
المواصـلات  وتطويـر  الطاقـة  مجـالات 

والسكك الحديد بين البلدين .
واعرب عن امله في ان يكون هذا الامر 
بـادرة ايجابيـة لفتـح امكانيـات كثيـرة 
بـين البلديـن، مشـيرا فـي هـذا السـياق 
الى انشـاء البنـك المشـترك والتعامل مع 
البنوك الرئيسـية بين البحرين وروسـيا 
.كما نـوه الى ان هنـاك تعاونـا اهم وهو 

مجال الطاقـة النووية وتطويـر التعاون 
في المجالات السـياحية والتبادل الثقافي 
اضافـة الـى مناقشـة المواضيـع الدوليـة 

الملحة .
واعـرب الرئيـس الروسـي فـي ختام 
تصريحه عن تفاؤله وامله بان تفتح هذه 

الزيارة مجالات تعاون جديدة.
وقال جلالة ملك البحرين ان الاجتماع 
مـع الرئيـس الروسـي كان مثمـرا للغاية 
وركزنـا على اهميـة التشـاور الدائم بين 
الاهتمـام  ذات  القضايـا  حـول  بلدينـا 
توصلنـا  كمـا  ودوليـا  اقليميـا  المشـترك 
الـى اتفـاق اخـر بشـأن تنميـة العلاقات 
الاقتصاديـة والتجاريـة بـين بلدينـا بما 
فـي ذلـك العلاقـات المصرفيـة وتشـجيع 
فـرص الاسـتثمار بـين بلدينا وتشـجيع 
الشـركات الروسية والمستثمرين الروس 
الاسـتثماري  المنـاخ  مـن  للاسـتفادة 
المتنامي في البحريـن .ولهذا توصلنا الى 
مذكـرة تفاهم للتعاون بـين بنك البحرين 
للتنمية والبنك الروسي للتنمية وشؤون 
الاقتصـاد الخارجـي اضافـة الـى انـه تم 
بحرينـي  بنـك  تأسـيس  علـى  التفاهـم 
روسـي مشـترك ، كما توصلنا الى مذكرة 
تفاهـم للتعـاون فـي مجـال الاسـتخدام 

السلمي للطاقة النووية .

اختتام المباحثات البحرينية ـ الروسية
والشيخ حمد ال خليفة يغادر موسكو

■ غدانسـك (بولنـدا) ـ اف ب: مـن 
المقرر ان يتسـلم العاهل السعودي الملك 
عبـد الله بـن عبـد العزيز جائـزة «ليخ 
فاوينسـا» الاولـى اعترافـا بعملـه فـي 
المجـال الانسـاني والخيري، حسـب ما 

اعلن منظمو الجائزة امس الاربعاء. 
وبعث فاوينسـا برسـالة الى العاهل 
السـعودي تلقت وكالة «فرانس برس» 
نسـخة منهـا الاربعـاء يطلب منـه فيها 
قبـول الجائزة لمسـاهماته فـي «الحوار 
والسـلام  والتسـامح  الاديـان  بـين 
والتعاون الدوليين»، وكذلك لاعماله في 

المجال الخيري. 
وقـد اسـس فاوينسـا هـذه الجائزة 
احيـاء للذكـرى الــ25 لتسـلمه جائزة 
نوبل للسـلام التي منحـت له عام 1983 
لنضاله السـلمي ضد النظام الشـيوعي 

الذي كان يحكم في ذلك الوقت بولندا. 
وتضـم لجنـة الجائـزة اضافـة الـى 
فاوينسا نفسه فاتسـلاف هافل المنشق 
التشـيكي والمناهـض السـابق للنظـام 
الشيوعي والرئيس السـابق لتشيكيا، 
برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة  ووزيـر 
كوشـنير ووزيـر الخارجيـة البولنـدي 

السابق فلاديسلاف بارتوجفسكي. 
العاهـل  اكتسـب   2005 عـام  وفـي 
السـعودي الكثيـر مـن الاصدقـاء فـي 

بولندا عندما تحمل نفقات عملية معقدة 
توأمـين  لفصـل  الريـاض  فـي  اجريـت 
طفلتـان  وهمـا  بولنـدا  مـن  سـياميين 

تدعيان داريا واولغا كولاتش. 
وتهدف جائزة ليخ فاوينسا وقيمتها 
100 الف يورو الـى «مكافأة من يعملون 
على تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول 
باسـم الحرية وقيم التضامن»، حسـب 

مساعدي فاوينسا.

منح العاهل السعودي
جائزة ليخ فاوينسا الاولى

لندن ـ «القدس العربي»:
تواصلت اعمال المؤتمر القانوني لمكافحة العنف 
الاسـري لليوم الثاني بالرعاية الشـرفية للشيخة 
سـبيكة بنـت ابراهيـم آل خليفة قرينـة ملك مملكة 
البحرين رئيسـة المجلـس الاعلى للمـرأة وبتنظيم 
مـن جمعيـة المحاميات المسـلمات لحقوق الانسـان 

«كرامة» .
وقات وكالـة الانباء البحرينية «بنـا» في تقرير 
لهـا ان الجلسـة الاولـى عقـدت بعنـوان «نظـرات 
فقهية للعنف الاسري» برئاسة الدكتور عبدالحميد 
بكليـة  الاسـلامية  الدراسـات  أسـتاذ  الانصـاري 
القانون بجامعة قطر وتحدث فيها كل من الدكتورة 
منجية السـوايحي أسـتاذة فقه بجامعـة الزيتونة 
بتونـس والدكتورة عزيزة الهبري أسـتاذة قانون 

بجامعة رتشموند بالولايات المتحدة الامريكية.
وفـى بدايـة الجلسـة قدمـت الدكتـورة منجيـة 
السـوايحي قضيـة ضـرب المـرأة التـي تطـرح في 

مختلـف المؤتمرات والنـدوات مبينة ان التفاسـير 
المتعلقـة بضـرب المـرأة انطلقـت مـن أقـوال بعض 
الفقهـاء في تفضيل الرجل على المرأة وبما أن بعض 
الرجال هم الافضل والاقوى ويمتلكون سـلطة المال 
فمـن وجهة نظره له حق اسـتعباد المـرأة وتأديبها 
بالضـرب، مضيفـة أن كلمـة الضـرب فـي المعاجـم 
فيصبـح  الاعـراض  تعنـي  نجدهـا  كلهـا  اللغويـة 
المعنـى أعـرض عـن الزوجـة ولا تكلمهـا ولا يتـرك 
معنى للضرب الذي يقصد منه التعنيف ويسـتبدل 
بمعنى الاعـراض والغضب خاصة أن بعض الآيات 
القرانيـة تؤيد ذلـك وبذلك يكـون التنصيص ينفي 
الضرب فعلى الزوج ان كانت زوجته هي الظالمة أن 
يغضب منها وله أن يعظها فان اشـتد الخصام يلجأ 
للحكمـين ولا يمكـن أن يجتمـع الضـرب والحكمان 

معا.
وصنفـت الدكتـورة المجتهديـن في فهـم القرآن 
والاسـلام وتعليماتـه الى نوعين، فمنهـم من يقول 
ان الاسـلام أعطـى حـق المـرأة بأكملـه ومنهـم من 

يقـول ان الاسـلام ظلم المرأة ومـارس الظلم عليها. 
كما وقارنـت الدكتورة بـين علماء الديـن من حيث 
تفسـيرهم للآيـات القرآنيـة والاحاديـث وفهمهـا 
بطـرق مختلفـة، مشـيرة الـى أن الـدول العربيـة 
أصـدرت قوانين عقوبـات على الـزوج منصفة حق 
المـرأة فـي حالـة الضـرب منوهة بـان ذلـك يعتمد 
على خصوصيـة كل دولة حيث لا يوجد خروج عن 
الشـريعة في العقوبـة، معربة عن املها في سـياق 
القوانـين والافكار لرفعهـا الى صناع القـرار الذين 

من شأنهم التحسين والتغيير والتطوير.
من جانبها استقبلت الشيخة سبيكة مساء امس 
الاول الدكتـورة عزيزة الهبري مؤسسـة ورئيسـة 
جمعية المحاميات المسلمات من أجل حقوق الانسان 
«كرامة» بمناسـبة انعقاد المؤتمـر القانوني لمكافحة 

العنف الاسري.
وفى بداية اللقاء رحبت الشيخة سبيكة بانعقاد 
هـذا المؤتمـر علـى ارض مملكـة البحريـن متمنيـة 
لجميـع المشـاركين والمشـاركات فـي المؤتمـر طيـب 

الاقامة فـي بلدهم الثاني مملكـة البحرين ولاعمال 
هذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق.

واكـدت علـى أهمية انعقـاد مثل هـذه المؤتمرات 
التي تعالج وتناقش القضايا المجتمعية الملحة التي 
تتنـاول قضايـا حقـوق الانسـان ومشـاكل العنف 
وانعكاساته على تحقيق الاستقرار والامن للاسرة 

وأفرادها من أطفال ونساء.
وأوضحـت ان اهتمـام المجلـس الاعلـى للمـرأة 
بطـرح قضايـا العنف الاسـري يأتي باعتبـاره من 
أولويـات عمـل المجلـس في هـذه المرحلة فـي اطار 
محور الاستقرار الاسـري بالاستراتيجية الوطنية 
للنهـوض بالمـرأة البحرينيـة لاسـيما وان محـاور 
هـذا المؤتمـر سـتكون فرصـة للاسـتفادة منهـا من 
حيث اسـهامها في وضـع تصورات أوليـة للتدابير 
تنفيـذ  لمتابعـة  اللازمـة  التنفيذيـة  والاجـراءات 
توصيات لجنـة القضاء علـى كافة أشـكال التمييز 
ضد المرأة بالامم المتحدة «السـيداو» على مسـتوى 

مملكة البحرين.

مؤتمر لمكافحة العنف الاسري بالبحرين يطرح قضايا المرأة ويتطرق للتابوهات

بروكسل ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
اكد مسؤولون في حلف شمال الاطلسي 
«الناتـو» ان الوسـائل العسـكرية وحدهـا 

لاتكفي لاعادة الامن الي افغانستان .
 وقال جميس اباثوراي الناطق الرسمي 
باسـم الناتـو في لقـاء معه فـي مقرالحلف 
ببروكسل ان اجتماع وزراء خارجية حلف 
الناتـو والحوار الاورومتوسـطي ركز على 
الوضع في افغانسـتان ميدانيا وعسـكريا 

اضافة الى مستقبل العلاقات مع روسيا .
وقـال ان الناتـو يؤيـد جهـود الرئيـس 
قرضـاي فـي التوصـل الـى حل مـن خلال 
الحـوار مـع حركـة طالبـان لان الوسـائل 
العسـكرية ليسـت كافية ولابد مـن البحث 

عن حلول سياسية.
واكد ان الحلف يؤيد حكومة كرازاي في 

التوصل الى مصالحة مع حركة طالبان .
وقـال ان الناتو لن يبقي يوما واحدا في 
افغانسـتان اذا انجز مهمته هناك الا انه لن 

ينسحب قبل يوم واحد من اتمام المهمة .
ووصف الوضع فـي خليج عدن والبحر 
الاحمـر بانه خطير جدا ويسـتدعي تعاون 

كل الاطراف لمحاربة القرصنة .
واكد ان الناتو لن يرسل قوات عسكرية 
الى الاراضي الفلسـطينية بقوله ان الحلف 
لايتدخـل بـدون قـرار مـن مجلـس الامـن 

وبطلب من الاطراف المعنية .
مـن جانبه اوضح جان فرانسـوا بوروا 
الناتـو فـي  العـام لحلـف  مسـاعد الامـين 
لقـاء مـع صحافيـين عـرب في مقـر الحلف 
ببروكسـل امـس ان الـدول الاعضـاء فـي 
مبـادرة اسـطنبول حريصة علـى التعاون 

مـع حلـف الناتـو فـي مجـالات التدريـب 
العسـكري والمنـاورات المشـتركة وتبـادل 

المعلومات الامنية .
احتمـالات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
انضمام كل من السـعودية وسـلطنة عمان 
الـى دول مبـادرة اسـطنبول قـال السـيد 
بـوروا ان هناك محادثـات بين حلف الناتو 
والسـعودية وسـلطنة عمان واكـد ان لكلا 
البلديـن ظروفهـا الخاصة حـول متطلبات 
التعـاون مـع الحلـف الا انهمـا لـم يرفضـا 
الانضمـام الـى مبـادرة اسـطنبول والباب 

مفتوح امامهما في اي وقت .
وتوقـع ان يتـم ذلك في وقـت قريب بعد 
ان تحـدد كل دولة ما الـذي تريده من وراء 

انضمامها الى دول مبادرة اسطنبول .
وقـال ان الناتـو يواصـل ايضـا تعزيـز 
العلاقـات مـع الـدول الاعضاء فـي الحوار 
الارهـاب  علـى  للقضـاء  الاورومتوسـطي 
 . العالـم  دول  مـن  العديـد  فـي  المتعاظـم 
واشـار الـى ان حلـف الناتـو تحـول مـن 
منظمة عسكرية الي منظمة امنية تدافع عن 

مصالح  الدول الاعضاء في الحلف .
علـى  اليـوم  يركـز  الحلـف  ان  وقـال 
امـن الطاقـة والامـن الملاحي وامـن الدول 
الاعضـاء وحلفائهـم الا انـه اكـد ان الناتو 
ليس اللاعب الوحيد علي الساحة بل هناك 
لاعبـين اخريـن فـي العالـم كمـا ان الحلف 
او  المتحـدة  الامم  دور  مصـادرة  لايمكنـه 

المنظمات الدولية الاخري .
واوضح ان الحلف يعمل في افغانستان 
المتحـدة  الامم  مظلـة  تحـت  وكوسـوفو 
ومجلـس الامـن وتوقـع تطويـر العلاقات 
بشـكل افضل مـع الامم المتحـدة بعد توقيع 
الاعـلان المشـترك معها مؤخـرا وقـال انها 
المـرة الاولي التي يتم التوصل فيها الي هذا 
الاعـلان مـع الامم المتحـدة لاقامـة علاقات 

امنية في افغانستان وكوسوفو .
فـي  الاوضـاع  بصعوبـة  واعتـرف 
افغانستان علي الرغم من ان هناك 40 دولة 
تعمل مع الحلف الاطلسـي في افغانسـتان 

و26 دولة تعمل معه في كوسوفو .
وردا علـى سـؤال حـول اسـباب فشـل 
فـي  العنـف  وقـف  فـي  الناتـو  عمليـات 
افغانسـتان قـال انـه لاامـن بـدون تطوير 
عمل المؤسسات في افغانستان يجب اعادة 
بنـاء اجهزة الدولـة لكي ننجـح في احلال 
الامـن وهناك خطة قومية لاعادة بناء البلد 
سوف تسـتمر لسنوات مشيرا الى ضرورة 
مبـادرة  ودول  الدولـي  الدعـم  اسـتمرار 
اسـطنبول والحوار الاورو متوسـطي لكي 
ننجح في افغانسـتان واكد بهذا الصدد ان 

الناتو لن ينجح بمفرده هناك .
سـانتس  دي  نيكـولا  قـال  جانبـه  مـن 
مديـر ادارة الدبلوماسـية العامة في حلف 
شـمال الاطلسـي الناتـو ان الحلـف يعمـل 
فـي اسـيا وافريقيـا واوروبا وفـي مناطق 
عمليـات  وقـف  الان  ويهمـه  النزاعـات 
القرصنـة فـي البحـر الاحمـر وخليج عدن 
المناطـق  الاغاثـة فـي  ومواصلـة عمليـات 
المنكوبـة مثل دارفور وباكسـتان . واوضح 
مـع  تتجـاوب  الان  اسـتراتجيةالحلف  ان 
متطلبـات امـن الحلفـاء والـدول الاعضاء 

ولاتوجد مخاطر للمواجهة مع روسيا .
وقال انه رغم وجود المخاطر علي حدود 
بعـض الـدول الاعضـاء فـي الناتـو الا انه 
لايوجـد تحديـات امنية كبيـرة للحلف في 

الوقت الحاضر .
فـي  كبيـر  تطـور  حـدوث  الـي  واشـار 
علاقـات الحلف مع دول مبادرة اسـطنبول 
ودول الحـوارالاورو متوسـطي مـن خلال 
مواصلة الاجتماعات الوزارية بين الجانبين 

في بروكسل .

مسؤولون في حلف الناتو يؤكدون: الوسائل العسكرية 
وحدها لا تكفي لاعادة الامن الى افغانستان

وزير الخارجية الهندي براناب مخرجي  لدى اجتماعه بنظيرته الامريكية كوندوليزا رايس
■ واشنطن ـ اف ب: عبر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في 
مقابلة الثلاثاء عن امله في ان تحاكم باكستان المشبوهين الذين تطالب 

بهم الهند في اعتداءات مومباي اذا كانت تملك ادلة كافية على ذلك.
وقــال زرداري في برنامج لاري كينغ المباشــر على شــبكة الســي ان 
ان «اذا كانــت لدينــا ادلة فســنحاكمهم امــام محاكمنا وعلــى اراضينا 

وسنصدر احكاما عليهم».
وطلبت الهند من باكســتان تسليمها 20 شخصا يشتبه بتورطهم في 
اعتــداءات مومباي التي اودت بحياة 188 شــخصا وتســببت في جرح 

300 آخرين.
وقــال زرداري ان مهاجمــي مومبــاي «لا جنســية لهــم» واتهمهــم 

«باحتجاز العالم اجمع رهينة».

■ مومباي ـ اف ب: عثرت الشــرطة الهندية الاربعاء على متفجرات 
في محطة القطارات الرئيســية فــي مومباي خلفها المســلحون الذين 

هاجموا المدينة الاسبوع الماضي، وتمكنت من ابطالها. 
وقــال رئيس مكافحة الارهاب كاي بي راغهوفاشــي ان «هذه جزء 
من نفس الشــحنة التــي احضرهــا الارهابيــون ليلة الاربعــاء عندما 

هاجموا (المدينة) ..
وقد بقيت كمية من هذه المواد خلفهم». 

وصرح لوكالة «فرانس برس» ان الوضع «تحت الســيطرة» مؤكدا 
ان خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك هذه المتفجرات.

وذكــر التلفزيون الهندي ان المتفجرات شــبيهة بتلــك التي وضعها 
المسلحون في اماكن مختلفة من المدينة خلال الهجمات. 

باكستان تريد ان تحاكم بنفسها
المشبوهين المطلوبين من الهند 

العثور على متفجرات
في محطة قطارات بمومباي 

انطلاق خدمة التلفريك للحجاج من الطائف إلى مكة
■ الريـاض ـ يو بـي اي: انطلقت امـس بقرية الكر السـياحية 
السـعودية خطـة تشـغيل عربـات التلفريـك لنقـل الحجـاج مـن 
الطائف إلى مكة، والعودة إلى الطائف بعد تأدية مناسك الحج في 

فترة زمنية لا تتجاوز 12 دقيقة. 
ونقلـت صحيفـة «الوطن» امـس الاربعاء عن مدير عام شـركة 
الطائف للاستثمار والسياحة المهندس عبدالرحمن القريعي قوله 
ان هـذه الخدمة تهدف إلى إيجاد سـبل متعددة للحجاج للوصول 

إلى مكة مع التنسيق مع الجهات الأمنية في نقطة الكر. 
وقـال إن العربـات سـتعمل مـن السـاعة الثانية ظهـرا وحتى 
السـاعة 12 مسـاء ،مشـيرا إلى أن المسـافة تقدر بأكثر من 4 كم من 
أعالي جبال الهدا وحتى أسـفل منطقة بجبـل الكر ويتم قطعها في 

فترة زمنية لا تتجاوز 12 دقيقة.
وأكـد أنه تم الانتهاء مـن جميع التجهيزات لاسـتقبال الحجاج 

والزوار خلال الفترة المقبلة.

الملك عبد الله بن عبد العزيز

ابو قتادة
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مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بينهم ثلاثة 
جنود عراقيين بانفجارين شرق بغداد

■ بغداد - يو بي أي: قتل مدني عراقي وأصيب خمسة آخرون بجروح 
امس الأربعاء بانفجار عبوة ناسـفة شرق بغداد، فيما أصيب ثلاثة جنود 

عراقيين بجروح أيضاً بانفجار، شمال شرق العاصمة العراقية.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة إن «انفجار عبـوة ناسـفة زرعها 
مجهولون على الطريق العام في منطقة الأمين الثانية، شـرق بغداد، أسفر 

عن مقتل مدني عراقي وإصابة خمسة آخرين بجروح».
وأضـاف «ألحق الانفجـار أضراراً مادية بسـيارتين مدنيتـين متوقفتين 

قرب المكان».
وأشار الى أن قوات الأمن العراقية أغلقت المنطقة التي وقع فيها الانفجار 

وأن سيارات الاسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفى.
وقـال المصـدر إن انفجاراً آخـر وقع في قضاء خانقـين وأدى الى إصابة 

ثلاثة جنود عراقيين.
وأضاف أن «انفجار عبوة ناسـفة بصهريج لنقـل الماء للجيش العراقي 
فـي منطقة إمام ويـس، 4 كم غرب ناحية السـعدية التابعة لقضاء خانقين 
التابـع لمحافظة ديالى، أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح وإلحاق أضرار 

مادية بالصهريج».

التحالف الكردستاني يخوض
 انتخابات ديالى بستة أحزاب

■ بغـداد- «القدس العربي»: قال مسـوؤل فرع كرميان لحزب كادحي 
كردسـتان إنه تم، الأربعاء، الاعلان عن قائمة التحالف الكردستاني التي 

ستخوض انتخابات مجلس محافظة ديالى بستة أحزاب كردية.
وأوضـح دارا حمـه علـي أنـه «تم الاعـلان اليوم عـن قائمـة التحالف 
الوطنـي  التـي تضـم سـتة احـزاب كرديـة هـي الاتحـاد  الكردسـتاني 
الكردسـتاني والحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني والاتحـاد الاسـلامي 
الكردسـتاني وحزب كادحي كردسـتان والحزب الشـيوعي الكردستاني 

والحزب الاشتراكي الكردستاني».
وحزب كادحي كردسـتان وهو احد الاحزاب الخارجة عن السـلطة في 

إقليم كردستان شمالي العراق ويرأسه قادر عزيز.
وأضـاف حمة علي أن «الاعلان جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في قاعة 
مركز خانقين للأتحاد الوطني الكردسـتاني حضره ممثلو الأحزاب الستة 

بالاضافة الى عدد من الشخصيات».

«الرابطة السريانية» لفتت 
الى معاناة المسيحيين في العراق 

■ عقدت الرابطة السـريانية اجتماعا برئاسـة حبيب افـرام في مقرها 
فـي الجديدة. وإثـر اللقـاء، أذاع الامين العام جورج اسـيو البيـان الآتي: 
«أولا: تتابـع الرابطة احوال المسـيحيين في الشـرق ويهمها أن ترصد هذه 
الملاحظـات:1- ترحب بسـماح السـلطات في امـارة الشـارقة بإقامة اول 
كنيسة روسـية ارثوذكسـية، بعد ان قدم حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن 
محمـد القاسـمي الأرض هدية، علمـا ان الإمارة كانت قد سـمحت بافتتاح 
كنيسة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. هذه الروح تؤكد الفكر الاسلامي 
المنفتح النير.2- تسـتغرب الرابطة حصار بعض الاسلاميين المتطرفين في 
مصر لكنيسـة جديدة يبنيها مسـيحيون، وكأن العيش المشترك واحترام 
الاديان وحرية العبادة والمسـاواة في المواطنية ليسـت من قيم حقوق كل 

انسان. 
فلمـاذا هذا الهجـوم والرفض والاصولية الالغائيـة وأين دور الحكومة 
المصريـة في تعزيـز ثقافة الانفتاح؟.3- تسـتمر معاناة مسـيحيي العراق 
مـن دون حلول لا سياسـية ولا اجتماعيـة في ظل محاولة الغرب تسـهيل 
تهجير الناس عبر اعطائهم سـمات دخول وقبول، ما يهدد بتفريغ الشـرق 
من مكون اساسـي لـه، وما زال الارهاب يتعرض لرجال الدين المسـيحيين 
في الموصل، حيث نجا الاب شـامل صادق شامل القس الانجيلي من هجوم 
مسـلح. فإلى متى هذا الاسـتهتار بالانسـان وبكرامته وبحقه في الحياة. 

وهل من اجوبة من الحكومة العراقية؟

البياتي: لا حاجة إلى اتفاقية
 أمنية مع بريطانيا 

■ بغـداد - «القـدس العربـي»: قـال عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع في 
البرلمان العراقـي، الثلاثاء، إن العراق ليس بحاجـة لتوقيع اتفاقية أمنية 
مـع بريطانيـا، وإنما هنـاك نيـة للتباحـث معها حـول توقيـع بروتوكول 
تعاون أمني واقتصادي، متوقعا أن يشـهد العام المقبل تقلص عدد القوات 

البريطانية الموجودة في العراق.
وقال البياتي، إن «وجود القـوات البريطانية محدود ورمزي وبالتالي 
لا نحتـاج لتوقيـع اتفاقيـة منفصلة مـع بريطانيا علـى غـرار الاتفاقية مع 
الولايـات المتحـدة»، مضيفـا أن «هنـاك نية للتباحـث مـع بريطانيا حول 
التوقيـع علـى بروتوكـول تعـاون ينظـم التعامـل بيننـا وبـين القـوات 

البريطانية المتبقية ويحدد حجمها وكيفية الاستفادة منها».
وأوضـح البياتـي أن «العـراق سـيحتاج القـوات البريطانيـة المتبقية 
فـي مجال تدريب الجيـش العراقي والدعـم اللوجسـتي والمراقبة النهرية 
والبحريـة»، مؤكدا أن «هذه الأغراض لا تسـتوجب اتفاقيـة أمنية مفصلة 

على غرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن».
ولفـت إلـى أن «هذا الموضـوع تم التطـرق إليه فـي زيارة وزيـر الدفاع 
البريطانـي الأخيـرة للعـراق، الـذي عبـر بدوره عـن اسـتعداد الحكومة 

البريطانية للتعاون مع العراق في كافة المجالات».
 وشـدد علـى أن «هنـاك رغبـة مشـتركة لتنظيـم آليـة التعـاون الأمني 
والاقتصـادي بين العراق وبريطانيـا»، متوقعا أن «ينخفـض عدد القوات 

البريطانية بشكل كبير في العام المقبل»، حسب قوله.

إطلاق سراح 150 معتقلا في الفلوجة
■ بغـداد- «القدس العربي»: أعلن قائد شـرطة قضـاء الفلوجة العقيد 
محمود العيسـاوي امس الأربعاء عن إطلاق سراح 150 معتقلا من سجون 

المدينة بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. 
وقـال العيسـاوي إن «شـرطة الفلوجة أطلقـت، صباح امـس الأربعاء، 
سراح 150 معتقلا من سجون مديرية الشرطة بعد ثبوت براءتهم من التهم 
المنسـوبة إليهم»، موضحـا أن «التحقيقـات التي تم إجراؤها مـع المعتقلين 

أثبتت عدم ارتباطهم بالجماعات المسلحة».
 وأشار العقيد العيساوي إلى أن «المفرج عنهم كانوا من بين 250 مشتبها 
به تم اعتقالهم منتصف تشـرين الأول/اكتوبر الماضي في قرية العويسـات 
فـي ناحية عامرية الفلوجـة ضمن حملة أمنية اسـتهدفت ملاحقة مطلوبين 
متهمـين بارتباطهم بالجماعات المسـلحة وشـنهم هجمات تسـتهدف قوات 

الشرطة والصحوة».

زيباري يحث «يونيسف»
على إعادة فتح مكتبها في بغداد

■ بغداد - يو بي أي: حث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على إعادة فتح مكتبها المغلق 

في بغداد وإقامة الدورات التي تنظمها في العراق بدلاً من الخارج.
وقـال بيـان صادرعـن وزارة الخارجيـة العراقيـة إن هـذه الدعوة 
وردت على لسـان زيباري أثناء مشـاركته في اجتماع برنامج التعاون 
القطري المشترك بين العراق والمنظمة المذكورة في فندق الرشيد ببغداد 

امس.
وذكـر البيان أن وزير الخارجية شـارك اليوم (امس) «في الاجتماع 
الخـاص ببرنامـج التعـاون القطري المشـترك بـين جمهوريـة العراق 
ومنظمة اليونيسـف للعامـين 2009 ـ 2010 والذي يبحث ايضا ما حققه 

البرنامج خلال السنة الماضية».
كما دعا زيباري اليونيسف «إلى تنظيم الدورات والورش التدريبية 
في العراق بدلاً من اقامتها خارج البلاد لتقليل النفقات الادارية والمالية 
وتخصيـص اكبـر قدرممكن من المـوارد المالية للاهداف المباشـرة التي 

تخص الاطفال».

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور: 

بـين هـدوء مـن جهـة وتصعيـد من 
جهـة اخـرى مـا زالـت قضيـة الخلاف 
بـين رئيـس الـوزراء نـوري ورئيـس 
قائمـة  الطالبانـي  جـلال  الجمهوريـة 
حول مجالس الاسناد، في وقت رد فيه 
المالكـي برسـالة الاربعاء على رسـالة 
انتقـد  بينمـا  الشـأن،  بهـذا  طالبانـي 
الكردسـتاني  التحالـف  عـن  النائـب 
محمـود عثمـان مسـألة طرح المشـاكل 
العالقة وتبادل الاتهامات بين الحكومة 
إقليـم  وحكومـة  العراقيـة  المركزيـة 
كردسـتان في وسـائل الإعلام، مطالبا 
الحكومة المركزية باللجوء إلى المحكمة 
الدستورية للنظر بالمخالفات التي تقول 
إن الإقليم قام بها، لكنه في الوقت ذاته 
قال إن «رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي وجـه اتهامـات علنيـة لإقليـم 
كردسـتان العـراق بمخالفة الدسـتور 
والتجـاوز علـى صلاحيـات الحكومـة 
المركزية»، مشيرا إلى أن «رئاسة إقليم 
كردستان ارتأت ضرورة الرد على تلك 
الاتهامـات، وتوضيح وجهة نظرها من 

هذه التصريحات».
واصدر مكتب رئيس الوزراء نوري 
طالبانـي  علـى  الـرد  رسـالة  المالكـي 
العربـي»  «القـدس  عليهـا  وحصلـت 

وفيما يأتي نصها: 

فخامة السيد جلال الطالباني المحترم 
رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... 
اتفق مــع فخامتكم بأننا نســعى جميعا 
لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وانه من 
حق مجلس الرئاسة ان يطلع على مجريات 
الامــور الاساســية والمهمــة التــي تخــص 

مسيرتنا الوطنية.
 لقــد جــاء تشــكيل المجلــس التنفيــذي 
كخطوة مهمــة على طريق الشــراكة، وليتم 
من خلاله تدارس ومناقشــة القضايا التي 
تحتــاج الى اطلاع أعضاء مجلس الرئاســة 
بنــاء  للخــروج بتوصيــات تخــدم عمليــة 
الدولــة، وقــد عملنا ســوية من خــلال هذا 
المجلس والمجلس السياســي للأمن الوطني 
في اســتحقاقات متعــددة اساســية وغير 

تفصيلية.
صحيح ان الدستور ينص في المادة(66)  
بأن الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة تتكون 
من رئيــس الجمهورية (مجلس الرئاســة) 
ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً 
للدســتور والقانــون ، لكــن الصحيح ايضا 
هو ان الدســتور قد حدد لكل من المجلســين 
مهامه ووظائفه، وجــاءت الاتفاقات لتزيد 
مــن درجــة الشــراكة والتعــاون، رغــم ان 
المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن 
الوطنــي هما ليســا من ضمن المؤسســات 

الدستورية.
إن ممارسة الصلاحيات من قبل مجلس 
الرئاســة ومجلس الوزراء لا يمكن ان تكون 
مشــتركة ،بــل إن لــكل منهمــا صلاحياته 
الخاصة به ليمارسها بالطريقة المرسومة له 
في الدســتور والقانون ،وان القول بخلاف 
ذلــك يعنــي تعطيــلا لعمــل الدولــة وشــلا 
لأجهزتهــا التنفيذيــة الى جانب ما يشــكل 

ذلك من خروج على الدستور والقانون. 
ان لمجلس الرئاســة صلاحياته المحددة 
في الدســتور وكذلــك لمجلس الــوزراء وإن 
رئيــس مجلــس الــوزراء بصفته المســؤول 
التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة 
للدولــة والقائــد العــام للقــوات المســلحة 
ممارســتها  عليــه  ينبغــي  صلاحيــات  لــه 
وهومسؤول في ممارســته لها امام ممثلي 
الشــعب العراقي في مجلس النــواب، وإن 
مــن أهم هذه المهام هي حفظ الأمن الداخلي 
والدفاع عن العراق ضد أي تهديد خارجي. 
ولا أخفي علــى فخامتكم انني شــعرت 
بالاســتغراب الشــديد مــن قيــام مجلــس 
الرئاسة بتســريب معلومات حول الرسالة 
التــي وجههــا مجلســكم الموقــر الينا حول 
مجالس الاســناد الى وســائل الاعلام مما 
اضطرنــي الى الــرد في المؤتمــر الصحافي 
الــذي عقــد يــوم الخميس فــي العشــرين 
مــن الشــهر الجــاري جوابــا علــى اســئلة 
الصحفيين، واتصــور ان فخامتكم تتفقون 
معــي بــأن التخاطب عبــر وســائل الاعلام 
يضعف مصداقية المجلس التنفيذي ويعطي 
انطباعا على عدم قدرة المجلس في التعاطي 

مع القضايا المهمة التي تهم البلاد. 
إن تشــكيل مجالــس الاســناد قــد جاء 
فــي ســياق تشــكيل مجالس الانقــاذ التي 
تعــد من متبنيــات المصالحــة الوطنية التي 
تعاطت مع قضايا في غايــة الاهمية ومنها 
الكيانــات المنحلــة ومجالــس الصحــوات 
ونزع ســلاح الميلشيات، ولاشــك في انكم 
علــى اطــلاع كامل علــى الدور الــذي قامت 
بــه مجالــس الاســناد فــي تثبيــت الأمــن 
اثنــاء  بغــداد  محافظــة  فــي  والاســتقرار 
تنفيــذ خطة فــرض القانون وفــي محافظة 
البصــرة بعــد صولــة الفرســان ومحافظة 
ميســان بعد عمليات بشــائر الســلام وفي 
ديالــى فــي عمليات بشــائر الخيــر وباقي 
المحافظــات التــي شــهدت توتــرات امنية. 
ان مجالس الاســناد هي جــزء من منظومة 
الأمــن الــذي مايزال هشــا بســبب وجود 
الخلايــا الارهابية النائمــة والخارجين عن 
القانون الذين يتربصون بالعراق شرا، وان 
قوات الجيش والشــرطة لم يكن بمقدورها 
على الاطلاق فرض ســلطة القانون وحدها 
لولا دعم مجالس العشائر العراقية الغيورة 
وثم مجالس الاســناد والقوى السياســية 

ومنظمات المجتمع المدني. 
شــريحة  هــي  العراقيــة  العشــائر  ان 
اجتماعية مهمة فرضت نفسها في الدستور 
الذي نص فــي المادة (45 ـ ثانيــا) منه على 
حــرص الدولــة علــى النهــوض بالقبائــل 
والعشــائر العراقيــة وبمــا يوفــر غطاءين 
دســتوريين وشــرعيين لها وهما ـ الدستور 
والمصالحــة الوطنيــة ـ الــى جانــب كــون 
العشــائر حلقة مهمة في المنظومــة الامنية 
التي ســاهمت ولا تــزال في تثبيت ســلطة 
القانــون .ان هذه المجالس ليســت اكثر من 
تجمع للعشــائر وهي مفتوحــة امام جميع 
ابناء العشــائر العراقية الغيارى ليساهموا 

من خلاله في دعم الاجهزة الامنية. 
لقد اعلنت على الملأ مراراً وابلغت اعضاء 
المشــرفة وبحضــور وزيرالحــوار  اللجنــة 
ووزيــر  الحكيــم  اكــرم  الســيد  الوطنــي 
الدولــة الســيد محمــد العريبــي والدكتور 
عبود العيســاوي والشــيخ محسن فيصل 
الجربــة والشــيخ انــور اللهيبــي والشــيخ 
فارس الرشــكري والشــيخ معد الســمرمد 
والشيخ فارس ال حبيب ، وهم من مكونات 
الشــعب العراقي السياســية والاجتماعية 
المختلفة،بــأن هــذه المجالس هــي في خدمة 
الدولة اولا، وانها لا تدعم الحكومة الحالية 
وانما الحكومات القادمة ايضا، وقد خولت 
الســادة اعضــاء الهيئــة بعــزل اي عضــو 
يسعى الى توجيه مجالس الاسناد لدعم اي 
حزب، بما في ذلك حزب الدعوة الاسلامية 
الذي انتمي اليه،كما وجهت جميع المجالس 
بشــكل مســتمر ومعلن للانفتاح والتعاون 
والتنســيق مع الحكومــات المحليــة، ولكن 
مع الأســف فان بعض الحكومــات المحلية 
ناصبــت مجالس الاســناد العــداء واثاروا 

مشاكل لا موجب لها. 
اننا يا فخامــة الرئيس لم نــوزع بندقية 
او مسدســاً ولا حتــى طلقــة واحــدة على 
اســتغرابنا  اثــار  ممــا  الاســناد  مجالــس 
بوصفها بالميلشــيات، وانتم تعرفون انني 
قد تصديت بقوة وحزم للميليشــيات، كما 
اننا لم نصرف أية رواتب لأعضاء المجالس 
واقصــى مــا نقدمه لهــم من دعــم مالي هو 
ايجار مكاتب وتحمل نفقات محدودة، وان 
ما يثير استغرابنا فخامة الرئيس هو توقيت 
اثارة قضية مجالس الاسناد في هذا الوقت 
بالــذات مع انــه قد تم تشــكيل اول مجلس 
انقاذ عشــائري في الانبار في شهر كانون 
الثاني من عام 2007 ثم اطلق عليها تســمية 
مجالس الاســناد وتم تشــكيل اول مجلس 
اسناد في بغداد في شهر ايار من عام  2007. 
ان الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه مجالس 
الاسناد من دون ان يكون للدولة اي جهد في 
تمويلها الى جانب وجود الغطاء الدستوري 
لهــا، يجعلنــا لا نــرى اي مبــرر قانوني او 
عملي لالغــاء هذه المجالس بعــد ان نجحت 
في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود 
المصالحة الوطنية ،علما ان الوزراء الأمنيين 
في حكومة الوحدة الوطنيــة يؤكدون على 
ضرورة اســتمرار هذه المجالس خاصة في 
هــذه المرحلــة الصعبة التي تمر بهــا البلاد.

سأرســل لكــم يــا فخامــة الرئيــس قائمة 
التي  والقانونيــة  بالمخالفــات الدســتورية 
حصلت مــن جهات متعــددة ولازالت حتى 
الان غيــر محســومة وانــا على ثقــة كاملة 
بأنكم ســوف تتعاطــون معها بمــا عهدناه 

فيكم من حرص على حماية الدستور.
وتقبلوا فخامتكم أسمى اعتباري 

نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء

«حرب الرسائل» بين الاكراد وحكومة بغداد مستمرة
«القدس العربي» تنشر نص رسالة جديدة من المالكي الى الطالباني:
لم نسلح مجالس الاسناد.. ونستغرب تسريبكم المعلومات للصحافة

شيخ عراقي قرب سيارة محطمة في موقع هجوم ببغداد امس

بغداد – «القدس العربي»
 

من ضياء السامرائي:

أعلـن زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر 
انتخابـات  فـي  أتباعـه  مشـاركة  علـى  موافقتـه 
مجالـس المحافظـات المقـرر إجراؤها مطلـع العام 

المقبل.
وقال الصدر في بيان صدر عنه، امس الأربعاء، 
وتسـلمت «القدس العربي» نسـخة منـه، إن «من 
وعـدم  شـهواته  درء  واسـتطاع  نفسـه  حصّـن 
الانجرار خلـف مغريات الدنيا فليتـوكل على الله 
ويشـارك فـي الانتخابـات»، مطالبـا فـي الوقـت 
ذاتـه أتباعه «بترك المصالح الدنيوية الشـخصية 
والخارجيـة»  والطائفيـة  والحزبيـة  والفئويـة 

حسب تعبير البيان. 
وأضاف الصدر أن «من يشـارك في الانتخابات 
المقبلـة مـن دون حصانـة فإنـه سـوف يدخـل في 
منزلـق لا خلاص منه إلا بشـق الأنفـس» من دون 
أن يحـدد مـا هـي الشـروط الواجبـة لتوفـر تلك 
الحصانـة. ودعـا الصـدر فـي بيانـه الجميـع إلى 

أن «يحافظـوا علـى وحـدة العراق أرضا وشـعبا 
ويخدموا العراق أرضا وشـعبا بمـا أوتوا من قوة 

وإيمان وعلم وهداية وخبرة وكفاءة».
 وشـدد زعيـم التيـار الصـدري علـى ضـرورة 
العودة إلى ما اسـماها «الحوزة الشريفة» في هذا 
الموضوع، بقوله إن «لكم في الحوزة من توجيهات 
إلـى  المؤمنـين  فـي قضيـة الانتخابـات وإيصـال 
مجالـس المحافظات لعبرة تسـتفيدون منها» على 

حد وصفه.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق 
أعلنت الأول من كانون الأول الجاري بداية الحملة 
الانتخابية للكيانات السياسـية فـي العراق، على 
أن تنطلـق الحملـة الخاصـة بمرشـحي الكتـل في 

الثامن من الشهر الجاري. 
وأعلـن رئيـس مجلـس مفوضيـة الانتخابـات 
فـرج الحيـدري أن عدد المرشـحين المسـجلين لدى 
المفوضيـة بلغ قرابة 19 ألف مرشـح سيتنافسـون 
لإشـغال 444 مقعدا فـي عموم محافظـات العراق، 
لإجـراء  مهيـأ  الأمنـي  الوضـع  أن  علـى  مؤكـدا 
انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد. 

الأمنيـة  التقاريـر  أن  إلـى  الحيـدري  وأشـار 

التـي تـرد إلـى المفوضية من قبـل اللجـان الأمنية 
المرتبطـة بهـا تؤكـد أن الوضـع الأمني فـي معظم 
المحافظات مسـتقر، حسـب قولـه: «لـم نلمس أي 
نـوع مـن الفرق بـين معظـم المحافظات، ما يسـمى 
بالمحافظـات السـاخنة كان الإقبـال أكثـر عندمـا 
فتحنـا مراكز التسـجيل مـن 15-7 ولغاية 7-28، 
وبالتالي حسـب التقاريـر الأمنية التـي تردنا من 
اللجنة الأمنية المختصة، الوضع مسـتقر في معظم 
المحافظـات التـي ستشـملها انتخابـات مجالـس 

المحافظات بضمنها ديالى». 
وأعلن الحيدري أن قرابة 19 شخص سجل لدى 
مفوضيـة الانتخابات للتنافس على 444 مقعدا في 
عمـوم محافظات العـراق، وقال: «عدد المرشـحين 
حسـب علمي قرابـة 19 ألف مرشـح موجود وعدد 
المقاعـد التي سيتنافسـون عليها يبلـغ 444 مقعدا 

في عموم العراق». 
يشـار إلى أن قوى سياسـية من محافظة ديالى 
طالبت بتأجيل انتخابات مجلس المحافظة أسـوة 
بمحافظة كركوك، محذرة من احتمال عدم مشاركة 
الآلاف من الناخبين بسـبب تعرضهم إلى التهجير 

وعدم عودتهم إلى المحافظة. 

مفوضية الانتخابات: 19 ألف مرشح سيتنافسون على 444 مقعدا في مجالس المحافظات

الصدر يوافق بشروط على مشاركة اتباعه في الانتخابات المقبلة

■ واشــنطن- ســانا: قال وزير 
غيتس  روبــرت  الأمريكــي  الدفــاع 
الحاليــين  الأمريكيــين  القــادة  إن 
يفكرون فــي خفض عديــد القوات 
عملية  تســريع  واحتمال  الامريكية 
الانســحاب من العراق، ملمحاً إلى 
عدم معارضتــه وضع جدول زمني 
العــراق.  وقــال  مــن  للانســحاب 
صحافــي  مؤتمــر  خــلال  غيتــس 
غداة إعلان أوباما انه ســيبقيه في 
منصبه وزيــراً للدفاع أنــا أقل قلقاً 
حيال الجدول الزمني للانســحاب 

من العراق. 
وأكــد غيتــس أن هــذه هــي المرة 
الأولــى التــي يحتفــظ بهــا وزيــر 
للدفاع بمنصبه رغم أنه من الحزب 

الجمهوري بينما الادارة ديمقراطية 
ووصــف هــذا الأمــر بأنــه وضــع 
فريــد.  ولخــص غيتــس موقفه من 
العــراق بقوله إنه فيما أكــد أوباما 
رغبتــه بســحب القــوات الأمريكية 
من العــراق بنهايــة 2011 فانه أكد 
كذلــك رغبتــه فــي ان تكــون عملية 

الانسحاب مسؤولة. 
ووافــق غيتس علــى رأي أوباما 
بأن منطقة جنوب آسيا تمثل حالياً 
أكبر تهديد من احتمال وقوع هجوم 

على الولايات المتحدة. 
أكــد  لغوانتانامــو  وبالنســبة 
غيتس أنــه من الممكن إغلاق المعتقل 
ولكن ذلك ســيتطلب قانوناً جديداً 

يصدره الكونغرس. 

غيتس: القادة العسكريون الأمريكيون 
يدرسون خفض القوات بالعراق

 لندن ـ «القدس العربي»:
الذيـن  الاجانـب  العاملـين  الاف  يعيـش 
حضـروا للعـراق بعد الغـزو عـام 2003 حياة 
معدمـة وفي اوضـاع فقيـرة ومهينـة. فهؤلاء 
الذيـن قدمـوا مـن الهنـد وسـريلانكا ونيبال 
وغيرها احضرتهم شركات التعهدات وانتهوا 
مفلسين. وتشير صحيفة «التايمز» البريطانية 
امـل توفيـر  الـى ان بعضهـم حضـروا علـى 
مال يسـاعدهم علـى الهجرة الـى دول غربية 
او اسـتراليا وبـدلا مـن ذلـك وجدوا انفسـهم 
يواجهون اوضـاع فقر مدقع، وتدل ملابسـهم 

على الحالة اليائسة التي وصلوا اليها.
التـي  اوضاعهـم  ان  الصحيفـة  وقالـت   
مشـينة.  الكبـرى  بالمخـازن  فيهـا  يعيشـون 
ودخلـت واحدا من المخازن الكبيرة قرب مطار 
بغداد. وعثرت على عدد كبير من العمال انتهوا 
منسيين ولا يعرفون الى ان يتجهون. ووجدت 
ان 400 يعيشون في هذه الاماكن بدون تهوية 

صحية فيما لا تعمل الا عدة مراحيض. 

ويقولـون انهـم يحصلـون علـى وجبـات 
غذائية يومية ولا يحبون الطعام المقدم لهم

وتظاهر عدد منهم يوم الثلاثاء ضد شـركة 
بالعمـل  وعدتهـم  الغذائيـة  للمـواد  كويتيـة 
واتهمـوا الشـركة التـي تتعامل فـي تعهداتها 
مع شـركة  «كيلوغ براون اند روت» الامريكية 
والتـي حصلـت على عقـود مـن وزارة الدفاع 
وتركهـم  رواتبهـم  دفعهـا  بعـدم  الامريكيـة 

يعيشون في اوضاع مهينة. 
ولكن الشـركة الكويتية ترفـض الاتهامات 
وتقول انهـا تلتزم بالقوانـين وترفض معاملة 
العمال بطريقة سيئة حسـبما نقلت «التايمز» 
عـن مديرهـا التنفيـذي. وتعتمـد البنتاغـون 
على شركات تعهدات تنقل المواد اللوجيستية 
وتوفر الامن والمواد الغذائية، وهذه الشركات 
تقـوم بدورهـا بتوظيـف الاف العاملـين مـن 
الـدول الفقيـرة الذيـن فـي العـادة يحصلون 

على اجور قليلة. 
وعـادة مـا يتـم اسـتئجار العمال مـن قبل 
شـركات توظيـف او وكالات تقـوم بأخذ اجر 

مـن اي عامـل يبحث عـن العمل. ويدفـع لقاء 
فـي  والسـكن  الدخـول  وتأشـيرة  تسـفيره 
الطريـق وغيـر ذلـك، وتعتمـد فـي هـذا علـى 
طالبي العمل مـن يوغندا وبنغلاديش ونيبال 

وسريلانكا والهند وغيرها.
 وقالت الصحيفة ان مخاوف من اسـتغلال 
العمال دعت الجيش الامريكي لاصدار امر عام 

2006 يحظر كل اشكال استغلال العمال. 
وبعـد عامين من الامر العسـكري لـم تتغير 
احدهـم  ويقـول  الاجانـب.  العمـال  احـوال 
للصحيفـة انه دفع مبلغا يتـراوح ما بين الفين 
الـى ثلاثـة الاف دولار للحضـور الـى العراق 
بحثـا عـن وظيفة جيـدة لكنـه لم يفلـح حتى 
الان وحالـه مثـل حـال الكثيرين، فقـد دفعوا 
الاف الـدولارات الـى وكالات العمـل مـن اجل 
الحصـول علـى الوظائـف واسـتقرضوا المال 
امـلا في دفعه لاحقا ومسـاعدة عائلاتهم لكنه 
بعـد ثلاثة اشـهر يجدون انفسـهم بدون عمل 

وبديون كبيرة. 
وقال احـد العمال انهم يعيشـون في ثلاثة 

مخـازن كبيـرة بـدون تدفئـة جيـدة او نظام 
تهوية. ووصـف عمال اوضاعهم بانها تشـبه 
السـجن وان شـركات التوظيف باعتهم القمر 
والنجـوم، فيما قـال اخرون انهـم محتجزون 

في هذه الاماكن ضد ارادتهم. 
الاتهامـات  الكويتيـة  الشـركة  وترفـض 
وتقـول انهـا تدفـع الان اجورهـم وان العمال 
يبالغـون فـي شـكواهم. واكدت كذلك شـركة 
«كي بي ار» التي تتعاون مع الشركة الكويتية 
انها لا تتسـامح مع اي تصرف لا اخلاقي، فكل 
الموظفين والعاملين يجـب ان يلتزموا بقوانين 
صارمة والتي تتضمن التدريب على اكتشـاف 

عمليات استغلال العمال وتهريبهم. 
ونقلـت عن مسـؤول قوله انـه عندما تعلم 
الشـركة ان هنـاك تهريبـا للعمال واسـتغلالا 
لهـم فالشـركة تعمل ضمن السـلطات من اجل 
التوسـط والعمل معها لاصـلاح الوضع. وقال 
مسـؤول فـي الشـركة الكويتيـة ان المخـازن 
مناسـبة لظـروف الحـرب مشـيرا الـى انهـا 
«فندق».   وقال ان شـركته تدفـع لهم رواتبهم 

التنظيـف،  مسـتلزمات  لهـم  وتقـدم  مقدمـا 
والسكن والملابس والعناية الصحية. 

واكـد ان العمـال احـرار فـي العمل مـع اية 
شركة يرغبون بالعمل فيها، ولكن من الافضل 
بقاءهـم فـي المنطقـة الامنـة التي توجـد فيها 
قاعدة عسـكرية خوفا مـن تعرضهم للخطف. 
واشـارت الشـركة الـى ان تأخـر عملهـم جاء 
موظـف  كل  لان  الامنيـة  الاجـراءات  بسـبب 
يجـب ان يدقـق امنيـا فـي ملفه قبـل عمله في 
القاعدة الامريكية. واشـار الى مشـاكل اخرى 

في المعسكر لم يحددها.
 وقـال ان العمـال يجب ان يتلقـوا اجورهم 
مـع بدايـة عملهـم ولكنهـم فـي هـذه الحالـة 
سـيتلقون اجورهم منـذ اللحظة التـي دخلوا 

فيها العراق.
الذيـن  النيباليـين  مـن  عـدد  عـن  ونقلـت 
يعيشـون فـي خيـام مؤقتة ليـس بعيـدا عن 
مخازن العمـال قولهم «لا مـال لدينا ولا طعام 
ولا حمامـات ولا مـاء ولا عمـل « يجـب ان لا 

يحضر احد للعراق.

قالوا انهم يعيشون بدون تغذية صحية ولا تهوية ولا اجور في مخازن
آلاف العمال الاجانب قرب مطار بغداد يشكون معاملة سيئة من شركة كويتية

بغداد - «القدس العربي»: 
حـض النائـب عـن الكتلـة الصدريـة 
مجلـس  الثلاثـاء،  العيسـاوي،  نصيـر 
الرئاسة على عدم تصديق قانون اتفاقية 
انسـحاب القـوات الأجنبية مـن البلاد، 
مبينـا أن بعـض القـوى تسـتعد للطعن 
الاتحاديـة،  المحكمـة  لـدى  بقانونيتهـا 
بحسـب بيان للنائب. وجاء فـي البيان 
الاتفاقيـة  أن  العيسـاوي  وزعـه  الـذي 
«تعتبـر باطلـة علـى صعيـدي القواعـد 
الدولـي  والقانـون  العامـة  القانونيـة 
والدسـتور العراقي فضلا عـن مخالفتها 

للنظام الداخلي لمجلس النواب».
وكان زعيـم التيـار الصـدري السـيد 
مقتـدى الصدر اصدر بيانا قبيل تصديق 
سـحب  اتفاقيـة  علـى  النـواب  مجلـس 
القـوات دعا فيه المجلـس إلى رفض هذه 
الاتفاقية التي وصفهـا بأنها بيع للعراق 

وشـعوب  أراض  بيعـت  كمـا  وشـعبه 
مسلمة من قبل.

البيـان  فـي  العيسـاوي  وخاطـب 
مـن  «نأمـل  بالقـول  الرئاسـة  مجلـس 
هيئة الرئاسـة أن لا تصـادق على قانون 
الاتفاقية مع هكذا مخالفات»، كاشـفا في 
الوقـت ذاته عـن «توجه قوى سياسـية 
للطعـن بقانونية الاتفاقيـة لدى المحكمة 
مجلـس  إقرهـا  حـال  فـي  الاتحاديـة 
الرئاسـة»، دون أن يوضـح المزيـد مـن 

التفاصيل.
يذكر أن مجلس النـواب أقر الاتفاقية 
الأمنيـة واتفاقيـة الإطار الإسـتراتيجي 
مـع الولايـات المتحـدة يـوم 27 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضـي باغلبية 149 من 
بـين 198 حضـروا الجلسـة من بـين 275 
هم أعضـاء البرلمان ممهـدا الطريق أمام 
انسـحاب القوات الأمريكية مـن العراق 

بحلول نهاية عام 2011.

نائب صدري يحض مجلس
الرئاسة على رفض الاتفاقية
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السفير الفرنسي في مصر جين فلكسي  باجنون واعضاء اخرون من السفارة  في وداع رفات ضحايا جدد للطائرة
 التي سقطت على ساحل البحر الاحمر في العام 2004، وراح ضحيتها 148 شخص معظمهم فرنسيين 

لندن ـ «القدس العربي»

اختتم لفيف من الشـخصيات العراقية الوطنية وممثلو أحزاب 
مؤتمـراً خاصاً عقـدوه في بيروت يومي السـبت والأحد الماضيين، 
حيث عكفـوا على تدارس الوضع العراقي الحالي وسـبل الخروج 

من المأزقين السياسي والأمني اللذين يرزح تحتهما العراق.
وخرج المؤتمرون ببيانٍ ختامي لخصوا فيه مجمل ما خرجوا به 
من لقائهم الذي جاء تحت عنوان «اللقاء الوطني العراقي للتحرير 

والديمقراطية».
ولخص البيان الختامي للقاء الأوضاع السياسـية القاتمة التي 
يعيشها العراق، محدداً خارطة للمنهاج السياسي وفقاً لمواقفه من 
محطات عدة، تصدرها الموقف من الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني. 
وجـاء الموقف في هذا الشـأن رافضاً للاحتلال ومـا ترتب عليه من 
نتائـج وافرازات وضـرورة العمل على مقاومته وادانة «الأنشـطة 
والممارسـات الارهابيـة» وأعمـال الخطـف والتعذيـب والانتقـام 

باعتبارها أعمالاً خارجة عن المقاومة ضد الاحتلال.
وأيد البيـان أمر تحديد جدول زمني لانسـحاب قوات الاحتلال 
مـن العـراق كلياً ومـن دون أية شـروط في مدةً لا تزيد على سـنة، 
ووضع جدول زمني قصير لذلك لا تزيد مدته على سـتة أشـهر كحد 
أقصى لانسـحابها إلى قواعد عسكرية مؤقتة ومحددة يتفق عليها 
مع الحكومـة المؤقتة. كما طالب المقاومة الوطنيـة العراقية باعلان 
وقـف لإطلاق النار، مع الإبقاء على سـلاحها، إلى حين الانتهاء من 

انسحاب القوات الأمريكية وقوات الاحتلال الأخرى كلياً.
وأدان البيـان التدخل والنفوذ الإيراني في العراق الذي سـاعد 
في احتـلال العـراق وتثبيته، والإخـلال بتوازن الدولـة العراقية 
بدعمهـا لقوى نافذة فـي العملية السياسـية، كما رفض ما يسـمى 

«العملية السياسية» التي يجري تطبيقها في العراق.
ودعـا القوى الوطنيـة المناهضـة للاحتلال، التي حـدد وصفها 
بأنهـا تلـك التي «لم تسـاهم فـي مشـاريع الاحتلال ممـن التحقت 
بالعملية السياسية بدوافع وهمية ثبت زيفها وبطلانها وخطورتها 
على مسـتقبل العـراق»  إلى الالتحـاق بالقوى الوطنيـة الرافضة 

للاحتلال.

ولم يغفل البيان التأكيد على حقوقٍ عامة للعراقيين منها وحدة 
العـراق أرضـاً وشـعباً وهويتـه العربيـة والاسـلامية مـع اقراره 
بحقـوق متسـاوية للأقليـات المختلفة وتشـديده على ضـرورة أن 
ينص الدستور على ذلك، اضافةً الى تسليمه بقانون الحكم الذاتي 
الخاص بالمنطقة الكردية. ورفض المخططات الرامية إلى تقسـيمه، 
أو مخططـات المحاصصة المذهبية والطائفيـة والعرقية، كما رفض 
العملية السياسـية الناتجة عن الاحتلال بمـا في ذلك قانون إدارة 

الدولة، والدستور وقانون الانتخابات.
ودعـا البيان الى إلغاء أية قوانـين تنص على تهميش أو تغييب 
أو إلغـاء دور أية فئة سياسـية أو شـعبية، الى جانـب كفالة حرية 
الفكـر والتعبيـر والعقيـدة والعبادة لجميـع المواطنـين العراقيين 
وضمـان العدالة السياسـية والتكافـؤ في الفرص والمسـاواة أمام 
القانون، في اطارٍ من الالتزام بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق 

الدولية بما فيها ضمان حقوق المرأة.
وسـلم بضرورة أن يتم التداول السـلمي للسلطة عبر صناديق 
الاقتـراع وضمـان حـق كل القـوى والشـخصيات فـي المشـاركة 
السياسية وحقيقة أن ثروات العراق ملك للشعب العراقي، وملكية 
الدولـة لجميع مصادر وقواعـد الثروات الطبيعية بمـا فيها النفط 

والغاز والمعادن الأخرى.
ومن حقوق العراقيين التي سلم بها المؤتمرون حق العراقيين في 
التنقل والسـفر والعمل والتملك والسكن في أي أرض أو منطقة في 
العـراق، وحقهم في التعليم. كما شـدد علـى أن تكون مهمة القوات 
المسلحة العراقية الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ 

على ثرواته.
وفـي خصوص مقاومة الاحتلال، حـدد البيان موقف المؤتمرين 
بتأييدهـم لدعم مقاومة الاحتلال بكافة السـبل، سياسـية كانت أم 
مسـلحة، كونهـا عملاً وطنياً مشـروعاً اقرتـه الشـرائع والقوانين 
والأعـراف الدوليـة، علـى أن تسـعى أطـراف المقاومـة الوطنيـة 
المختلفة الى التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يحقق الاستمرارية 

والتفعيل.
 كمـا ورد في البيـان رفض لمحاولات وادّعـاءات قوات الاحتلال 
وتابعيـه باسـتدراج بعـض القـوى المقاومـة العراقيـة أو القـوى 

السياسـية المناهضـة للاحتـلال فـي فتـح حـوار بهـدف اختراقها 
وإثـارة الخلافـات بينها وزرع الشـكَّ بين فصائلها، وإشـغالها عن 

الهدف الرئيس المتجسد بتحرير الوطن من الاحتلال. 
وأما الموقـف من المرحلة الانتقالية وتشـكيل حكومة، فتلخصت 
رؤيـة البيـان فيها بـان تكون هنـاك مرحلـة انتقالية لمدّة سـنتين، 
تبدأ بعد إقرار انسـحاب قوات الاحتلال، يتم فيها تشـكيل مجلس 
استشـاري من 100 إلى 150 شخصية، يجري اختيارهم من القوى 
العراقية المقاومة والمناهضة للاحتلال، المسـلحة منها والسياسية، 
على أن يتولى  المجلس الاستشاري تشكيل حكومة وطنية انتقالية 

لإنجاز مهامها المنوطة بها خلال تلك الفترة.
وارتـأى أيضاً أن تبـدأ الـوزارة الانتقالية فوراً وبالتشـاور مع 
المقاومـة الوطنية العراقية والقـوى الوطنية الرئيسـية المعارضة 
الأمنيـة  والقـوى  العراقـي  الجيـش  تشـكيل  بإعـادة  للاحتـلال 
الوطنية الأخرى، حسـب الأسس والمعايير التي تراها مناسبة. أما 
الجيش والقـوى الأمنية الأخرى الجديدة فلا يسـمح لها بالتدخل 
فـي السياسـة وممارسـة العمل الحزبـي، وتكـون تابعـةً للقيادة 
السياسـية للحكومة الانتقالية كما تمنع منعـاً باتاً جميع الأحزاب 
والقوى السياسية الأخرى في العراق من أن تعمل حزبياً وسياسياً 

داخل مؤسسة الجيش والقوى الأمنية الأخرى في العراق.
ووفقـاً للبيان ينـاط بالحكومـة المؤقتة من مجلـس الأمن إلغاء 
كافـة العقوبـات علـى العـراق والتـي اتخذهـا مجلس الأمـن بعد 
اجتياح العراق للكويت، والتي لم تلغ سابقاً، بما في ذلك إيقاف أية 
اسـتقطاعات عن عوائد النفط العراقي المصـدر ولمدة غير محددة، 
وأن يفـرج مجلس الأمن عن أي أرصدة مجمـدة للعراق، كما يجب 
إطلاق سـراح جميع الموقوفين والمعتقلين والمحجوزين والمحكومين 

لأسباب سياسية خلال فترة الاحتلال.
وجـاء في البيـان أن تلتزم الحكومة الانتقاليـة أيضاً بتعويض 
جميـع المتضرريـن مـن الاحتـلال، بأشـكاله المختلفـة مـن أرواح 
وممتلـكات وغيرهـا، كمـا يجـب أن تقوم بتشـكيل لجنـة قضائية 
عراقيـة مسـتقلة، علـى أن تتولى لجنـة التحقيق جمـع المعلومات 
عـن جميع الجرائـم ذات العلاقـة بانتهاكات حقوق الانسـان على 
أن يتولـى البرلمـان المنتخـب تحديـد طريقـة البت فيهـا، في ضوء 

التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم.
وشـدد البيان على ضـرورة أن يتـم اتخاذ الإجـراءات اللازمة 
الفورية والسـريعة لعـودة المهجرين العراقيين مـن خارج العراق 
أو في داخله على خلفية المعطيات السياسـية التي عاناها العراق، 
والدبلوماسـية  والسياسـية  القانونيـة  الوسـائل  بِـكُلّ  والعمـل 
والدولية السـلمية، المتاحـة والممكنة، لتعويض العـراق عمّا لحقه 

من أضرار وخسائر مختلفة من قوات الاحتلال.
وارتأى البيان تشـكيل هيئة وطنية قانونيـة عليا، لإعداد ملف 
حول الحصار والحـرب والجرائم المقترفة بحق الشـعب العراقي، 
لتحصيـل الحقـوق القانونيـة والاعتبارية لشـعب العراقـي. الى 
جانب هذا على الحكومة خلال الفترة الانتقالية أن تلتزم بسياسـة 
نفطيـة تحفـظ للعـراق سـيادته الاقتصاديـة، مـع التشـديد على 
ضـرورة اعـادة النظـر فـي الاتفاقـات التي سـبق ابرامهـا في هذا 

الخصوص دون مراعاةٍ للمصلحة الوطنية العامة. 
أمـا رئيس الـوزراء والـوزراء في الحكومـة الانتقاليـة فعليهم 
الالتـزام بعـدم تولي أي منصـب وزاري فـي أول حكومـة منتخبة 
دسـتورياً، وعدم الترشـيح في الانتخابـات البرلمانية التي تجري 
فـي المـدّة الانتقالية لضمـان الحياديـة والنزاهة فـي الانتخابات. 
كما تُخوّل الحكومة الانتقالية الصلاحيات التشـريعية والتنفيذية 
والماليـة لتنفيـذ واجباتهـا خـلال المـدّة الانتقاليـة، كمـا يحـقّ لها 
إعـادة النظر، بإلغاء أو تعديل، جميـع القوانين والأنظمة والأوامر 
الصـادرة منذ احتـلال العـراق حتّى تاريـخ تشـكيلها، وكذلك أية 

قوانين وأنظمة وتعليمات صادرة قبل الاحتلال. 
وفي مرحلة الحكومـة الانتقالية أيضاً، ذكـر البيان أنه يتوجب 
حل كافة التشكيلات المسلحة خارج نطاق الجيش الوطني وقوات 
الأمـن المركزية بما في ذلك الميليشـيات والشـركات الأمنية وقوات 
الحماية الخاصة، وتلتزم الحكومة الانتقالية، خلال السنة الثانية 
مـن تاريـخ قيامها، بإعداد قانـون للانتخابات، وقانـون للأحزاب 
تمهيـداً لاجـراء الانتخابـات وذلـك خلال السـنة الثانية مـن المدّة 
الانتقاليـة، تحت إشـراف مـن الأمم المتحـدة، والجامعـة العربية، 
ومنظمة المؤتمر الإسـلامي، والاتحاد الأوروبـي، والمنظمة العربية 
لحقـوق الإنسـان، ومنظمـة العفـو الدوليـة، والمنظمـات الدولية 

والعربيـة الأخرى ذات العلاقة وبإشـراف قضائي عراقي، لضمان 
حريتها ونزاهتها.

أمـا الدسـتور فيتـم وضع مسـودته مـن قبـل البرلمـان العراقي 
المنتخب، خلال السـنة الثانية من الفتـرة الانتقالية بحيث تعرض 
على استفتاء شعبي عام لإقراره، ويقوم البرلمان العراقي المنتخب 

باختيار رئيس للجمهورية بحسب الدستور. 
وفي شـأن العلاقـات العربية والإقليمية، رسـم البيـان صورةً 
لعـراق متحرر ومسـتقل «لن يكـون قاعدة لأية جهـة كانت لتهديد 
الأمـن القومـي العربي والمحيـط الإقليمي، ويرفـض الانضمام إلى 
الأحلاف العسـكرية إلا بما يتوافق مع أمنه الوطني ويرسّخ وحدة 
أرضـه وشـعبه، ومن خلال مؤسسـات الدولـة الدسـتورية». كما 
وصف البيـان العلاقات المسـتقبلية بين العـراق ومحيطه العربي 
بالأخوية التي تعتمد مبدأ علاقات حسـن الجوار ضمن مبدأ ضمان 
المصالح المشتركة وتكافؤ الفرص وتستبعد استعمال القوة في حلّ 

المشاكل، وتلتزم بميثاق جامعة الدول العربية. 
أما العلاقات الدولية، فارتآها البيان على أسـاس من العضوية 
فـي منظمة الأمم المتحـدة ووكالاتهـا المتعددة، دون التـزامٍ بتنفيذ 
الاتفاقـات والعقـود التـي أبرمت أو وقعـت بين الدول والشـركات 

خلال مدّة الاحتلال. 
ودعـا البيان في الختام كافـة الفصائل والقوى والشـخصيات 
الوطنيـة المناهضة للاحتلال الأمريكي الى أن تبادر بالانضمام إلى 

اللقاء، مرحباً بأية تعديلات وإضافات قد يقترحها هؤلاء. 
وكان بــين أبــرز الشــخصيات التي شــاركت فــي اللقــاء، التالية 
أســماؤهم: د. باســم الجنابــي، د. جعفر ضياء جعفر، الشــيخ حازم 
رشــيد فرحان أبو ريشــة، د. خالد العيني، د. خير الدين حســيب، د. 
دارم البصام د. عامر خياط ، دينا حســيب، رعد مولود مخلص، زهير 
الدبــاغ، صلاح عمر العلي ، ضياء الكواز، طالب الدليمي، عبد الحســن 
مجيد ســليم، عبد الســتار الجميلي، عبــد الغفور الياســري،  د.عماد 
خدوري، الشــيخ علي عبد العزيز مهــدي الجبوري، كاظم محمد تقي، 
لقــاء مكــي، ماجد مكي الجميــل، مجيد حاتم العليــاوي، محمد جواد 
المالكــي، محمود ســعيد الطائــي، مصطفــى الامارة، منــذر الأعظمي، 

هيفاء زنكنة، وليد الزيباري.

«اللقاء الوطني العراقي للتحرير والديمقراطية» يدعو المقاومة العراقية
 الى وقف اطلاق النار مع الابقاء على السلاح لحين انسحاب القوات الامريكية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فور ذلك

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

تتجـه أنظـار آلاف الأكاديميـين صباح 
اليـوم الـى جامعـة القاهرة حيـث يلتقي 
وفـد من جماعـة 9 مارس الدكتور حسـام 
كامـل رئيـس الجامعـة لمطالبتـه بتنفيـذ 
محكمـة  عـن  الصـادر  القضائـي  الحكـم 
القضـاء الاداري قبـل أسـبوعين والـذي 
قضى برحيـل قوات الحرس الجامعي عن 
مختلف الكليـات المصرية لأن في وجوده 
ما يتنافـى مع إسـتقلال الجامعـات الذي 

نص عليه الدستور المصري.
ويراهـن أكثر المتفائلين علـى أن اللقاء 
آمـال  تحقيـق  عـن  يسـفر  لـن  المرتقـب 
الأكاديميـين الذين لطالما نـادوا بضرورة 
شـؤون  عـن  الأمنيـة  الأجهـزة  يـد  رفـع 
الجامعـات واعتبروا التدخـل في العملية 
التعليميـة بأنـه من أبـرز الأسـباب التي 
أدت لتدهـور نفـوذ الجامعـات المصريـة 
بـين مثيلاتها في العالـم. وفي تصريحات 
خاصـة لـ «القـدس العربـي» أكـد د. عبد 
الجليل مصطفـى الناطق بلسـان الحركة 

أن جمـوع الأكاديميـين لن يقفـوا مكتوفي 
الأيـدي إذا ما مورسـت أي ضغـوط أمنية 
لعرقلـة تنفيـذ الحكـم القضائـي، والذي 
دعـا لإسـتبدال الحـرس التابـع لـوزارة 
تابعـين  مدنيـين  أمـن  بأفـراد  الداخليـة 
للجامعـة ولا علاقة لهم مـن قريب أو بعيد 
بالأجهـزة الأمنية. وأضـاف مصطفى بأن 
الجماعـة لـن تقبـل مسـتقبلاً الإنصيـاع 
للتهديدات الأمنية التي ساهمت على مدار 
العقـود الثلاثة الماضية فـي أن تتدخل في 
شـؤون البحث العلمي وتعيـين المعيدين 
للسـلطة  المقربـين  وترشـيح  والأسـاتذة 
لتولـي المناصـب القياديـة فـي الكليـات 

والجامعات.
رئيـس  يلتقـي  الـذي  الوفـد  ويضـم 
الجامعـة عدداً مـن أبـرز الأكاديميين ومن 
بينهم الأسـاتذة مجدي قرقـر ونبيل عبد 

البديع وأميمة الحناوي ومعتزة خاطر.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعـة داخل رئاسـة جامعـة القاهرة أن 
رئيـس الجامعـة لن يقبـل بتنفيـذ الحكم 
القضائي بسبب الضغوط المفروضة عليه 
من قبل السـلطات العليا ولكنه سيسـعى 
لمحاولـة إمتصـاص غضـب الأسـاتذة من 

خـلال تقديمـه وعـداً بالعمـل علـى دعـم 
المطالـب الرامية لمنـح الأسـاتذة أكبر قدر 

من الإستقلالية. 
غيـر أن الأسـاتذة يلوحـون باللجوء 
للقضـاء مـن أجـل الحصـول علـى حكـم 
قضائـي يقضـي بحبـس رئيـس الجامعة 
طبقاً للمادة 123من الدستور والتي تنص 
علـى حبـس أي مواطن مهمـا كان منصبه 
إذا مـا رفـض تنفيـذ أي حكـم قضائي في 

غضون ثمانية أيام.
ويـرى الكثيـر مـن المراقبـين أن كبـار 
المسـؤولين في النظام المصري لا ينظرون 
باهتمـام يذكر للحكم الصـادر عن محكمة 
بـأن  لإدراكهـم  مؤخـراً  الإداري  القضـاء 
الضـوء  تعطيهـم  السياسـية  القيـادة 
الأخضر على إطلاق يد السـلطات الأمنية 
مـن أجل ضمان هيمنتها علـى كافة مقاليد 
الأمـور وللحيلولـة دون السـماح لقـوى 
المعارضة بالتسلل داخل الجامعة والعمل 
المنتمـين  الأسـاتذة  دور  تحجيـم  علـى 
للحـزب  مناهضـة  سياسـية  لتيـارات 
الحاكـم. وكانـت حالة مـن الإرتياح عمت 
أوسـاط أسـاتذة الجامعـات المصرية بعد 
الحكم الأخيـر والذي وصـف بالتاريخي 

نظـراً لفشـل القـوى الوطنيـة بالحصول 
على حكم مشابه من قبل.

تشـتهر  كمصـر  بلـد  وفـي  أنـه  غيـر 
حكوماتها المتعاقبة بعدم إحترام الأحكام 
القضائيـة فـإن ضبـاط الشـرطة المكلفين 
بحراسـة الجامعات ومراقبة سـير الأمور 
بداخلها لا يشعرون بأي تهديد من الحكم 
نظـراً لأنهـم علـى يقين بـأن الأوضـاع لن 
تتغيـر الا بتغيـر الرئيـس مبـارك الـذي 
أشتهر على مدار سنوات حكمه بالإهتمام 
بالسـيطرة الأمنيـة على مختلـف المرافق 

الحكومية.
 من جانبـه دعا الدكتور يحيـى القزاز 
أحـد رمـوز جماعـة تسـعة مـارس (التي 
تسـعى الى تحرير الجامعات المصرية من 
قبضة الشـرطة) وحركة كفايـة (المطالبة 
بالتغييـر السياسـي فـي مصر) أسـاتذة 
الجامعات لتعليق الدراسـة والدخول في 
عصيان مفتـوح عن العمل في حالة رفض 
السـلطات تنفيـذ الحكـم.  وقال القـزاز لـ 
«القدس العربي»: لن ننجح في الحصول 
على حقوقنا إلا بالدخـول في مواجهة مع 
النظـام الذي إسـتذل الأسـاتذة والطلبة 

على حد سواء.

أساتذة مصر يدخلون في أول مواجهة
لتنفيذ حكم قضائي بالغاء الحرس الجامعي

■  لندن ـ «القدس العربي»: قال اتحاد 
المحامين الافروآسـيوي لحقوق الانسـان 
فـي بيان صـدر عنه أمس في شـأن قضية 
جلد طبيبين مصريـين في المملكة العربية، 
ان القضية «بسيطة» في حد ذاتها «ولكنها 

أتخذت ابعاداً بالغة الخطورة».
واستهجن الاتحاد في بيانه ما اعتبره 
«تشـفياً» في اثنين مـن الاطباء المصريين، 
وشكك في أن يكون تطبيق حكم الشريعة 
الاسلامية التي لا يعترض عليها من حيث 
المبـدأ قـد تم علـى نحـوٍ صحيـح.  وألقـى 
الاتحـاد باللائمـة علـى المملكـة العربيـة 
السـعودية التي لم تراع مشاعر المصريين 
سـواء فـي خـارج مصـر أو داخلهـا ولـم 
تعمد الـى معالجة القضية بالتنسـيق مع 
الحكومة المصرية على نحوٍ هادئ. وانتقد 

الاتحـاد أيضـاً موقـف الحكومـة المصرية 
التـي قابلت الأمـر بالـ «سـكوت ....وكأن 
الامـر لا يعنيها»، «الأمر الذي شـجع على 
المزيـد من الاسـتهانة بالمصريين» على حد 

تقدير الاتحاد. 
واعتبر أنه اذا كان ما نشـر في القضية 
صحيحا فان هذا من شأنه أن «يسيء الى 
الاسـرة الحاكمه وليس الى طبيبين يمكن 
أن يقع منهمـا خطأ مهني»، معللة ذلك بأن 

«العقوبة لا تتناسب اطلاقا مع الخطأ». 
وذهب الاتحاد مذهبـاً آخر في التدليل 
على الأثر الذي تركه مشهد جلد الطبيبين 
علـى دفعات حيث قـال: «لنتصور للحظة 
واحدة لو ان طبيبا من جنسـية اخرى قد 
أرتكب نفس الخطأ فهل كان الحماس لهذه 
الاهانة بنفـس القدر ام ان طيبة الشـعب 

المصري وجاليته فـي المملكة لم تجعل من 
غضبه على هذا المشـهد جـزءاً من المعادلة 
وماذا لو كان يحمل جواز سفر أوروبيا أو 

خليجيا؟».
وتابـع الاتحـاد فـي بيانـه: «يجب ان 
نقـارن بـين معاملـة السـلطات المصريـة 
السـلطات  معاملـة  وبـين  للسـعوديين 
السـعودية للمصريـين لنكتشـف حقائق 
مخيفة وهي ان بعض السـعوديين خاصة 
من الاسـرة الحاكمة يتصرفـون في مصر 
كمـا لـو انهـا احـدى ابعدياتهـم ورغم ما 
يثيـر ذلـك مـن مـرارة لـدى المصريـين الا 
انهـم كظمـوا غيظهـم وضبطـوا أنفسـهم 
حتـى لا يثيـروا مشـكلة مـع المملكـة ولأن 
الشعب المصري يتمتع بكرم حاتمي طائي 

وصاحب واجب دائما».

اتحاد المحامين الافرو آسيوي ينتقد السعودية لجلد 
طبيبين مصريين ويستنكر «سكوت» الحكومة المصرية 

ميلانـو  فـي  محكمـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
(شـمال ايطاليـا) أمـس الاربعـاء ارجـاء النظـر فـي 
القضيـة المتعلقة بامـام مصري سـابق اختطفه عملاء 
للاسـتخبارات الامريكية في ايطاليا فـي 2003، وذلك 
فـي انتظـار صدور قـرار قضائي آخر حسـب ما ذكرت 

وكالة انباء انسا الايطالية.
وقـرر القاضـي اوسـكار ماجـي ارجـاء النظـر فـي 
القضيـة الـى 18 ايار/مايـو القـادم فـي انتظـار قـرار 
المحكمـة الدسـتورية حـول نقطـة قانونية فـي النزاع 
بين النيابة العامة فـي ميلانو والمكلفة بالتحقيق وبين 
الحكومـة الايطالية التي اسـتندت في موقفهـا الى ان 

الامر يتعلق بسر من اسرار الدولة في هذه القضية.
وتتهـم الحكومـة النيابـة العامـة بانتهاك سـر من 
اسرار الدولة وذلك بسبب استخدام القضاة اتصالات 

المخابـرات  فـي  العاملـين  لبعـض  مسـجلة  هاتفيـة 
الايطالية.

وقدمـت النيابـة العامة طعنـا ضد الحكومـة دفاعا 
عـن قانونيـة تحقيقهـا. واوضحـت وكالـة انسـا ان 
القاضـي عمـد ايضـا مثـل النيابـة العامة الـى مطالبة 
المحكمة الدستورية بتقديم تفسيرها في هذا النزاع في 

الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.
وكان اوسـكار ماجي قد ارجأ هذه المحاكمة اول مرة 
في حزيران/يونيو 2007 في انتظار قرار اول للمحكمة 
الدستورية. ومع بدء حوار بين حكومة رومانو برودي 
وبـين النيابة العامة قرر القاضي في اذار/مارس 2008 

استئناف النظر في القضية وعقد عدة جلسات.
ولكن وصول سيلفيو بيرلوسـكوني الى الحكم في 
نيسان/ابريل الماضي وفرض التعامل مع هذه القضية 

بوصفها من اسرار الدولة ارغم القاضي من جديد على 
ارجاء النظر في القضية.

وتجـري محاكمـة 33 شـخصا فـي ميلانـو بينهـم 
26 مـن عمـلاء المخابـرات الامريكية يحاكمـون غيابيا 
لاختطافهـم فـي شـباط/فبراير 2003 الامـام المصـري 
السـابق المدعـو ابو عمـر للاشـتباه في ان له نشـاطا 
ارهابيـا. ونقل ابـو عمر بعد اختطافـه الى مصر حيث 

اعتقل هناك واكد انه تعرض للتعذيب.
وفقد الجنرال نيكولو بولاري وهو مدير عام سابق 
للمخابرات الايطالية منصبه بسبب هذه القضية التي 

بدأ النظر فيها يوم 8 حزيران/يونيو 2007.
وهذه هـي اول محاكمة تجري في اوروبا في قضية 
قيام المخابرات الامريكية سـرا بنقل اشـخاص يشتبه 

في ان لهم انشطة ارهابية.

محكمة ايطالية ترجىء النظر 
في قضية تتعلق باختطاف امام مصري سابق

تدهور صحة المعارض 
المصري محمد الغنام 
بالسجون السويسرية

العربـي»:  «القـدس  ـ  جنيـف   ■
قـال شـقيق المعـارض المصـري اللاجئ  
الدكتـور محمـد الغنـام انـه يعانـي من 
تدهور خطير في صحته بعد اعتقاله في 
سويسرا. يذكر ان  العقيد الدكتور محمد 
الغنـام مديـر مركـز البحـوث القانونية 
بوزارة الداخلية المصرية سابقا واستاذ 
القانـون الجنائـي بأكاديميـة الشـرطة 

وكليات الحقوق المصرية.
تم  انـه  قـال  الغنـام  الدكتـور  وكان 
اعتقالـه لرفضـه التعاون مـع المخابرات 
السويسـرية ضد الجالية الاسلامية في 
جنيـف. وقد حصـل العقيد الغنـام على 
اللجوء السياسـي بعـد محاولة اغتياله 

من النظام المصري لاسباب سياسية.

■ جـارو (الصومال) ـ رويترز: قال مسـؤول محلي 
أمـس الأربعـاء إن قراصنـة صوماليـين أفرجـوا عـن 
سـفينة شـحن يمنية كانوا خطفوها الأسـبوع الماضي 
بعد مفاوضات ناجحة بين السلطات الإقليمية وشيوخ 

قبائل محلية ومسلحين.
وأدى تصاعـد أعمـال القرصنـة العـام الحالـي في 
خليـج عدن والمحيـط الهندي قبالة سـواحل الصومال 
إلـى ارتفـاع تكاليـف التأمـين ودفـع فدى وصلـت إلى 

ملايين الدولارات والاسـراع بإرسـال سفن حربية إلى 
المنطقة.

وقـال علي عبـدي أواري وزير الدولـة في بلاد بنط 
بشـمال الصومال لرويترز «أفرج عن السفينة اليمنية 
الليلة الماضية بعد مناقشات طويلة... غادرت السفينة 
إيل وهـي متجهة إلـى اليمـن. الطاقم بخيـر ولم تدفع 
فديـة». ويوجـد علـى مـتن السـفينة اليمنيـة (إم فـي 
أماني) المملوكة لشركة أبو طلال اليمنية للشحن سبعة 

بحـارة. وخطفـت السـفينة فـي الخامس والعشـرين 
مـن تشـرين الثانـي/ نوفمبر وتحمـل 507 أطنـان من 
الصلـب وكانت في طريقها من مينـاء المكلا اليمني إلى 
جزيرة سـقطرى. وجرائم الخطف مستمرة بالرغم من 
تواجد العديد من السفن الحربية الأجنبية في المنطقة. 
ويحتجـز القراصنة نحو 12 سـفينة ويتخـذون أفراد 
طواقم العمل فيها ويصل عددهم إلى نحو 300 شخص 

كرهائن. 

قراصنة يفرجون عن سفينة شحن يمنية دون دفع فدية

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: اتهـم أحد أهم 
الأمنيـة  الأجهـزة  اليمـن  فـي  المطلوبـين 
اليمنيـة بالوقوف وراء بعـض العمليات 
شـباب  يكـون  أن  مرجّحـاً  «الارهابيـة»، 
منعتهـم الحكومة من السـفر الـى العراق 

وراء تفجير السفارة الأمريكية بصنعاء.
ونقـل موقـع «مـأرب بـرس» المسـتقلّ 
أمس الأربعـاء عن حمزة علـي الضياني، 
أحد أهم المطلوبين بقضايا أمنية والمشتبه 
السـفارة  تفجيـر  فـي  مشـاركته  فـي 
الأمريكية بصنعاء في 17 أيلول/ سـبتمبر 
الماضـي قولـه، إن «مـا يحـدث فـي اليمن 
مـن عمليـات هـي عبـارة عـن ردود فعـل 
من شـباب مظلومـين عانوا مـن التعذيب 
فـي السـجون، وان بعضهـا مـن صناعـة 

الأجهـزة الأمنيـة وعملائها لكسـب الدعم 
الخارجي وليثبتوا لأمريكا أنهم يحاربون 

الإرهاب». 
الأمريكيـة  السـفارة  تفجيـر  وعـن 
بصنعاء منتصف أيلول/ سـبتمبر الماضي 
مـن  مجموعـة  وراءهـا  يكـون  «قـد  قـال 
الشباب الذين حالت الحكومة بينهم وبين 
السـفر إلى العراق»، مؤكـدا بأن الحكومة 
اسـتفادت من هـذه العملية في اسـتعادة 
سمعتها في مكافحة الإرهاب وكسب مزيد 

من الدعم المقدم لها بهذا الخصوص».
وشـكك المطلـوب رقـم واحـد لأجهـزة 
الأمـن اليمنيـة بجديـة الحكومـة اليمنية 
فـي القضـاء علـى الإرهـاب، مضيفـاً أن 
لديه «الإثباتات الكافية على أن العمليات 

تسـتخدم  والتفجيـرات  الانتحاريـة، 
السـلطات  قبـل  مـن  سياسـية  كألاعيـب 
مـع  بالتواطـؤ  اتهمهـا  التـي  اليمنيـة»، 
بعـض المنتسـبين إلـى الجهـاد فـي تدبير 
عمليـات لأغـراض سياسـية. ولفـت الى 
وجود عمليـات تتمّ بمعزل عـن «التواطؤ 
وصفهـم  شـباب  قبـل  مـن  الحكومـي» 
بـ»المظلومـين بفعـل سياسـات التضييق 
والتعذيـب التـي يتعرضـون لهـا من قبل 

الأجهزة الأمنية». 
وقـال إن هنـاك «مؤامرة كبيـرة تحاك 
ضـد قبائـل مـأرب لاسـتهداف عـدد مـن 
غطـاء  تحـت  الاجتماعيـة  الشـخصيات 
القضاء علـى القاعدة»، رافضـا الإفصاح 

عن أي تفاصيل حول هذه المؤامرة .

لـه  صلـة  أي  الضيانـي  نفـى  وفيمـا 
السـفارة  لهـا  تعرّضـت  التـي  بالعمليـة 
 / أيلـول  منتصـف  بصنعـاء  الأمريكيـة 
سـبتمبر الماضـي،  نفـى ايضـا مشـاركته 
فـي التخطيط للحـادث التفجيـري الذي 
مـأرب  فـي  الأسـبان  السـياح  اسـتهدف 
أواخـر العـام 2007، متهمـا نافذيـن فـي 
مـن  «يقتاتـون  بأنهـم  الأمنيـة  الأجهـزة 

الاتهامات الموجهة إليه». 
السياسـي  الأمـن  سـجن  ووصـف 
(المخابـرات) الـذي كان فيـه بـ»السـجن 
الأشـد قسـاوة مـن معتقـل غوانتنامـو»، 
وقـال إنـه يبحـث منـذ أن خرج منـه عن 
حلـول لقضيته، «ولكن أجهزة الامن تقوم 

بتهديد كل من يتدخل للتوسط فيها». 

مطلوب يمني يقول إن الأجهزة الأمنية تقف وراء بعض التفجيرات في صنعاء

اعتصام تضامني 
مع أهالي «معتقلي صعدة» 

إعتصـم  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
العشـرات من أعضـاء المنظمـات المدنية 
أمس الأربعاء تضامناً مع اهالي المعتقلين 
والمختفين قسـرياً على ذمـة الحرب التي 
وقعـت بمحافظـة صعـدة شـمال اليمن 
إثر خمس حروب بين القوات الحكومية 
وأنصـار الزعيم الديني المتمرد عبد الملك 

الحوثي.
نفـذوا  الذيـن  المعتصمـون  ورفـع 
اعتصامهـم أمـام وزارة الإدارة المحليـة 
لافتـات تطالـب وزيرها الدكتور رشـاد 
العليمـي تنفيـذ أوامـر سـابقة للرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن 
المعتقلين بحسب كشوفات أسمائهم لدى 

الوزارة.
الـى  رسـالة  المعتصمـون  وسـلم 
العليمـي «تطالب بإطلاق سـراح جميع 
المعتقلين الذين لم يكن لهم علاقة بحرب 
اعتقالهـم  وتم  الجانبـين  بـين  صعـدة 
واختطافهـم مـن المـدارس والجامعـات 
خلفيـات  علـى  والطرقـات  والمسـاجد 

العرق والمعتقد».
ولا يعرف بالتحديد كم عدد المعتقلين 
علـى ذمة الحرب بين القـوات الحكومية 
والحوثيـين، غيـر أن الجانبـين كانـا قد 
أفرجا عن مئـات المعتقلين لدى كل طرف 
عند إيقاف الرئيس صالح الحرب في 17 

تموز/ يوليو  الماضي. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
 

نفـى السـفير علـي الصـادق الناطـق 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
للصحافيين أن تكون الحكومة تخلت عن 
وعودهـا بوقف إطلاق النـار في دارفور، 
التـي سـاقها  الاتهامـات  رافضـاً بشـدة 
عدد مـن المنظمات الحقوقيـة مؤخراً ضد 
الحكومة السودانية في هذا الخصوص، 
ولفـت الـى أن الحكومة تتمسـك بموقفها 
مـن وقف اطـلاق النار رغـم أن الحركات 

المسلحة لم تعلن إستجابة مماثلة.
واوضـح أن التـزام الحكومـة بوقـف 
اطـلاق النـار لا يعنـي وقوفهـا مكتوفـة 
الايـدي تجاه الفلتان الأمنـي والعمليات 
العسـكرية التي تنفذهـا بعض الحركات 

المسلحة. وفي شـأن الإتهامات في مجال 
حقوق الإنسان، اكد السفير علي الصادق 
أن لدى الحكومة سياسـة واضحة تتسم 
بالشـفافية والترحيـب بفتـح الحوار مع 
أي جهـة فـي هـذا الموضـوع، مشـدداً مع 
ذلك على أن الحكومة السودانية لاتسمح 
الإنسـان  حقـوق  موضـوع  باسـتغلال 
كذريعـة للتدخل في شـؤون البلاد وهو 
ما تسـعى إليـه بعض المنظمات بحسـب 

رأيه. 
ونفى أن تكون المنظمات الانسانية قد 
تعرضـت لمضايقات فـي عمليات الإغاثة، 
مشيرا إلى انه بعد توقيع مذكرة التفاهم 
بين الحكومة والامم المتحدة في هذا المجال 
إضافة إلى اجتماعات الآلية الثلاثية التي 
تضم أيضـا الإتحاد الإفريقـي فإن معظم 

المشاكل التي تعترض العمل الإنساني قد 
تمت معالجتها .

علـى ذات الصعيـد، قللـت الحكومـة 
السودانية من تصريحات رئيس «حركة 
تحريـر السـودان» عبـد الواحـد محمـد 
نـور التي ذكر خلالهـا انه رفض ضغوطا 
دوليـة لحضـور محادثـات السـلام فـي 
قطر، وتعهـد بمقاطعة كل المفاوضات إلى 
ان يتم نزع سـلاح الميليشـيات وتتوقف 
الهجمـات الحكوميـة. ورأت الحكومة أن 

تلك التصريحات لا تستحق الرد. 
وكشـف نـور عـن مشـاورات يجريها 
فرنسـا  فـي  مسـؤولين  مـع  بانتظـام 
حيـث يقيـم الآن وهيئـات دوليـة اخرى 
قالـت جميعهـا انـه يجب ان يشـترك في 

المحادثات مع الخرطوم.

الخرطوم تنفي مزاعم بوجود عمليات عسكرية في دارفور 

يوناميد تجدد مطالبها بتوفير التجهيزات والمعدات لها
■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»:   قالت قوات حفظ السـلام 
المشـتركة فـي دارفور انهـا في حاجة ماسـة لحوالـى 18طائرة 
نقل و6 طائـرات مقاتلة للعمليات العاجلـة وعدد من الطائرات 
المدنية. وطالبت قوات اليوناميد الحركات المسـلحة في دارفور 
بالإنخـراط فـي عمليـة وقـف إطـلاق النـار المعلـن مـن جانب 
الحكومـة مـن اجـل التمهيد لجـو سياسـي.  وقـال نـور الدين 
المازني الناطق الرسـمي باسم البعثة للصحافيين ان آلية وقف 
اطلاق النار المشتركة بين الحكومة والبعثة التي تم تكوينها في 

الخرطوم تسـعى إلى توسيع الآلية لتشـمل الحركات واقناعها 
بالموافقة على وقفٍ فوري لاطلاق النار لخلق الأجواء المناسـبة 
للمفاواضات المقبلة. واشار المازني الى ان رودلف ادادا المبعوث 
المشـترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقـي توجة إلى نيويورك 
لحضور ملتقى حول تقييم تجربة العملية المشـتركة في دارفور 
الى جانب دفع عملية السلام. وقال المازني ان ادادا سيبحث مع 
الأطراف الدولية المعوقات التي تواجه قوات حفظ السـلام في 

الاقليم خاصة النقص في المعدات والطائرات .
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عبد ربه يؤكد توجه السلطة الى مجلس الامن لطلب الحماية الدولية اذا لم تتوقف اعتداءات المستوطنين

مستوطنون يطعنون شابا فلسطينيا في القدس وقوات الاحتلال تهدم منزلا بالمدينة وتعتقل 14من الضفة 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فـي  فلسـطيني  شـاب  تعـرض  فيمـا 
مدينـة القـدس صبـاح امـس للطعن من 
قبـل مجموعة مـن المسـتوطنين اكد امين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية ياسـر عبد ربه ان السلطة 
تعتزم التوجه لمجلس الامن الدولي طلبا 
للحمايـة الدوليـة اذا لـم تقـم الحكومـة 
الاسرائيلية «بلجم قطعان المستوطنين» 

ووقف اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وشـدد عبد ربه بأنه لا يمكن للسلطة 
الوقـوف موقـف المتفـرج علـى «الحرب 
المفتوحـة التي يخوضها المسـتوطنون» 
ضد الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال 

الاسرائيلي التي تواصل دور المتفرج.
واوضح عبد ربه بأن السلطة ستذهب 
لمجلـس الامن خـلال الـ 24 سـاعة المقبلة 

اذا لم تتوقف اعتداءات المستوطنين.
وجـاءت تصريحـات عبـد ربـه بعـد 
فلسـطيني  شـاب  اصابـة  مـن  سـاعات 
بجروح خطيرة صبـاح امس في القدس 
 4 قبـل  مـن  لطعنـات  تعرضـه  جـراء 

مستوطنين.
 وقـال شـهود عيـان ان الفلسـطيني 
اصيـب بجـروح خطيـرة بأيـدي اربعة 
اسرائيليين هاجموه في وسط شارع عام 
فـي احد احياء القدس التي يقطنها يهود 
متشـددون بعدما تأكدوا انه فلسـطيني 

ولاذوا بالفرار.
واشـارت المصـادر الفلسـطينية الـى 
ان الشـاب حامـد عبـد حامد من سـكان 
واد الجوز (31 عاماً) نقل الى مستشـفى 

«شـعاري تصيدق» في القدس ووصفت 
حالتة بالمتوسطة الى خطيرة.

وذكرت مصـادر طبية اسـرائيلية ان 
طاقم الاسـعاف عندما وصل إلى الشاب 
وجـده ينزف من انحاء متفرقة بجسـمة 
دون أن يكـون فاقـداً للوعـي، حيـث تم 
تقديم الاسـعاف له فـي الموقع قبـل نقله 

الى المستشفى.
وقد ذكر الشـاب الفلسـطيني انه كان 
عائداً الى بيته سـالكاً طريقاً بالقرب من 
حـي «مئة شـعاريم» فـي القـدس والذي 
يسـكنة اليهـود المتدينـون، واضاف انه 
اقتـرب منه اربعة شـبان يهود وسـألوه 
عن السـاعة وعنـد قيامـه بالاجابة على 
سؤالهم، أقدموا على طعنه ثلاث طعنات 
وتركوه ينزف في الشـارع بعد أن هربوا 
من المكان، مؤكداً انه في حال مشاهدتهم 

فانه يستطيع التعرف عليهم.
وجاءت عملية طعن الشـاب حامد في 
ظل تصعيد المسـتوطنين من اعتداءاتهم 
ضـد الاهالـي الفلسـطينيين فيمـا بـات 
الجيش الاسرائيلي مكتفيا بدور المتفرج 

والتدخل لحماية المستوطنين.
ومن جهته حمل الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس الحكومـة الإسـرائيلية 
المسـتوطنين،  «اعتـداءات»  مسـؤولية 
داعيا خلال تصريحـات إلى الصحافيين 
بـرام اللـه حكومـة تـل ابيـب الـى وقف 
«هـذه  وقـال  المسـتوطنين،  اعتـداءات 
الاعتـداءات ليسـت فـي مدينـة الخليـل 
فقـط وإنمـا فـي كل المـدن الفلسـطينية 
ولذلـك علـى الحكومة الإسـرائيلية لجم 
ان  الـى  مشـيرا  المسـتوطنين»،  قطعـان 
«هنـاك اتصـالات كاملـة مـع دول العالم 
ولكـن على الحكومة الإسـرائيلية القيام 

عبـاس  وكان  ذلـك».  تجـاه  بواجبهـا 
يتحـدث للصحافيين عقب توقيع اتفاقية 
اقتصاديـة وفنيـة بقيمـة 5 ملايين دولار 
والصينـي  الفلسـطيني  الجانـب  بـين 
اللـه. رام  بمدينـة  الرئاسـة  مقـر  فـي 

من جهة اخرى هدمت سـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي امس منزل د. سـمير شـقير 
في قرية سـلمون جنوب المسجد الأقصى 

المبارك. 
وأوضحـت مصـادر محليـة أن جنود 
الاحتـلال اقتحموا القرية، معززين بعدد 
كبيـر مـن الآليـات العسـكرية، وهدمـوا 
جامعـة  فـي  الأسـتاذ  شـقير  د.  منـزل 

القدس، بحجة عدم الترخيص.
قـوات  اعتقلـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتـلال الإسـرائيلي فجر امـس أربعة 
عشـر شـابا من مناطـق عدة فـي الضفة 
الغربيـة. واوضحـت مصـادر محلية أن 
جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة شـبان من 
بلدتـي عرابه وبرقين فـي محافظة جنين 
شـمال الضفـة الغربيـة، مشـيرة الى أن 
جنـود الاحتـلال اقتحمـوا بلـدة عرابـه 
واعتقلوا الشـابين معن خالد عمران (24 
عاما)، ورامي إبراهيم لحلوح (23 عاما) 
بعـد مداهمـة منزليهما وإخـراج ذويهما 
بمـا فيهـم الأطفـال فـي العـراء فـي ظـل 

الأجواء الباردة.
وأضافت أن قـوات الاحتلال اقتحمت 
كذلـك بلدة برقين وداهمت منزل الشـاب 
محمد خالد العاصي (32 عاما) واعتقلوه 
بعد وضـع علامـات باللون الفسـفوري 

على منزله.
وفـي محافظة بيت لحـم اعتقل جنود 
الاحتـلال أربعة شـبان من مخيـم العزة 
وبلـدة العبيديـة في محافظـة بيت لحم 

قوات الجيش الاسرائيلي تحاول ابعاد المستوطنين الذين  قاموا بالهجوم على المواطنين العرب في الخليل 

في الضفة الغربية. وأفاد مصدر أمني أن 
قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت 
مخيـم العزة شـمال بيت لحـم، وداهمت 
عددا من منازل المواطنين واعتقلت ثلاثة 
شـبان هم: إيـاد أبو شـعيرة (18 عاما)، 
عبـد العزيـز دعاجنـة (20 عامـا) وعبـد 

الرحمن القيسي (17 عاما).
وأضـاف المصـدر أن جنـود الاحتلال 
اعتقلوا كذلك الشـاب حذيفة سـعود أبو 

سـرحان بعـد مداهمـة منزلـه فـي بلدة 
العبيدية شرق بيت لحم.

ونظـم اهالـي الخليـل امـس مسـيرة 
مـن  المئـات  فيهـا  شـارك  إحتجاجيـة 
مواطني الخليل معربين عن اسـتنكارهم 
التـي  المتواصلـة  للاعتـداءات  الشـديد 
حمايـة  تحـت  المسـتوطنون  يشـنها 
الجيش الإسـرائيلي، والتي أسفرت عن 
إصابة العشـرات من المواطنين وتحطيم 

ممتلكاتهم الخاصة.
ودعا المشاركون بالمسيرة الى توحيد 
الصف الفلسطيني في مواجهة إعتداءات 
ضـد  المسـتمرة  المتطرفـين  المسـتوطنين 
مدينـة  فـي  الجنوبيـة  المنطقـة  سـكان 
الخليـل جنوب الضفـة الغربية، معربين 
عن سخطهم للهجمة الشرسة التي شنها 

المستوطنون ضدهم. 
ومن جهته ناشد الشيخ محمد حسين 

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 
الدول العربية والاسـلامية ومؤسسـات 
حقـوق الانسـان وكل الـدول الصديقـة 
والمحبة للسـلام التدخـل العاجل لنجدة 
ممارسـات  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 

الاحتلال.
صحافـي  بيـان  فـي  المفتـي  ودان 
اعتـداءات المسـتوطنين التـي تصاعدت 
وتيرتهـا ضد المدن والقرى الفلسـطينية 

والتـي شـملت تدنيس المسـاجد وكتابة 
شعارات مسيئة للرسول (ص).

واشـار الى أن تلك الاعتداءات تجري 
فـي إطار منظم ومخطط له سـلفاً، إن دل 
ذلك على شـيء فإنما يدل على مسـتوى 
بلغـه  اللذيـن  والاسـتهتار  العنجهيـة 
الاحتلال، مؤكدا أن هذه الاعمال لن تزيد 
الشـعب الفلسطيني إلا تمسـكا بألارض 

والمقدسات مهما بلغ حجم التضحيات.

الشرطة في غزة تفرج عن ثلاثة صحافيين قريبين من فتح

«سرايا القدس» تقصف سديروت وعسقلان بـ4صواريخ محلية الصنع
وحماس والجهاد الإسلامي تتشاوران حيال تمديد التهدئة مع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

الـذراع  القـدس»،  «سـرايا  أعلنـت 
المسـلحة لحركـة الجهاد الإسـلامي في 
فلسـطين، مسؤوليتها عن قصف بلدتي 
الإسـرائيليتين  وعسـقلان  سـديروت 
بأربعـة صواريـخ من طـراز «قـدس»، 

محلية الصنع.
وقالـت السـرايا، فـي بيان لهـا، إن 
امـس  ظهـر  بعـد  اسـتهدفوا  مقاتليهـا 
الأربعاء، بلـدة سـديروت بصاروخين 
مـن طـراز «قـدس»، وفـي وقـت لاحق 
استهدفوا مدينة عسـقلان بصاروخين 
آخريـن. واعتبـرت أن ذلـك يأتـي «في 
إطـار الـرد علـى العـدوان الصهيونـي 
بحـق أبنـاء شـعبنا في الضفـة المحتلة 

وقطاع غزة».
حمـاس  حركتـا  أجـرت  ذلـك  الـى 
حـول  مشـاورات  الإسـلامي  والجهـاد 
التهدئة مع إسـرائيل وإمكانية تمديدها 
واتفقتا على إجـراء المزيد من اللقاءات 
والمشـاورات لبلـورة موقـف نهائي من 
تمديد التهدئة التـي ينتهي موعدها في 

التاسع عشر من الشهر الجاري.
وقـال القيـادي فـي حركـة حمـاس 
خليـل الحية عقب لقاء جمع قيادات من 
الحركتين في غزة ليل الثلاثاء إن اللقاء 
هـدف إلـى دراسـة وتقييـم التهدئة مع 
إسـرائيل، لافتـاً إلى أنه جرى مناقشـة 

وتقييم للمرحلة السابقة منها.
وأشـار إلى أن عملية التقييم توقفت 

عند حقيقة عدم التزام إسرائيل بتنفيذ 
الاستحقاقات المترتبة عليها لا سيما في 
شـأن «فتح المعابر وفك الحصار ووقف 

العدوان».
وأكد أنه جرى الاتفاق على استمرار 
التواصل الثنائي ومع الفصائل المقاومة 
للخـروج بتقييم موحد ودقيق لمسـيرة 
التهدئـة ومسـتقبلها. وقـال الحيـة إن 
معطيات التجربة الماضية تشير إلى أنه 
لو سـئل الشعب الفلسطيني عن موقفه 
مـن تمديد التهدئة في ظـل هذا الحصار 

والعدوان فإنه سيرفض التمديد.
حركـة  فـي  القيـادي  أكـد  بـدوره، 
الجهـاد نافـذ عـزام، أنـه حصـل تقييم 
للتهدئة مـن كافة جوانبهـا، معتبراً أنه 
تبـين أنه خلال الأشـهر السـتة الماضية 
أن السـلبيات أكثر من الإيجابيات وأن 
الشـعب الفلسـطيني لـم يسـتفد كثيرا 
من هذه التهدئـة وان الاحتلال كان هو 

المستفيد الأكبر منها.
وقال إنه جرى الاتفاق على مواصلة 
النقـاش واللقـاءات لتحديـد المواقـف 

النهائية من هذه القضية.
وافرجت الشـرطة التابعة للحكومة 
الفلسـطينية المقالـة فـي غـزة الاربعاء 
عن ثلاثـة صحافيين قريبـين من حركة 
فتح كانـت اعتقلتهم قبل نحو خمسـين 
يومـا. وقـال اسـلام شـهوان المتحدث 
باسـم الشـرطة في غزة لوكالة فرانس 
بـرس «تم اليـوم الاربعاء الافـراج عن 
الصحافيـين الثلاثـة المحتجزيـن، وهم 
يوسـف فيـاض واكـرم اللـوح وهاني 
لحسـاب  هـؤلاء  ويعمـل  اسـماعيل». 

مواقع اخبارية على شبكة الانترنت.
من جهته، قـال طاهر النونو الناطق 
مؤتمـر  فـي  المقالـة  الحكومـة  باسـم 
صحافـي فـي غـزة انـه تم الافـراج عن 
الصحافيين الثلاثة بعد «مناشـدات من 
قبـل مؤسسـات صحافيـة وحقوقية»، 

مضيفـا ان الافـراج جاء «تنفيـذا لوعد 
(المقـال)  الـوزراء  رئيـس  مـن  سـابق 
المؤسسـات  لتلـك  هنيـة  اسـماعيل 
بالافـراج عن ثلاثـة صحافيين يعملون 
لصالـح جهـاز الدعايـة التابـع لحركة 

فتح».

واشـار الـى ان الصحافيـين الثلاثة 
كانـوا اعتقلوا بسـبب «قيامهـم باعداد 
اخبـار وتقاريـر كاذبة حـول الاوضاع 
في قطاع غزة». وكانت الشـرطة المقالة 
 12 فـي  الثلاثـة  الصحافيـين  اعتقلـت 

تشرين الاول (اكتوبر) الفائت.

طفل فلسطيني يبكي الشهيد رمزي الدهامي خلال تشييع جثمانه في رفح 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قال السيد محمد نزال، عضو المكتب السياسي 
لحركة المقاومة الإسـلامية (حمـاس) في حديث 
هاتفـي من دمشـق خص بـه «القـدس العربي»، 
تعقيباً على تصريحات شـيخ الأزهر محمد سيد 
طنطـاوي، الذي اتهم حركة حمـاس ضمناً بأنها 
منعـت الحجـاج الفلسـطينيين مـن أداء فريضة 
الحـج، قال إنه ليس من حق شـيخ الأزهر، الذي 
صافـح قبل أيام المجرم شـمعون بيريس سـفاح 
مجـزرة قانـا، الملطّخـة أيديـه بدمـاء الأبريـاء 

فـي فلسـطين ولبنـان، أن ينصّب نفسـه واعظاً 
ومفتياً على حركة حمـاس المجاهدة، التي قدمت 
المئات مـن قياداتها وكوادرهـا دفاعاً عن الأرض 
المقدسة، التي صافح شـيخ الأزهر أكابر مجرمي 
العـدو الصهيوني، الذي يأسـرها ويسـتبيحها. 
وتابع نزال في سياق حديثه لـ «القدس العربي»  
«ان من يتحمّل مسـؤولية منع حجاج قطاع غزة 
مـن الحج إلى بيت الله الحـرام، هم أولئك الذين 
تآمـروا وتواطـأوا على منـع من انطبقـت عليهم 
المواصفـات والشـروط وفـق عملية تمـت بغاية 
النزاهـة والشـفافية ودون تمييز بـين المواطنين 

الفلسطينيين»، على حد تعبيره.
وتابـع نزال قائلاً «إنه من المؤسـف أن شـيخ 

الأزهـر يتحدث عـن «أكذوبة» منـع أداء فريضة 
الحـج، التـي تبقـى فـي كل الأحـوال والظروف 
مرهونة بمن اسـتطاع إلى ذلك سـبيلاً، ولكنه لا 
يتحدّث عمن يمنعون الغذاء والدواء والكهرباء 
عن مليـون ونصف المليون  فلسـطيني في قطاع 
غزة». وخلص عضو المكتب السياسـي في حركة 
حماس إلـى القول: نريـد من الشـيخ الجليل أن 
يفيدنا بحكم من يمنـع الماء والغذاء والدواء عن 
أي إنسـان كان، ونريد منـه تذكيرنا بحكم المرأة 
التـي منعـت الطعـام عـن الهـرّة، فمـا بالنا بمن 
يمنعها عن الإنسـان، الذي جعله الله في أحسن 

تقويم، وكرّمه على سائر خلقه، على حد قوله.
وكان شـيخ الازهر محمد سـيد طنطاوي نفى 

ان يكـون صافح الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريس عن قصد خلال مؤتمـر حوار الاديان في 

الامم المتحدة. 
وقال انه لا يعرف بيريس، بحسـب ما اوردت 
الثلاثـاء صحيفـة مصريـة. وكان نشـر صـورة 
طنطـاوي وهـو يصافـح بيريـس خـلال مؤتمر 
حـوار الاديان الذي نظمته الامم المتحدة الشـهر 
الماضي، اثـار غضب صحافـة المعارضة المصرية 
وطالب احد نـواب المعارضة باقالة طنطاوي من 

منصبه. 
وقـال طنطـاوي لصحيفـة «المصـري اليوم» 
ان  دون  (بيريـس)  صافحتـه  «لقـد  المسـتقلة: 
اعرف شـكله»، مضيفـا «وهـذه المصافحة كانت 

عابرة لاني لا اعرفه اصلا».
واضـاف «كنـت اقـف في حفـل عام دعـا اليه 
خـادم الحرمـين الشـريفين الملـك عبـد اللـه بـن 
عبـد العزيـز وحضـره اميـر الكويت وعشـرات 
مؤتمـر  اجتماعـات  هامـش  علـى  الرؤسـاء 
الحـوار بنيويـورك، واصافـح كل مـن يمـد يده 
لـي ليصافحنـي وكان مـن بـين هؤلاء شـمعون 
بيريس الذي لم اكن اعرفه وصافحته مثل غيره 
بصـورة عابـرة تمامـا دون ان اكـون اعرفـه».
الى ذلك انتقد شيـــخ الازهر ضمنا حركة حماس 
لمنعهـا فلسـطينيي الضــفة الغربيـة الحاصلين 
علـى تأشـيرة حـج من السـفر الـى مكـة،  وقال 
ان منـع المسـلم من اداء هـذه الفريضـة «جريمة 

منكرة». وقال شـيخ الازهر في تصريحات بثتها 
وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية «لا يجوز 
منـع المسـلم الذى يريـد ان يـؤدي فريضة الحج 
وهو مسـتطيع بأي حال من الاحـوال ومن يقوم 
بمنعه يكون قد ارتكب جريمة منكرة بمنع مسـلم 
من اداء فريضة الحج وهي من اركان الاسـلام». 
واضاف الشـيخ طنطاوي ان «الحـاج الذى يتم 
منعه مـن اداء فريضـة نوى اداءهـا ولكن منعه 
شـيء خارج عن ارادته ولعـل الله يكتب له اجر 
الحـج». وكانـت الحكومـة المصريـة اعنلت فتح 
معبـر رفح لمـدة ثلاثـة ايـام اعتبارا من السـبت 
الماضـي للسـماح لثلاثـة آلاف حـاج فلسـطيني 

بالسفر الى السعودية عبر اراضيها.

قال: لماذا لا يتحدث طنطاوي عمن يمنعون الغذاء والدواء والكهرباء عن مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة ؟

نزال: ليس من حق شيخ الأزهر تنصيب نفسه مفتيا وواعظاً على حركة حماس وهو الذي صافح بيريس أكبر مجرمي الحرب

■ غزة ـ «القـدس العربي»:  إعتبرت الحكومة الفلسـطينية 
المقالة في غزة «الاعتداءات» التي نفذها المستوطنون في الضفة 
الغربيـة في اليومين الماضيين «جزءا من جرائم التطهير العرقي 
التي تقوم بها الحركة الصهيونية» ضد الشعب الفلسطيني منذ 
بـدأت في «اغتصاب» فلسـطين،  ورأت فيها دليـلاً على «النزعة 
العنصريـة» للمسـتوطنين ولجيـش الاحتلال.  وقـال المتحدث 
باسـم الحكومة طاهـر النونو فـي تصريح للصحافيـين «ندين 
ونسـتنكر بشـدة هذه الاعتداءات العنصرية ونحمل الاحتلال 
الصهيوني المسـؤولية عن هـذه الاعتـداءات والنتائج المترتبة 

عليها سياسيا وميدانيا».
واتهم النونو أجهزة الأمن الفلسـطينية في الضفة بالتواطؤ 
مع هذه الحملـة لافتا إلى «تركز هذه الاعتـداءات في محافظتي 
الخليـل ونابلس اللتـان تم تطبيق الخطة الأمنيـة لأجهزة امن 
المقاطعة فيهما واختطـاف المقاومين من قبل هذه الأجهزة وعدم 
السـماح لهـم بالدفاع عـن شـعبهم ومقاومة الاحتلال وسـحب 

سلاحهم».
 وقـال إن هـذا «يؤكـد مـا قلنـاه دائمـا مـن أن ما يجـري من 

إجـراءات أمنية بالضفة عبر اللجنة الأمنيـة الثلاثية الأمريكية 
الصهيونيـة والممثلـة فيهـا اجهزة امـن المقاطعة (مقـر الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي رام اللـه) و(رئيـس حكومـة 
تسـيير الأعمال سـلام) فيـاض حولت هـذه الاجهزة الـى تابع 

للاحتلال ومنفذ لأوامره».  
الفلسـطيني) ريـاض  واعتبـر «أن إعـلان (وزيـر الإعـلام 
المالكـي باسـتمرار الحملـة الأمنيـة فـي الخليل وشـمال الضفة 
رغم اعتـداءات المغتصبين الصهاينة دليل علـى التورط الكامل 
فـي العمـل ضد مصالـح شـعبنا». وأضـاف «وبالتالـي نحملها 

مسؤولية المشاركة في ضرب عنا
صر صمود شـعبنا والمسـاهمة في التسـهيل علـى الاحتلال 
ومسـتوطنيه تنفيذ جرائمهـم».  ودعا الناطق باسـم الحكومة 
الـدول العربيـة والإسـلامية والمجتمـع الدولـي والمؤسسـات 
«جرائـم»  لوقـف  العاجـل  للتدخـل  العلاقـة  ذات  الدوليـة 
المستوطنين في الضفة الغربية وحماية المواطنين الفلسطينيين 
مـن الإجـراءات «العنصريـة» التـي تهـدد حياتهـم وبيوتهـم 

وأبناءهم وممتلكاتهم.

حكومة هنية: اعتداءات المستوطنين في الضفة 
جزء من جرائم التطهير العرقي ضد شعبنا

■ عمـان ـ رويتـرز: اقامـت النقابات 
المهنيـة الاردنية امـس الاربعاء اعتصاما 
امام السفارة المصرية قي عمان للمطالبة 
بفتح معبـر رفح وفك الحصـار عن قطاع 
غـزة. وشـارك فـي الاعتصام العشـرات 
حاملين لافتات كتب عليها «اختر الاجابة 
الصحيحـة: اغـلاق معبـر رفـح يعتبـر: 
1.عيـب 2.حـرام 3.خيانـة 4.جميـع مـا 
ذكر» و»مصر يا ام الدنيا أليست غزة من 

الدنيا؟».
لجنـة  رئيـس  ملـص  ميسـرة  وقـال 

الحريـات في نقابـة المهندسـين لرويترز 
ان الاعتصام اقيم «احتجاجا على موقف 
الحكومـة المصريـة من اغـلاق معبر رفح 
ومنع جميع المسـاعدات مـن الدخول الى 
غزة علـى الرغم من المصائـب والظروف 
بهـا  يمـر  التـي  الصعبـة  الانسـانية 

الفلسطينيون في القطاع».
وأضـاف ملـص ان وفـدا نقابيا سـلم 
السـفارة المصرية رسـالة من المشـاركين 

تدعو الى فتح المعبر بين مصر وغزة.
وقـال مسـؤول مصري فـي معبر رفح 

إن السـلطات المصريـة سـمحت الثلاثاء 
لمئات الفلسـطينيين العالقين في أراضيها 

بالمرور من المعبر إلى قطاع غزة.
ومعبر رفـح مغلـق تقريبا منـذ أوائل 
مصـر  أعـادت  عندمـا  (فبرايـر)  شـباط 
سـد ثغرات في الحـدود فجرها نشـطاء 
فلسـطينيون فـي تحـد للحصـار الـذي 

تفرضه إسرائيل على القطاع.
والمعبـر هـو الوحيـد لغزة مـع العالم 
الخارجي. وهنـاك معابر حدودية أخرى 

بين غزة وإسرائيل. 

اعتصام امام السفارة المصرية
 في عمان للمطالبة بفتح معبر رفح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر مطلعـة فـي حركـة حمـاس لــ «القدس 
العربـي» امـس أن هنـاك توجها كبيـرا في الاطـر القيادية 
للحركـة باختيـار الدكتـور عزيـز الدويـك رئيـس المجلس 
التشريعي الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال لخوض 

الانتخابات الرئاسية الفلسطينية كمرشح للحركة.
واشـارت المصـادر الـى ان مجلس الشـورى في الحركة 
دعم ترشـيح الدويك كمنافس للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس اذا ما دعا الاخير لانتخابات رئاسـية وقرر ترشـيح 

نفسه.
ورجحـت المصـادر التي طلبت عدم الكشـف عن اسـمها 

بـأن الدويـك المعتقل فـي سـجون الاحتلال منذ عـام 2006 
سيكون مرشـح حماس للانتخابات الرئاسية الفلسطينية 
القادمة، وان التوجه العام في الاطر القيادية للحركة يدفع 

بذلك الاتجاه، على حد قول المصادر.
ولمحت المصادر بأن المكتب السياسـي لحماس يفضل ان 
يكون مرشـح الرئاسـة من قبل الحركة مـن الضفة الغربية 
فـي حـين تسـند رئاسـة الـوزراء الى شـخصية مـن قطاع 
غزة في حال فوز الحركة سـواء بالانتخابات الرئاسـية او 

التشريعية.
وفـي ذلك الاتجـاه، جـاء اختيـار الدويك الـذي ينتمي 
لعائلـة كبيرة فـي الخليل جنـوب الضفة الغربية كمرشـح 
عن الحركة لخوض الانتخابات الرئاسـية في الوقت الذي 
هـددت فيه حركة حماس بأنها لـن تعترف بعباس كرئيس 
للفلسـطينيين بعد انتهاء ولايته القانونية في التاسـع من 

الشـهر المقبل. وعلى نفس الصعيد أكـد الدكتور محمد فرج 
الغول، وزير العدل في الحكومة المقالة برئاسـة إسـماعيل 
هنيـة امـس ان ولايـة عباس تنتهـي في الثامن مـن كانون 
الثانـي (ينايـر) المقبل، وبعدهـا لن يكون إشـغاله لمنصبه 

شرعياً، وذلك استناداً إلى القانون الفلسطيني.
وقـال الغول في مقابلة مع «المركز الفلسـطيني للإعلام» 
المحسـوب على حماس «هـذا الموضوع موضوع دسـتوري 
والمـادة 36 مـن القانـون الأساسـي تقـول إن مـدة رئاسـة 
السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، وليس كما 
يقول البعض إن الأربع سـنوات تساوي خمس سنوات أو 
تزيد قليلاً، أربع سـنوات ولا تزيد يوماً ولا تقل يوما ولذلك 
تكـون نهاية مدة ولاية الرئيس بتاريخ 2009/1/8 السـاعة 
12 ليـلاً بعـد ذلـك يصبـح الرئيس غيـر شـرعي ويجب أن 

يغادر مقعد الرئاسة».

وأشـار الغـول إلـى أن «الرئيـس اللبنانـي إميـل لحود 
احترم ذاته واحترم قانونه وأمام الإعلام غادر قصر بعبدا 
وترك لبنان في فراغ سياسـي بـلا رئيس أما نحن فقانوننا 
مختلـف وجعـل رئيس المجلس التشـريعي هـو الذي يحل 
محـل الرئيس عبـاس مباشـرة كرئيس للسـلطة الوطنية 
الفلسطينية، حتى ولو كان مختطفاً - معتقل لدى اسرائيل 
- فهو رئيس المجلس التشريعي وكل الفصائل الفلسطينية 
تعتـرف أن رئيس المجلس التشـريعي هـو د. عزيز الدويك 
وسيصبح رئيس السـلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس، لذلك 
من الطبيعي أن يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
حتـى لـو كان مختطفـاً، وهـذا بقـوة القانـون الأساسـي 
الفلسـطيني»، موضحـاً أن الدويـك سـيمارس صلاحياته 

«تماماً كما يمارس المجلس التشريعي صلاحياته».
ولفـت الغـول الانتباه إلـى أن عباس يشـكّل عائقاً أمام 

تنفيـذ أحـكام الإعـدام فـي الاراضـي الفلسـطينية، وقـال 
«نحـن نتعامل بالقانـون ونتعامـل وفق مصلحة الشـعب 
الفلسـطيني العليا مع احترام سـيادة القانون واسـتقلال 
القضـاء وهي أحكام يجب تنفيذها وذلـك طبقاً للمادة 106 
من القانون الفلسـطيني والتي تجعـل من يحاول أن يعيق 
هـذه الأحـكام أو لا ينفذها أو يعطلهـا يعتبر مرتكب جريمة 
يعاقـب بالحبـس والعزل مـن الوظيفة، ولذلـك نحن ننظر 
لهـذه - وجميـع الأحـكام عمومـاً - بأنهـا محترمة ويجب 
تنفيذهـا.. ولكـن العائـق فـي تنفيذ هـذه الأحـكام خاصة 
أحـكام الإعدام هو الرئيـس أبو مازن لأنه حسـب القانون 
يجـب أن ترفـع هذه الأحـكام للرئيس أبو مـازن للتصديق 
عليهـا للتنفيذ ولكن الرئيس حتى هـذه اللحظة لم يصدق 
علـى أي قـرار أو حكم صـادر عن المحكمة سـواءً سـابقاً أو 

لاحقاً منذ توليه الرئاسة».  

توجه في حماس لاختيار الدويك مرشحا للانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة

استطلاع: غالبية 
الفلسطينيين لا يتوقعون 
تسوية مع انتخاب اوباما

■ القـدس ـ ا ف ب: اظهـر اسـتطلاع 
غالبيـة  ان  الاربعـاء  نشـر  للـرأي 
الفلسـطينيين يـرون ان انتخـاب باراك 
اوباما رئيسـا للولايات المتحدة لن يؤثر 
في فرص التوصل الى تسـوية للنزاع مع 

اسرائيل.
واورد الاسـتطلاع ان 5.57 فـي المئـة 
مـن الفلسـطينيين يعتقـدون ان انتخاب 
اوبامـا «لن يبدل شـيئا» مقارنة بالادارة 
المنتهيـة ولايتها بالنسـبة الى مفاوضات 
السلام بين اسـرائيل والفلسطينيين، في 
حـين ابـدى 2.20 فـي المئة «تفـاؤلا اكبر» 
و7.17 في المئة «تشـاؤما اكبـر». ولم تبد 
غالبية سـاحقة من الفلسـطينيين (7.75 
فـي المئـة) «رضاها» عن الـدور الامريكي 
في عملية السـلام، في حـين ابدى ثمانية 

في المئة فقط رضاهم عن هذا الدور.
وتم احيـاء المفاوضـات بين اسـرائيل 
الثانـي  تشـرين  فـي  والفلسـطينيين 
(نوفمبـر) 2007 في مؤتمر انابوليس في 
الولايات المتحدة، لكنهـا لم تحرز مذذاك 

سوى تقدم طفيف.
واظهر الاسـتطلاع ايضـا ان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس وحركة فتح 
سـيفوزان فـي حـال اجـراء انتخابـات 
عامة، فقائمة فتح ستحصد 8.36 في المئة 
من الاصوات في الانتخابات التشريعية 

مقابل 5.19 في المئة لقائمة حماس.
وفـي حـال تواجـه عبـاس ورئيـس 
اسـماعيل  المقـال  الفلسـطيني  الـوزراء 
هنية في انتخابات رئاسـية، فسيحصل 
الاول علـى 8.23 فـي المئـة مـن الاصوات 

مقابل 7.19 في المئة للثاني.
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دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

اشـاد الرئيس السـوري بشـار الاسد خلال 
اسـتقباله الزعيم المسـيحي اللبناني المعارض 
النائـب ميشـال عون امـس الاربعـاء بمواقفه 
«المبدئية والوطنية» مثمنا زيارته «التاريخية» 

الى سورية.
وقالـت وكالة الانباء السـورية «سـانا» ان 
الرئيـس الاسـد «اشـاد بمواقـف العمـاد عون 

المبدئية والوطنية وثمن زيارته الى سورية».
واضافـت انه خـلال اللقاء «كانـت وجهات 
النظر متفقة حول اهمية هذه الزيارة التاريخية 

الى سورية».
واكدت «سـانا» ان هذه الزيارة «تفتح عهدا 
جديدا يتميز بالرغبة المشتركة في بناء علاقات 
مستقبلية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين في 
سـورية ولبنان وتقوم على الاحتـرام المتبادل 

لسيادتهما واستقلالهما».
واوضحت ان «اللقاء تميز بالرغبة المشتركة 
بالاسـتفادة مـن دروس الماضي مـن اجل بناء 
قاعـدة متينة ومميزة في العلاقات بين البلدين 

الشقيقين».
واضافـت ان «الرئيس الاسـد والعماد عون 
عقـدا لقاء مثمرا وبناء جـرى خلاله بحث كافة 

القضايا والمواضيع القائمة بين البلدين».
واشـارت الـى ان اللقاء تنـاول «التطورات 
الايجابيـة التي تشـهدها العلاقات السـورية ـ 
اللبنانيـة بالاضافـة الـى الاوضاع فـي المنطقة 

والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية».
وكان الاسد استقبل عون والوفد المرافق له، 
في مسـتهل زيارتـه التي بدأها امـس الاربعاء 
الى سـورية وتسـتمر اياما والاولى لعون منذ 
تسـلمه رئاسـة الحكومة العسـكرية في 1988، 
بحفـاوة بالغـة وخصه باسـتقبال رسـمي، ثم 

عقد واياه خلوة.
وكان عـون اعلن خلال مؤتمـر صحافي في 
قصر الشـعب «فتح صفحة جديدة» مع دمشـق 
واصفـا زيارتـه الى سـورية بـ «عمليـة القلب 

المفتـوح» لانهـا تهدف الـى «تنقيـة الوجدانين 
اللبناني والسوري من رواسب الماضي».

وقـال عون إن لقـاءه مع الرئيس السـوري 
شـكّل «جلسـة مصارحـة»، وطالـب اللبنانيين 
بالاعتـذار من سـورية، نافيا وجـود أي تدخل 

من قبلها في الانتخابات اللبنانية المقبلة.
واعتبر عون، وقـال «تكلمنا بقلبنا وبعقلنا، 
وكل ذلك لتنقية الوجدانين السوري واللبناني 
كـي لا يبقـى أثر لماض فيه أشـياء كثيـرة أليمة 

ولكن لقاءنا اليوم هو وعد بمستقبل زاهر».
وأشـار إلـى أنهـا كانـت جلسـة مصارحـة 
وتبـادل لوجهـات النظر وإظهار حسـن النية، 
وأنـه لـم تكـن هنـاك مطالـب، وإنمـا مصالـح 
هـذه  واصفـا  مشـتركة،  وعلاقـات  مشـتركة 
الزيـارة بأنهـا تمثّـل جـرأة مواجهـة الماضـي 
وليس الهروب منه والهدف منها بناء المستقبل 

وليس التوقف عند الماضي.
واعتبر عون خلال مؤتمر صحافي عقده بعد 
لقائه مع الأسـد أنه «يجب أن يبـدأ اللبنانيون 
بالاعتـذار أولا حتـى نلـزم مـن أصبـح خليفـة 
لمـن كان في الحكـم بالاعتذار»، قائـلا إن هناك 
بعـض اللبنانيين لا يريـدون علاقات صحيحة 

مع سورية.
وقـال إن معظـم المسـيحيين اتفقـوا معه في 
الرأي بأن مرحلة جديدة بدأت بعد الانسـحاب 
السـوري من لبنان الذي اسـتكمل في نيسـان 
(ابريـل) من العام 2005، وقال»يجب أن نتطلع 
بأمـل لبنـاء علاقـة مـن أفضـل العلاقـات مـع 

سورية». 
وأضـاف «أذكـر بأننا عندما كنـا محاصرين 
جـواً وبحـراً مـن قبـل إسـرائيل لم نر حـدوداً 
مفتوحـة أمامنـا غيـر الحـدود السـورية»، في 
إشـارة إلـى الحصـار الـذي فرضته إسـرائيل 
على لبنان خلال حرب تموز (يوليو) من العام 

2006 بينها وبين حزب الله اللبناني. 
وقال «وجهنا رسـالة لمن اعتدى على العمال 
السـوريين بأن الاعتداء لا يجوز»، مشـيرا إلى 
أن بإمـكان أي محلل «أن يعرف لماذا من كان مع 

سـورية أصبح ضدها، ومـن كان ضدها أصبح 
معها».

وأشـار عـون إلى أنه وجـد فارقـاً كبيراً بين 
سـورية اليـوم وسـورية الأمس، لافتـا إلى أن 
«الظروف تغيـرت والتقييم تغير والمسـؤولين 
تغيروا... ونحن لسنا مستنسخين ولا الأحداث 
مستنسخة، إذا كان هناك حرب نتفاوض، وإذا 

كان هناك صفاء يجب أن ننبه من الانزلاق».

وشـدد علـى أن مـا كان بينـه وبين سـورية 
ليـس عداءً بـل خصومة وقـال «لا يوجد عداء، 
توجـد خصومـة، الخصومـة محليـة تحولـت 
باتجاه سـورية وهذا نتيجة سوء إدارة الحكم 

في لبنان». 
أعمـال  بجـدول  يـأت  لـم  أنـه  إلـى  ولفـت 
اسـتعراض  اللقـاء  خـلال  تم  وأنـه  لزيارتـه 
شـامل للمواضيع المختلفة وتنقيـة للوجدانين 

السـوري واللبنانـي، مشـددا علـى أن زيارته 
ليسـت ذات طابع دينـي، على الرغـم من قوله 
إن «سـورية مهـد المسـيحية ولا يصـح ألا أزور 

الأماكن المسيحية».
وقـال إن «المسـيحيين فـي المنطقـة ليسـوا 
جالية بقيـت من الصليبيـة أو غيرها وإنما هم 
أبنـاء الكنيسـة المشـرقية التي بشـرت العالم 

بالمسيحية».

ونفى رئيس التيـار الوطني الحر أي تدخل 
النيابيـة  الانتخابـات  إجـراء  فـي  لسـورية 
اللبنانيـة، وقال»سـورية تشـجع علـى إجراء 
الانتخابـات، ونحـن نريده، والمـوالاة تريده، 
سـورية لا تتدخـل فـي موضـوع الانتخابـات 
ولا تقـول للبنانيـين انتخبـوا هـذا أو ذاك ولا 
تقدم خدمات لرشـوة الناخبـين ولا تعطي مالا 

لأحد».
يذكر أن قوى المعارضة اللبنانية، التي تضم 
عون في صفوفها، تتهم الأكثرية بتلقي الأموال 

من المملكة العربية السعودية.
واعتبـر أن التوصـل إلـى حلـول للمشـاكل 
السـابقة والعالقـة بـين لبنـان وسـورية أمـر 
ممكن في ظل الإرادة والوعي، وأضاف «أنا هنا 
لسـت وزيرا ولا رئيسـا ولكن هذا استشـراف 
للمستقبل، إذا خرجت مرتاحا فسيكون الشعب 
اللبناني مرتاحا وإذا كان الرئيس الأسد مرتاح 

فالشعب السوري سيكون مرتاحا». 
وردا على سـؤال بشـأن موضوع المفقودين 
اللبنانيـين فـي سـورية، قـال عـون إنـه بحث 
الموضـوع مـع الرئيـس السـوري، مضيفا «هو 
في تقدم وإن شاء الله لن تطول المدة وستعلن 

النتائج». 
واعتبـر أن ترسـيم مزارع شـبعا أمر ثانوي 
ولا يشكل إشـكالية بين سـورية ولبنان، وقال 
«سـورية قالت إن مـزارع شـبعا لبنانية، لعبة 
الترسـيم ثانويـة، لبنـان يريد الترسـيم الآن 
الأمم  أرادت  وإذا  كذلـك...  المتحـدة  والأمم 

المتحدة أن تعترف فالخرائط موجودة». 
وفيما يتعلّق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين 
فـي لبنـان، قـال عـون «نحـن ننطلـق من حق 
اللاجئين الفلسـطينيين بالعودة إلى ديارهم»، 
معتبـرا أن أي تسـوية ثانيـة يجـب أن تكـون 
أعباؤها على الذين خلقوا المشـكلة في إشـارة 

إلى إسرائيل. 
واعتبـر أن العلاقـات بـين لبنـان وأمريـكا 
«لا شـمس دائمـة ولا غيـم دائم»، وقـال «نحن 
نعـادي  نحـن  لأمريـكا  معـاداة  عندنـا  ليـس 

مواقف»، مشـدداً على ضـرورة حصول تغيير 
«استراتيجي» في السياسة الأمريكية.

وقال «مسـتعدون لبناء علاقات إذا تعاملت 
معنـا كـدول لهـا مصالـح ولكـن إذا بقـوا على 
مـا هم عليـه فسيخسـرون مـع الجماعـة التي 
تقف معهـم... أنصحهـم بالرجوع إلـى أرضهم 

وقضاياهم». 
وبـدأ عون والوفـد المرافق له صبـاح اليوم 
زيارة إلى سـورية تسـتمر أياماً عدة، وقد لقي 
اسـتقبالا حـارا، وقدمتـه مستشـارة الرئيس 
والإعلاميـة  السياسـية  للشـؤون  السـوري 
الوزيرة بثينة شـعبان على أنه ضيف سـورية 

الكبير.
وقالت شعبان إن اسم عون «ارتبط بأذهان 
الجماهير بالصراحـة والصدق والجرأة وتميز 

بمواقفه الصلبة والصادقة والوطنية». 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  أعـرب  بـدوره، 
السـوري فيصـل المقداد، الـذي اسـتقبل عون 
في مطار دمشـق الدولي، عن أمله في أن تكون 
هذه الزيـارة ناجحة وبادرة خير في العلاقات 
السـورية ـ اللبنانية التي يجب أن تكون دائما 

متطورة ومتينة ووثيقة. 
عـداء  الأشـد  كان  عـون  ميشـال  أن  يذكـر 
لسـورية التـي أرغمته طائراتهـا على الخروج 
من القصر الرئاسـي فـي بعبدا في 13 تشـرين 
الأول (أكتوبر) 1990، وعلى التوجه إلى منفاه 

في فرنسا حيث بقي لمدة 15 عاماً.
وخـلال إقامتـه في المنفـى، عمل عـون على 
إخراج سـورية مـن لبنان، وكان يعتبر نفسـه 
بأنـه «أب القـرار 1559» الـذي طالـب في جزء 
منه بخروج سورية من لبنان، وبأنه كان وراء 
إصدار الكونغرس الأمريكي «قانون محاسـبة 

سورية».
إلا أنه وبعد عودته إلى لبنان في السابع من 
أيار (مايو) من العام 2005، دخل في تحالف مع 
حلفاء سـورية في لبنـان، وفـي مقدمهم حزب 
اللـه، واعتبـر أن مشـكلته مـع دمشـق انتهـت 

بخروج جيشها من الأراضي اللبنانية.

الزعيم المسيحي اللبناني المعارض يؤكد بعد لقائه الرئيس السوري «فتح صفحة جديدة» مع دمشق

الاسد رحب بـ «ضيف سورية الكبير» واشاد بمواقف عون «المبدئية والوطنية»

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله الرئيس المسيحي المعارض  ميشال عون في دمشق امس 

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

غـادر السـفير السـعودي فـي لبنـان 
عبـد العزيز خوجـة العاصمـة اللبنانية 
متوجهـا الـى الريـاض لاطـلاع القيـادة 
السـعودية على نتائج لقائه مع الرئيس 
اللبنانـي العماد ميشـال سـليمان بعدما 
نقـل اليـه احتجـاج المملكة حيـال بعض 
التصريحـات التـي تسـيء اليهـا والـى 

المسؤولين فيها.
غيـر ان الاحتجـاج لـم يصـل الى حد 
الرسـالة الخطية بل اقتصـر على العتب 
بـين الاخـوة الـذي لـن يؤثر على مسـار 
العلاقـات بين البلدين بحسـب ما ذكرت 
مصادر سياسـية لــ «القـدس العربي»، 
وذكـرت ان مصـدر الاحتجاج جـاء على 
مجمل ما سـيق ضد المملكة من قبل بعض 
المقابلـة  واخرهـا  اللبنانيـين  الافرقـاء 
التوحيـد»  التلفزيونيـة لرئيـس «تيـار 
الوزير السـابق وئام وهاب والتي هاجم 
فيها المملكة والعائلـة الحاكمة بعنف بما 
يتعـارض مـع القوانـين والاعـراف التي 

ترعى العلاقات بين الدول».
وكان وهّاب المقرب من سورية وحزب 
الله قال «ان النظام السعودي هو مصدر 
الارهـاب في العالـم»، ورأى «ان الغلام» 
سعد الحريري ليس لبنانيا وانه «يحمل 
الجنسـية اللبنانية بالاسم» وتحداه ان 
يتفـوه بجملة واحـدة باللهجة اللبنانية 
دون ان يخطىء». وتنبا وهاب «بسقوط  
النظام السـعودي  الاسـرة المالكـة التي 

اتهمها بانها اسـتولت على ارض الحجاز 
الطاهرة و اهلها المباركين وقامت بتشويه 
المنطقة». واشـار الى «ان الاسـرة المالكة 
السـعودية تعود باصلها الـى قبيلة بني 
قينقاع اليهودية وانها عادت للانتقام من 
قوم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 

الذي هزمهم بعد خيانتهم له».
وتسـاءل «كيف لرئيس دولـة او ملك 
مقرينـو  سـطرين»  بقـراءة  يخطـئ  ان 

اياهون شي خمسين مرة».
واعتبر انه «ليس هناك صراع سـني ـ 
شـيعي في المنطقة وان الصراع الحقيقي 
هو بين السـنة والوهابيين الذين تمثلهم 

الاسرة السعودية الحاكمة اليهودية».
وذكر وهاب «ان سـفير السعودية في 
لبنـان تدخـل لدى السـوريين للتوسـط 
لاسكاته الا ان السوريين رفضوا التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة اللبنانيـة»، كما 
افـاد «عـن رشـوة عرضت عليـه من قبل 

السعوديين للتخلي عن مواقفه».
يقـف  السـعودي  النظـام  «ان  وراى 
وراء كل اشـكال الارهاب في العالم حتى 
انهم كانوا وراء احداث بومباي الاخيرة 
فـي الهنـد، وفسـر الامـر بانـه محاولـة 
مـن السـعودية وحلفائها لحشـر «باراك 
اوبامـا» القادم الـى الرئاسـة الامريكية 

برؤية جديدة».
واتهم وهاب الرئيس المصري حسني 
مبارك بانه «خرف» وانه وراء محاصرة 
اطفال غزة ونسـائها وشيوخها ومنعهم 
من زيارة بيت الله الحرام»، مشـيرا الى 

«ان الكعبة ليست سعودية».
وليسـت هذه المرة الاولى التي يهاجم 

فيها وهاب السـعودية بل قال بعد حرب 
السـعودي  الـدور  «ان  (يوليـو)   تمـوز 
كان متامـرا خـلال الحـرب الاسـرائيلية 
ضـد لبنـان، وسـمحت الريـاض بذبـح 
اللبنانيـين ونحـن لـن ننسـى لهـم هـذا 

الامر».
كما اتهمها في مناسبة اخرى «بالسعي 
لاشعال الحرب في لبنان»، منبها العاهل 
السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز 
بان «هذه الحرب سـتحرق ذقنه فيما لو 
حصلت ولن يكون باي شكل من الاشكال 

بمناى عنها».
وليس وئام وهاب المسؤول السياسي 
الوحيد الذي هاجم السـعودية بل هناك 
شـخصيات عديـدة فـي قـوى المعارضة 
وحليفة لسـورية قامت بهذا الدور بينها 
النائب السـابق ناصر قنديل ومسـؤول 
العلاقـات الدوليـة في حـزب الله نواف 
الموسـوي ورئيس «تيار المـردة» الوزير 
السـابق سـليمان فرنجيـة الـذي انتقـد 
واحـد  لطـرف  السـعودية  المسـاعدات 
فـي لبنان وجلـوس السـفير خوجة الى 
جانـب الرئيس امين الجميّـل في احتفال 
رئيـس  الـى  وصـولا  الكتائـب،  حـزب 
«التيـار الوطنـي الحـر» العماد ميشـال 
عون الذي انتقد الدور السـعودي عشية 
زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان 

الى المملكة.
ولا تقتصـر الحمـلات ضـد الريـاض 
على السياسـيين بل تشمل وسائل اعلام 
«الجديـد»  قنـاة  وخصوصـا  المعارضـة 
التي يملكها رجل الاعمال تحسـين خياط 
والتي شـن عبرها وهـاب حملته، وتكاد 

المحطـة التلفزيونيـة لا توفر مناسـبة الا 
وتوجـه سـهامها الـى المملكـة مـن خلال 
نشـراتها الاخبارية، كذلك هناك صحيفة 
«الاخبار» واحيانا وبنسبة اقل صحيفتا 
«الديـار» و»السـفير» اضافـة الـى قنـاة 
«المنـار» التابعـة لحـزب الله ولـو انها لا 
للحساسـية  تفاديـا  انتقاداتهـا  توسّـع 

السنيةـ الشيعية.
وبعـد  السـعودي  السـفير  ان  وعلـم 
اطلالة للوزيـر وهاب على قنـاة «المنار» 
بالمحطـة  اتصـل  التهجمـات  ليكيـل 
واسـتوضح اسـباب الحملـة علـى قناة 
حـزب اللـه، فاجابـه مسـؤولو الحـزب 
«انت تعرفه، فهو يعبّر عن رايه، بطريقة 
بمـا  لنـا  دخـل  لا  فنحـن  بهـا،  يورطّنـا 

يقوله».
ولكـن خوجـة قيل انـه فوجـىء بعد 
ايـام بمسـؤول العلاقـات الدوليـة فـي 
حزب الله المقرب من الامين العام السـيد 
حسـن نصرالله يحمل على السـعودية، 
ويعتبـر «ان الارهابيين في شـمال لبنان 
مصممـون علـى ايقـاع دولـة خليجية»، 
مهددا السـفير السـعودي في لبنان بعد 
احـداث 7 ايـار (مايـو) في بيـروت بانه 
«لـن يتمكن فـي المـرة المقبلة مـن العثور 
على طريق يعبرها من مقر السـفارة الى 

البحر».
فـي المقابل، تجد السـعودية دائما من 
يدافـع عـن دورهـا وخصوصا قـوى 14 
اذار التي اكدت «ان الحملة الاخيرة على 
السعودية لن تنال من المملكة وحدها بل 
مـن جميـع العـرب»، فيما لاحـظ رئيس 
تيـار المسـتقبل النائـب سـعد الحريري 

«ان الحملـة باتـت اشـبه بامـر عمليـات 
يومـي يتولاه اتباع النظام السـوري في 

لبنان».
وقـال «هذه الحملة ابعـد ما تكون عن 
طبائـع واخـلاق الاكثريـة السـاحقة من 
للمملكـة  يحفظـون  الذيـن  اللبنانيـين، 
وقيادتهـا مواقفهـا الاسـتثنائية في دعم 
التفريـط  محـاولات  كل  ورفـض  لبنـان 
لارادة  وتطويعـه  الوطنيـة  بسـيادته 

الاقربين او الابعدين».
واللافـت ان الرئيـس سـليمان اعرب 
للسفير خوجة عن «عدم السماح بتعكير 
العلاقات بين الدول العربية او التعرض 

لها والاساءة اليها».
كذلك استغرب وزير الخارجية فوزي 
صلـوخ التصريحـات التـي تنال بشـكل 
سـيىء المملكـة، وامـل فـي «عـدم التنكر 
لدورها في لبنان الذي طالما تميّز بالدعم 
والمسـاعدة فضلا عن استضافة عشرات 
الالاف مـن اللبنانيين الذيـن يعملون في 

المملكة».
سـليمان-  لقـاء  وبعـد  جهتـه،  مـن 
خوجة اسـتغرب رئيس «تيار التوحيد» 
وئام وهاب احتجاج السفير السعودي، 
يسـتطيع  سـليمان  الرئيـس  «ان  واكـد 
ان يلعـب دورا فـي وقـف كل الحمـلات 
علـى الـدول الشـقيقة دون تمييـز بـين 
دولـة واخرى»، مشـيرا الى انه مسـتعد 
للتجـاوب الفـوري مـع كل جهـد يبذلـه 
سليمان لوقف الحملات المتبادلة « شرط 
ان يلتزم الاعلام السعودي وقف حملاته 
علـى قـوى المعارضـة وعلـى كل الـدول 

الداعمة والصديقة للبنان».

حملة حلفاء سورية على المملكة يشترك فيها اعلام المعارضة اللبنانية

وهّاب سخر من الملك السعودي واتهم النظام بالارهاب واليهودية متنبئا بسقوطه

لندن - «القدس العربي»

 - من سمير ناصيف:

نظّمت «الجمعية الفلسطينية» في «كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية» بجامعة لندن ندوة تحاورت فيها 
الاستاذة الفلسـطينية كرمة النابلسـي، التي تحاضر 
في جامعة أوكسـفورد (بعد أن عملت سـابقاً كممثلة لـ 
«منظمة التحرير الفلسطينية») مع الصحافي جدعون 
ليفي، الذي يكتب مقالات معارضة لسياسـة اسـرائيل 
وتعاملها مع الفلسطينيين واحتلالها القمعي للأراضي 
الفلسـطينية وتجاوزاتهـا فيه في صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية اليسـارية التوجه. وشـارك فـي الندوة 
وأدار الأسـئلة والأجوبـة فيهـا الأسـتاذ فـي جامعـة 
«ايسـت لنـدن» آيـال سـيفان. وكان عنـوان الندوة: 

«الاحتلال الاسرائيلي: مجتمع في حالة اللامبالاة».
وشن ليفي هجوماً قوياً ضد المستوطنين في اسرائيل 
أرفقـه بهجوم مماثـل على الحكومة الاسـرائيلية التي 
«تسمح لهم بالتجاوزات والوحشيات التي يرتكبونها 
ضد الفلسطينيين في أرضهم الفلسطينية فيما تموّلهم 

الحكومة وتمول مستوطناتهم وتسمح بتزايدها».
وسـألته مشـاركة فلسـطينية عما يجري حالياً في 
الخليل مـن اعتداءات تقوم بها عصابات المسـتوطنين 
الاسـرائيليين ضد السكان الفلسـطينيين، فأجاب: «لا 
شـك بـأن اسـرائيل اليوم هـي دولة عنصريـة يتحكم 
بهـا مسـتوطنون عنصريـون. والمبـدأ الـذي أنشـئت 
عليه اسـرائيل مبدأ عنصري، إذ يسمح لعودة اليهود 
إلـى البلـد (فقط بقرار مـن حاخام يهودي في روسـيا 
أو غيرهـا بأن هـذه العائلـة يهودية) ويمنع السـكان 

الفلسـطينيين مـن العـودة إلـى أراضيهـم ومنازلهـم. 
ويحاول قادة اسرائيل حالياً جعل المطالبة الفلسطينية 
إلـى  الفلسـطينية  العـودة  حـق  بتطبيـق  والعربيـة 
منازلهـم وممتلكاتهـم وكأنـه جريمة ترتكـب ضد حق 
يشـعرون  اسـرائيليون  يوجـد  ولا  لليهـود.  مقـدس 
بالذنـب لما ارتكبوه في عام 1948، ومسـتعدون لبحث 
الموضوع، حتى الجنرالات الذين قادوا عمليات تهجير 
الفلسطينيين القسرية والوحشية يكذبون، ويطلقون 
الكذبة تلو الأخرى، وصار الانسـان يخجل بأن يكون 
اسـرائيلي الجنسـية، وما يحدث في الخليـل اليوم ما 
هـو إلا برهان سـاطع على تواطؤ الدولة الاسـرائيلية 
مـع تجـاوزات المسـتوطنين، وقـد أصبحت اسـرائيل 
أسـوأ مـن دول ميانمـار (بورمـا). كمـا ان العنصريين 
فـي افريقيـا الجنوبية كانـوا يعترفـون بعنصريتهم، 
أمـا عنصريو اسـرائيل فيدعون بأنهـم دولة حضارية 

متطورة انسانياً».
ووافقـت النابلسـي معـه علـى هـذا الموقـف قائلة 
بأنـه «يجب عدم فصل المسـتوطنين وممارسـاتهم عن 
قرارات الدولة الاسرائيلية». وقالت ان «للمستوطنين 
ممثلين فـي الحكومة الاسـرائيلية يفرضـون مواقفهم 

وينفذونها».
وهـزأ ليفـي مـن مواقـف الحكومـات الاسـرائيلية 
المتعاقبـة «التـي بـرّرت وتبرّر عـدم التقدم فـي عملية 
السـلام بعـدم وجـود المحـاور الفاعـل علـى الجانـب 
فـي  تواجـد  المحـاور  «هـذا  ان  وقـال  الفلسـطيني». 
الرئيـس ياسـر عرفات وفـي الحكومـة الائتلافية بين 
«حمـاس» و»فتـح» وفـي الرئيـس أبـو مـازن، ولكـن 
القيـادات الاسـرائيلية وجـدت الأخطـاء فـي الجميع 
واسـتمرت ببناء المستوطنات واسـتقدام المستوطنين 

المتطرفين العنصريين بتشـجيع من أمريـكا وأوروبا». 
وأضاف في هذا الصدد: «دعونا لا ننسـى أن القيادات 
الأوروبيـة تواطأت مـع أمريكا في الحصـار على غزة، 
وأغمضـت عينيها على وحشـية ما يجري ضد سـكان 
غزة من تجاوزات حقوق الانسـان، وأتمنى أن يشـكل 
انتخاب باراك أوباما رئيساً لأمريكا خطوة إلى الأمام، 
ولكنني متشـائم إزاء ما سـيحققه من تقدم في الشرق 
الأوسـط». كمـا تسـاءل ليفي: «لمـاذا قررت اسـرائيل 
وأمريـكا إعادة إحياء المبادرة العربية في مؤتمر القمة 
العربيـة الآن، وبعد مرور سـت سـنوات على طرحها، 
وبعد اهمالها طوال هذه المدة؟ وما جدوى هذا الإحياء 
مـع اسـتمرار اسـرائيل بفـرض شـروطها علـى هـذه 
الطروحـات؟ ان هـذا يعني ان اسـرائيل سـتختار من 

هذه المبادرات ما يناسبها».
واعتبر ليفي بأن « الطرح الأمريكي - الاسـرائيلي 
بأن منظمـة «حماس» تود تدمير اسـرائيل هو سـلاح 
قوي فـي الدعاية الاسـرائيلية الرخيصـة، إذ تتواجد 
الأصـوات المختلفـة في حركـة «حمـاس». وقد ارتحت 
أنـا شـخصياً عندمـا فازت «حمـاس» فـي الانتخابات 
الاشـتراعية الفلسـطينية لأن هذا الفوز كان سـيرجح 
كفة المعتدلين في الحركة وسيدفع حماس إلى المشاركة 
في العملية السياسية. ولكن حماس وغزة عُزِلا، وقرر 
العالم الغربي برمته مقاطعة «حماس» وغزة وسـكان 

غزة ومعاقبتهم، ما هذه السخافة؟».
وأسـف ليفي «لأن المجتمع الاسرائيلي عموماً يتجه 
نحو اللامبالاة بالنسبة لممارسات حكومته والمتطرفين 
فـي بلـده». واستشـهد بـأن «أربعمئة ألف اسـرائيلي 
تظاهـروا عندمـا حدثـت مجـزرة صبـرا وشـاتيلا في 
لبنـان عـام 1982، أمـا الآن فيصعـب جمـع أربعمئـة 

شـخص إذا حدثـت أي مجـزرة». وانتقد ليفي بشـدة 
سياسـات قيـادات حـزب العمـل، وحمّلها مسـؤولية 
توجه العناصر المدركة لأهمية السلام في اسرائيل إلى 
اللامبـالاة. وخصّ بالذكـر زعيم حـزب العمل الحالي 
ايهود باراك «الذي طرح المقولة الكاذبة بأن اسـرائيل 
قدمت كل ما يمكنها تقديمه للفلسطينيين في مفاوضات 

عام الألفين، ولكنهم لم يستجيبوا لما قدمته لهم».
وناقشـته النابلسـي بقوة حول بعـض طروحاته 
الشـديدة التفاؤل بالنسـبة لاتفاقيات أوسلو وأقواله 
بأنـه في تلـك الفترة كان السـلام ممكناً لأن الشـعبين 
الاسـرائيلي والفلسـطيني كانـا فـي حالـة اجتماعية 
مهيـأة للتعايـش ولمشـروع السـلام، ولكنهـا وافقـت 
على كثير من طروحاته وأشـارت إلـى أن «الوضع في 
المناطـق الفلسـطينية سـيىء جـداً انسـانياً إذ أصبح 
الانسان الفلسـطيني يفتش عن لقمة العيش، والبقاء 
حيـاً واطعـام أولاده، ولكنـه لـم يتخـلّ عـن حقوقـه 
والمطالبة بها بكل الوسـائل، برغم أنه في حالة ارهاق 
معنوي وسياسي». وأشـارت إلى أنه «بعد الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانية حدث تشرذم وتكسر في المواقف 
الفلسـطينية وتوجهـت كل مجموعـة فلسـطينية فـي 
طريقهـا، ممـا أثـر سـلباً علـى السـلطة الفلسـطينية 
على الرغـم مما قدمته مـن تنازلات فـي المفاوضات لم 
تسـتطع فتـح الحواجـز التـي فرضتها اسـرائيل على 
المناطق الفلسطينية ولا منع اقفالات الممرات من خارج 
فلسـطين إليهـا، ولا تنفيـذ أي خطـوة فاعلـة ميدانيـاً 
فيما تسـتمر اسـرائيل باعتقـال القادة الفلسـطينيين 
وممارسـة القصـف والقتـل والتهديـد بهمـا مـن دون 
أي رادع داخلـي أو دولـي، وبالتالـي فقـدت القيـادة 

الفلسطينية شرعيتها لدى شعبها».

في حوار في لندن بين قيادية فلسطينية وصحافي معارض يكتب في صحيفة اسرائيلية بارزة

جدعون ليفي: الحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن تجاوزات المستوطنين في الخليل 
كرمة النابلسي: القيادات الفلسطينية فقدت شرعيتها لأنها لم تحقق أي ايجابيات ميدانية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشـف النقاب امـس الاربعـاء عن ان 
معهد «سـابان»، الذي يملكه رجل اعمال 
اسـرائيلي مقيم في العاصمـة الامريكية 
واشـنطن قـدّم تقريـرا جديـدا للرئيـس 
الامريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا حول 
انتهـاج السياسـة الامريكيـة فـي منطقة 

الشرق الاوسط.
ووفق صحيفة «هارتس» الاسرائيلية، 
التـي اوردت النبـأ فـان التقريـر المذكور 
اوصى بفتح حوار دبلوماسـي مباشر مع 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية مع ابقاء 
الخيار العسكري قائما من اجل دفعها الى 
التنازل عن برنامجها النووي، بالاضافة 
بضـرورة  التقريـر  يوصـي  ذلـك  الـى 
الاسـراع في الدفـع بعملية السـلام على 
المسارين السوري والفلسطيني، خاصة 
وان الوقـت لا يلعـب فـي صالـح دولتين 
لشـعبين، علـى حد قـول معـدي التقرير 

الجديد.
ولفتـت الصحيفـة الاسـرائيلية الـى 
انه تمـت صياغة عـدد كبير مـن الاوراق 
والتوصيات تمهيدا لاستلام باراك اوباما 
مهام منصبه في رئاسة الولايات المتحدة، 
الا ان الوثائـق التي تأخذ طابع القرارات 
كانـت التقريـر الجديـد لمركـز «سـابان» 
للسياسـات في الشرق الاوسط في معهد 

«بروكينغـس» فـي واشـنطن والمجلـس 
الامريكـي للعلاقات الخارجيـة. وعلاوة 
علـى التوصية بنقل التركيـز عن الحرب 
في العراق الى بـؤر اخرى، فان التقرير، 
الـذي اسـتغرق وضعـه سـنتين، يطالب 
وبـدون  مباشـرة  مفاوضـات  باجـراء 
شـروط مع ايـران، كمـا يوصـي التقرير 
الاسـرائيلي  السـلام  بعمليـة  بالدفـع 
متوازيـين:  مسـارين  علـى  العربـي  ـ 
الفلسطيني والسـوري، وهو الامر الذي 

يرفضه اقطاب الدولة العبرية.
عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
ريتشارد هاس، رئيس المجلس الامريكي 
للعلاقـات الخارجيـة، قولـه ان منطقـة 
الشرق الاوسـط تبقي المكان الذي يفتقد 
الامريكيـة  الادارة  وعلـى  الاسـتقرار، 
الجديـدة مواجهـة هـذا الوضع، مشـيرا 
الـى ان الادارة الامريكيـة الجديـدة تبدأ 
في فترة تعاني فيها الولايات المتحدة من 
اضرار بالغـة في صورتهـا، الا ان اوباما 
يقـف فـي نقطة انطـلاق جيدة لتحسـين 

الوضع، على حد تعبيره.
وجـاء ايضـا فـي التقرير المذكـور ان 
الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الرابح 
الوحيـد مـن الناحية الاسـتراتيجية من 
الحرب التي تخوضهـا الولايات المتحدة 
في العراق، كما انهـا تتقدم في برنامجها 
النووي اسـرع مما اشارت اليه تقديرات 
خبـراء كثيريـن سـابقا. ويؤكـد التقرير 
انه يجب اجراء حوار مع ايران بسـرعة، 

ليس فقط بسـبب التقدم الذي تحققه في 
برنامجهـا النووي، وانما بسـبب قدرتها 
علـى التأثيـر علـى الوضـع فـي العـراق 
وافغانسـتان ولبنـان وفلسـطين، علـى 
حد وصـف معـدي التقرير. امـا الباحثة 
سـوزان مالوني التي شـاركت في اعداد 
التقريـر فقالـت انـه لا يوجـد اي ضمان 
بأن يعمل الاطار الدبلوماسي الجديد، الا 
انها تشـير الى انه لم يحدث في السابق 
ان كانـت الولايـات المتحـدة فـي وضـع 
توافق فيه القيادات الايرانية العليا على 
ضـرورة التفـاوض مـع الامريكيين، على 

حد تعبيرها.
ومـن جهته قال مارتن اينديك، سـفير 
الولايـات المتحدة السـابق في اسـرائيل 
ومديـر مركـز «سـابان»، والذي سـيعين 
مبعوثـا خاصـا للرئيـس اوبامـا لمنطقـة 
الشـرق الاوسـط انّ الولايـات المتحـدة 
الامريكية تتقدم في العديد من المسـارات 
في الشـرق الاوسـط بشـكل مـواز، لافتا 
الـى ان صنّـاع القـرار في دمشـق يقفون 
في وضـع يتمكنـون من خلالـه التوصل 
الى اتفاق سـلام، ومضيفـا ان الفجوات 
بـين الطرفـين يمكـن جسـرها، بالاضافة 
الـى ذلـك، اكد اينديـك ان عمليـة من هذا 
القبيـل تمنـح الولايـات المتحـدة رافعـة 
ايـران، تتجلـى فـي  اسـتراتيجية ضـد 
وحركـة  اللـه  لحـزب  الدعـم  تقليـص 
حمـاس، وامكانيـة اسـتقرار الوضع في 

لبنان، على حد تعبيره.

قال ان الرابح الاستراتيجي الوحيد من الحرب على العراق هو ايران

تقرير امريكي يوصي اوباما بفتح حوار مع ايران 
ويشطب الخيار العسكري واحياء المفاوضات مع سورية 

الشـرطة  ادارة  تتجـه  العربـي»:  «القـدس   - عمـان   ■
الاردنيـة لتجربـة جديدة ومثيرة وغير مسـبوقة للسـيطرة 
على ايقـاع التيـارات والجماعات الاصولية المتشـددة داخل 
السجون المحلية بعد سلسلة طويلة من الاضطرابات المتكررة 
منذ عامين قام بها المعتقلون المتشـددون دينيا وحظيت دوما 

بتغطية اعلامية واسعة.
واتفقـت ادارة الامـن العـام فـي الاردن مؤخرا مـع وزارة 
الاوقـاف علـى فتـح حـوار فكـري وفقهـي مـع الاصوليـين 
المتشـددين في السـجون المحلية وهو حوار نادر جدا وتعمل 
الحكومـة الاردنية باتجاهه لاول مرة منذ عشـرات السـنين، 
الامـر الذي يعكس اعترافا ضمنيا بالمأزق الذي بدأت تسـببه 

مجموعات المسجونين باحكام طويلة من التيار الاصولي.
وتصف السلطات بالعادة المساجين الاصوليين بالمعتقلين 
الامنيـين فيما اسـتطاع هـؤلاء رغم قلـة عددهم قياسـا بعدد 
المساجين عموما تشـكيل قوة واضحة داخل السجون تنجح 
دوما في اسـتقطاب مسـاجين آخرين، خصوصـا وان هؤلاء 
حكم اغلبهم بالسـجن المؤبد او بالاعدام او بالسـجن لفترات 
طويلـة ممـا يعنـي ان ظهورهـم للحائـط وان خياراتهـم في 

الحرية شبه معدومة.
وبموجب الاتفاق الجديد الذي تبحث تفاصيله سـتطالب 
الشرطة الوعاظ والائمة والفقهاء العاملين مع وزارة الاوقاف 
او غيرهـم اذا اقتضـى الحـال بتنظيم زيـارات خاصة لرموز 
الفقـه الاصولـي في السـجون بهـدف محاورتهـم والتوافق 
معهم ومحاولـة اقناعهم ايضـا بتخفيـف توتراتهم وبقضاء 
فتـرة محكوميتهـم بـدون ضجيـج او بأقل مسـتوى ضجيج 
ممكن.ولـم يتحـدد بعـد الاطـار التفصيلـي لهـذه المحاولـة 
الجديدة على مستوى ادارة الامن العام التي يترأسها جنرال 
منفتح ومثقف قياسا باسلافه ووعد عدة مرات باصلاح الامر 

داخل السجون بعد ان شكلت صداعا مزمنا للسلطات.
وعلـى هذا يفتـرض ان يبـدأ لاحقـا اول تحـاور فقهي من 
نوعـه بين رمـوز وزارة الاوقـاف او غيرهـم اذا اقتضى الامر 
وبـين المسـاجين الاصوليـين ومشـايخهم داخـل السـجون 

وهـي خطوة مثيـرة وجديدة على مسـتوى الذهنيـة الامنية 
وان كانت السـلطات المصرية قد لجـأت اليها في الماضي عدة 

مرات.
 وتراهـن وزارة الداخليـة علـى نافـذة الحـوار هـذه فـي 
التخفيف من حدة التوترات داخل السجون ومراكز التوقيف 
بعـد ان اصبح الاسـلاميون المتشـددون عنصر ازعـاج دائم 
للسـلطات سـواء بحركات العصيان والتمرد والاضطرابات 
التـي يثيرونها او بقدرتهم احيانا على اسـتقطاب مسـاجين 

بسطاء اخرين والظهور كمجموعة بصلابة خلف القضبان.
الفكـرة ولدت من وحـي اعتراف المؤسسـة الامنية المعنية 
بـان ظروف السـجن تسـمح بفضـاء مغلـق علـى كل الافكار 
ومفتـوح فقط علـى فكر النشـطاء الاصوليـين الذين لا يمكن 
عزلهـم بالمطلـق عـن بقية السـجناء، حيـث تقـول الخبرات 
الملموسـة بان نخبة من اهم منظري الاصولية تخرجت اصلا 
من السـجون وذهبت باتجاه الاصولية مـن خلالها والامثلة 
هنا كثيـرة وابرزها رئيس تنظيم القاعدة فـي بلاد الرافدين 
الراحل ابو مصعب الزرقاوي والمنظر السـلفي الشـهير الذي 
لا يـزال سـجينا اداريـا ابو محمد المقدسـي وغيرهـم ممن لم 

يحظوا بالنجومية في عالم الاعلام.
ولفتت المجموعة المتشـددة في السـجون الاردنية الانظار 
قبـل عدة اشـهر عندمـا تمكنت مـن تنظيم تمـردات محدودة 
داخل السـجون بنفس الوقت وفي اكثر من سـجن كما تطلب 
الامر وساطة سـجين اصولي محلي شهير لتأمين الافراج عن 
عدة ضباط وافراد شـرطة تمكن السجناء من احتجازهم في 

حادث شهير في احد سجون العاصمة.
ويبدو ان تمكن السجناء سواء كانوا متشددين ام عاديين 
مـن بعـض تقنيـات الاتصـال بالخـارج اصبـح الهـم المؤرق 
لسـلطات السجون خصوصا بعد اكتشـاف وجود قدرة على 
اسـتقدام اجهزة هاتف خلوية من خلف القضبان، الامر الذي 
زاد في قناعة ادارة الامـن العام بأن الاصلاح الحقيقي داخل 
السجون وتجريب الافكار الجديدة قد يؤديان اغراضا افضل 

من تلك الاغراض الكلاسيكية في دائرة السلطة والقوة.

القدرة على الإتصال بالخارج خلقت تحديات كبيرة امام السلطات

الشرطة الاردنية تتجه للسماح بحوار فقهي وفكري بين 
نشطاء المساجين الأصوليين ووعاظ ومشايخ وزارة الأوقاف
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أكد مسؤول مغربي إسـلامي رفيع المستوى أن 
بلاده قد اختارت أعضاء المجلس الديني للمغاربة 
القاطنين في الخارج، رغم الاشكالات التي سبّبها 
هذا المجلس للحكومة المغربية مع الدول الأوروبية 
التـي ترفـض هـذا النـوع مـن الوصايـة الدينية 

وتعتبره معرقلا للإندماج.
جـاء هـذا التأكيـد فـي حـوار أجرتـه صحيفة 
«التجديـد» المقربـة مـن حـزب العدالـة والتنمية 
(اسلامي) مع الأمين العام للمجلس الديني الأعلى 
محمد يسف في بداية الأسبوع الجاري، فأعلن أن 
أعضـاء المجلس قد اختيـروا وتم تعيينهم. وتابع 
أن هدف هذا المجلس هو توفير مرجعية إسـلامية 
للجالية المغربية المتواجدة بكثرة في دول الاتحاد 
الأوروبي، وأنه جرى اختيار العاصمة البلجيكية 

بروكسيل مقرا للمجلس.
واعتـرف محمـد يسـف بـأن عـددا مـن الدول 
ان  وقـال  المجلـس  علـى  تتحفـظ  الأوروبيـة 
المفاوضات جارية معها «لإقناعها بأهميته والدور 
المنتظـر منه من خـلال مكافحة التطرف وإرسـاء 
دعائم إسـلام معتدل والإبقاء علـى روابط متينة 

بين المغاربة المهاجرين ووطنهم الأم».
وهذا أول مسؤول مغربي يؤكد الوجود العملي 
للمجلـس وكذلك اختيار وتعيـين جميع أعضائه، 
علما بأنه حتى الأيام الماضية كان الموقف الرسمي 
هو عدم الكشف عن أعضاء المجلس، كما أن وزارة 
وزارة  وكذلـك  الإسـلامية  والشـؤون  الأوقـاف 
الخارجيـة ووسـائل الإعـلام الرسـمية تتفـادى 

الحديث عن المجلس.
فـي  تحدثـت  قـد  العربـي»  «القـدس  وكانـت 
الأسبوع الثاني من الشهر الماضي عن هذا المجلس، 
وأوردت أن الملك محمد السادس قد اختار رئيسه 
طاهـر التجكانـي و18 آخريـن كأعضـاء يقيمون 
في إيطاليـا واسـبانيا والمانيا وفرنسـا وبلجيكا 

وهولندا، دون اختيار أي أحد من بريطانيا. 
ويأتي تأسـيس المجلـس بعدما أيقنـت الرباط 
أنهـا فقـدت السـاحة الدينيـة الأوروبيـة لصالح 
حركات مـن ضمنهـا «جماعة العدل والإحسـان» 
المغربيـة بزعامـة عبـد السـلام ياسـين، والمراكـز 

الثقافية الوهابية وكذلك حركة الإخوان المسلمين 
التـي تحولت المصدر الرئيسـي في مجـال الإفتاء 

وتحديد الصوم والأعياد الدينية.
وترفـض عـدة دول أوروبيـة مبـادرة الربـاط 
بإنشـاء هذا المجلس لا سـيما وأنها ترى بعين من 
القلـق مـدى تحـول المغـرب إلـى أشـبه بفاتيكان 
إسلامي بالنسبة للمهاجرين وخاصة المغاربة في 

أوروبا. 
بلجيـكا  رأسـها  علـى  دول،  عـدة  وكانـت 
وهولنـدا، قد اعتبرت اجتماع مسـؤولين مغاربة، 

ومـن ضمنهـم مدير المخابرات العسـكرية ياسـين 
المنصـوري، بالأئمـة المغاربـة في أوروبـا بمدينة 
مراكـش المغربيـة منـذ ثلاثـة أسـابيع عمـلا غير 

مناسب. 
وأقـدم البلـدان مؤخـرا علـى طرد خمسـة من 
موظفي الاسـتخبارات المغربيـة على خلفية الملف 

الديني والهجرة. 
وتبقـى فرنسـا الدولـة الوحيدة التـي ترحب 
نسبيا بهذا المجلس، بينما تتحفظ عليه دول أخرى 
بينها اسـبانيا. وقد نشـرت جريدة «الصباحية» 

المغربيـة في عـدد الاثنـين أن المخابـرات المغربية 
والإسـبانية بحثتا هذا الموضوع مؤخـرا في لقاء 

بينهما.
للمجلـس  الأوروبيـة  الـدول  رفـض  ويعـود 
الديني المغربي إلى اعتباره معرقلا لنمو ما أصبح 
يصطلـح عليـه «الإسـلام الأوروبـي».  فالـدول 
الأوروبيـة تهـدف إلى إنشـاء مؤسسـات خاصة 
بالإسـلام بعيـدة عـن تدخـل دول مثـل العربيـة 
والسـعودية والجزائـر أو حركات إسـلامية مثل 

الإخوان المسلمين.

حكومات غربية تراه معرقلا للاندماج ولنمو «اسلام اوروبي»

مسؤول مغربي: نتفاوض مع دول اوروبية لاقناعها
بدور «المجلس الديني للمغاربة القاطنين في اوروبا»

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
سـينظم  الفرنسـي  القضـاء  أن  مطلعـة 
يـوم 19 كانون الثاني/ديسـمبر مواجهة 
وزارة  فـي  البروتوكـول  مسـؤول  بـين 
محمـد  الموقـوف  الجزائريـة  الخارجيـة 
زيـان حسـني وبـين العقيد السـابق في 

المخابرات محمد سمراوي.
وتأتي هذه المواجهـة في إطار تحقيق 
اغتيـال  قضيـة  فـي  الفرنسـي  القضـاء 
علـي  الجزائـري  والمعـارض  المحامـي 
مسـيلي عـام 1987 داخل بهـو عمارة في 

العاصمة الفرنسية باريس.
ويواجـه الدبلوماسـي حسـني الذي 
ألقـي القبـض عليه في 14 آب/أغسـطس 
الماضـي في مطار مرسـيليا، تهما خطيرة 
تتعلـق بتدبيـر عمليـة اغتيـال المحامـي 
والمعـارض الجزائري الحامل للجنسـية 
الفرنسـية علـي أندريه مسـيلي، والذي 
لحسـين  خاصـا  مستشـارا  أيضـا  كان 
آيـت أحمـد زعيـم حـزب جبهـة القـوى 
الاشـتراكية (عميد أحـزاب المعارضة في 

الجزائر).
وقالـت المصـادر ذاتهـا ان سـمراوي 
السـابقة  أقوالـه  علـى  الإصـرار  ينـوي 
وأن  سـبق  بأنـه  علمـا  بهـا،  والتمسـك 
اطلـع علـى شـريط مصـور يظهـر فيـه 
الدبلوماسـي الموقوف فـي أروقة محكمة 
فرنسـية، مؤكدا علـى أنه هو الشـخص 
الضالع في اغتيال المعارض مسيلي وأنه 

لا يوجد أي لبس في القضية.
السـابق  العقيـد  إصـرار  ويصطـدم 
سـمرواي علـى أقواله بشـهادة الضابط 
السابق (الكاتب حاليا) الصحافي هشام 
عبود، الشاهد الثاني في القضية، والذي 
كان في البداية يشـك فـي إمكانية تورط 
الدبلوماسـي حسـني في الاغتيال وبأن 
يكـون هـو الشـخص المطلـوب القبـض 
عليه، قبل أن يصبح متأكدا بصفة قطعية 
أن السـلطات القضائيـة الفرنسـية على 
خطأ. وأبلغـت مصادر مقربة مـن العقيد 
سـمراوي «القـدس العربـي» فـي لنـدن 
انه، الى جانب سـمراوي كشاهد إثبات، 
سـيحضر الضابط السـابق هشام عبود 

كشاهد نفي. 
وأضافـت ان الاسـتدعاء يحظى بقوة 
القانـون (بمـا معنـاه أنه يمكـن لقاضي 

العموميـة  القـوة  اسـتعمال  التحقيـق 
لجلـب الشـهود فـي حالـة امتناعهم عن 

الحضور).
ودخـل عبود فـي تراشـق بالاتهامات 
مع العقيد السـابق فـي المخابرات، مع أن 
عبـود كان فـي وقت سـابق مقتنعـاً بأن 
سـمراوي بحكم اشـتغاله بجهـاز الأمن 
بإمكانـه أن يحـدد هويـة الدبلوماسـي 

المقبوض عليه.
ويعيـش سـمراوي بألمانيـا منذ 1996 
تاريخ انشقاقه عن المخابرات الجزائرية. 

ويعيش عبود في فرنسا هو الآخر.
وقـد أفرج القضاء الفرنسـي بباريس 
مغـادرة  مـن  منعـه  لكنـه  حسـني  عـن 
الأراضي الفرنسـية، كما ألزمه بالتوقيع 
لدى الجهـات الأمنية دوريا، فـي انتظار 

الانتهاء من التحقيق.
ولـم تصـدر السـلطات الفرنسـية أي 
خاصـة  القضيـة،  هـذه  حيـال  فعـل  رد 
بعـد التصريح الحـاد الذي أطلقـه وزير 
مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة 
نهايـة الأسـبوع الماضـي، عندما قـال ان 
السلطات الفرنسية عاملت الدبلوماسي 
الـذي يتمتـع بالحصانـة «بطريقـة غيـر 
مهذبة»، معلنا ان فرنسـا تحتجز حسني 

«كرهينة» و«بدون مبرر».

من جهتها تتعامل السلطات الجزائرية 
بنوع مـن ضبط النفس مع هـذه القضية 
منـذ أن تم توقيف الدبلوماسـي في مطار 
مرسيليا، علما بأنها لم تصدر أي رد فعل 
رسـمي إلا بعد بضعة أسابيع، وكان ذلك 
علـى لسـان وزير الإعـلام السـابق عبد 
الرشيد بوكرزازة الذي قال ان السلطات 
الملـف،  تطـورات  تتابـع  الجزائريـة 
وأنهـا شـكلت خليـة أزمة على مسـتوى 

الخارجية.
وظلـت الجزائـر مصرة علـى أن الأمر 
يتعلـق بخطأ في الأسـماء، مشـيرة إلى 
أن الشـخص المطلوب ليـس محمد زيان 
حسـني وإنما محمد زيان حسـاني، وأن 
هناك حرف ألف من شأنه تبرئة مسؤول 
البروتوكول مـن التهم الخطيرة الموجهة 

إليه.
الدبلوماسـي  أن  بالذكـر  جديـر 
الجزائـري محمـد زيـان حسـني أوقـف 
مـن جانب شـرطة الحـدود يـوم 14 آب/
أغسـطس بمطـار مرسـيليا ـ مارينيـان 
جنوب فرنسـا، وذلك عقب صدور مذكرة 
توقيف فـي حقه مـن القاضي الفرنسـي 
بودوان تيفنو في كانون الأول/ديسـمبر 
2007، وذلك بعد إعادة فتح ملف القضية 

الذي كان قد أغلق في عام 1993.     

في اطار التحقيق باغتيال المعارض علي مسيلي عام 1987

القضاء الفرنسي ينظم مواجهة بين دبلوماسي 
جزائري موقوف وعقيد سابق في المخابرات

 مسجد غرناطة بجنوب اسبانيا حيث تنتشر جالية مغربية قوية

العقيد السابق محمد سمراوي  (أرشيف)

لندن ـ «القدس العربي»

من توفيق رباحي:

اتهمت منظمـة العفـو الدولية امس 
الاربعاء الحكومة الموريتانية بممارسة 
«التعذيـب الروتينـي والمنهجي» قائلة 
إن جهاز الأمن اعتمد التعذيب «كطريقة 

مفضلة للتحقيق والقمع».
وأوضـح غايتان موتـو الباحث في 
منظمة العفـو الدولية المعني بشـؤون 
موريتانيا التي قالت المنظمة انه أجرى 
«التعذيـب  إن  البـلاد  فـي  تحقيقـات 
يُسـتخدم ضد جميـع فئات السـجناء 
في موريتانيا ـ سـواء كانوا إسلاميين 
متهمـين  جنـوداً  أم  فيهـم  مشـتبهاً 
بالمشاركة في انقلاب أم معتقلين متهمين 

بارتكاب جرائم عادية بسيطة».
امـس  صـدر  الـذي  التقريـر  ففـي 
العربـي»  «القـدس  وتلقـت  الأربعـاء 
نسخة منه، تبين منظمة العفو الدولية 
أسـاليب التعذيـب بالتفصيـل وتعـدد 
المواقع المحـددة لبعض مراكز التعذيب 
وتفضـح مشـاركة الموظفين الرسـميين 

المغاربة.
وقـال غايتـان موتو إن «أمنسـتي» 
ضحايـا  مـن  العديـد  «أقـوال  جمعـت 
التعذيب» التي «تعطي معلومات دقيقة 
عن الأشخاص الذين عذبوهم ـ بما في 

ذلك أسماؤهم ورتبهم ووظائفهم».
وقالـت المنظمـة ان الشـهادات التي 
جمعتها من السـجناء «تصف أساليب 

تعذيب مشـابهة، ولم يجـر تحقيق في 
م مرتكبوها  أي من هذه الأفعـال أو يُقدَّ

إلى العدالة». 
قالـت  التـي  الأماكـن  مـن  وذكـرت 
اللـواء  التعذيـب:  فيهـا  مـورس  انـه 
الأول للشـرطة (مقابـل مبنـى منظمـة 
الصحة العالمية) ومدرسة الشرطة في 
نواكشـوط وثكنـة الدرك ومقـر قيادة 
رئيـس أركان الجيـش ومباني سـلاح 

البحرية.
كما تسـاءلت منظمة العفـو الدولية 
عـن سـبب وجـود موظفـين رسـميين 

مغاربة في مورتيانيا.
«الأقـوال  إن  موتـو  غايتـان  وقـال 
التي جمعناها تشـير بوضـوح إلى أن 
موظفـين رسـميين مغاربـة يشـاركون 
الاسـتجواب  عمليـات  فـي  مباشـرة 

والتعذيب في موريتانيا».
وأبلـغ أحد السـجناء منظمـة العفو 
الرسـميين  الموظفـين  أن  الدوليـة 
المغاربة هم حتى أكثر عنفاً من زملائهم 
الموريتانيـين. ومما قاله هذا السـجين: 
قرابـة  وعنـد  الثالثـة،  الليلـة  «عقـب 
بعـض  أتـى  ليـلاً،  العاشـرة  السـاعة 
المغاربـة لاسـتجوابي. أرادوا منـي أن 
اعتـرف بالانتمـاء إلى جماعة سـلفية 
وبأنني أحبذ الجهاد، وقالوا إنه إذا لم 
اعترف، سـيكلفني ذلك حياتي. وقالوا 
إن ما فعلـه الموريتانيون بي حتى الآن 
سيكون نعيما قياسا بالذي سيفعلونه 
هـم. واسـتخدموا الأسـاليب ذاتها بما 
فيها أسـلوب «الفهد». وكانوا أسوأ من 
الموريتانيين الذين يتوقفون بين الفينة 
ب الحـراس  يُهـرِّ والأخـرى، وأحيانـاً 

الموريتانيـون بعـض الماء لـك. أما فيما 
يتعلـق بالمغاربـة، فلـم يكـن هنـاك أي 

مجال لالتقاط الأنفاس».
وقالت «امنسـتي» ان ممثليها الذين 
كانـوا يـزورون سـجن «دار نعيم» في 
فترة سـابقة من هـذا العـام، «فوجئوا 
بمنظـر لا يصـدق لعشـرات السـجناء 
الذين حُشـروا معاً فـي زنزانة واحدة 
فـي درجـة الحـرارة الخانقـة. فهـم لا 
أو  زنازينهـم  مغـادرة  يسـتطيعون 
استنشـاق الهـواء الطلق غالبـاً طوال 

أشهر أو حتى سنوات بلا انقطاع».
وقـال غايتان موتـو «إننا في بعض 
السـجون لـم نسـتطع حتـى الدخـول 
إلى الزنازين بسـبب العـدد المفرط من 
النزلاء». وأضاف أن «الرائحة الكريهة 
بالهـوام  تعـج  التـي  الزنازيـن  لهـذه 

والبرغوث يصعب وصفها».
وقال تقرير «امنسـتي» ان تهديدات 
قـد وُجهـت إلـى السـجناء قبـل زيارة 
الـى  ونسـب  موريتانيـا.  الـى  بغثّهـا 
أحد السـجناء قولـه: عندمـا أخبرونا 
الدوليـة،  العفـو  منظمـة  زيـارة  عـن 
وجه الحـراس تهديدات إلينـا. وقالوا 
إننـا نسـتطيع أن نقـول كل مـا نريده، 
منظمـة  ممثلـي  لأن  سـنندم،  لكننـا 
العفـو الدولية سـيغادرون، لكن نحن 

السجناء سنبقى هنا معهم.
يذكر ان موريتانيا شهدت منذ 2005 
انقلابين لم يـرد عنهما إراقة دماء، غير 
ان الانقـلاب الأخير لا يحظـى بمباركة 
كل الاطياف السياسـية والاجتماعية، 
وخـارج  داخـل  معارضـة  يشـهد  بـل 

البلاد.

«امنستي» تتهم السلطات الموريتانية بممارسة «تعذيب منهجي»
وتتحدث عن مشاركة رسميين مغاربة في التحقيقات الامنية بنواكشوط

الولايات المتحدة تقدم دعمها للرئيس الموريتاني المخلوع
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اتصل المسؤول الثاني 
في وزارة الخارجية الامريكية جون نيغروبونتي 
الثلاثاء بالرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد 
شــيخ عبدالله وابلغه دعم الولايات المتحدة اياه 

وتمنياتها في ان يعود الى الحكم سريعا.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الامريكية في بيان 
ان نيغروبونتــي الذي ترأس الوفد الامريكي الى 
احتفال تســلم عبدالله مقاليــد الحكم في 2007، 
اتصل به هاتفيا «ليؤكد له دعم الولايات المتحدة 
مــن اجــل عودتــه الفورية الــى الحكــم وعودة 

موريتانيا الى المؤسسات الدستورية». 
واضاف البيان ان نيغروبونتي «اشاد بدفاع 
الرئيــس عبدالله عن المبــادىء الديمقراطية فيما 
هــو فــي الاقامــة الجبريــة وذكــر ان الولايــات 

المتحدة تتابع الوضع عن كثب».
وكان عبداللــه اول رئيس ينتخب ديموقراطيا 
فــي موريتانيــا، قد اطيح بــه في الســادس من 
آب/اغســطس بانقــلاب عســكري بُعيــد اقالته 
كبار الضبــاط الموريتانيين ومنهم قائد الانقلاب 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وقال المندوب الخاص للامم المتحدة في غرب 
افريقيا سعيد جينيت الاثنين ان من الضروري ان 
يكون سيدي ولد شيخ عبدالله «بصفته رئيسا» 
طرفا في «البحث عن حل» للازمة السياسية في 

موريتانيا.
ومن المقرر ان يتوجه وفد من المجموعة الدولية 
يضــم مندوبين عن الاتحــاد الاوروبي والاتحاد 
الافريقي والجامعة العربية، الى نواكشــوط في 
الســادس والســابع من كانون الاول/ديسمبر 

الجاري بحثا عن «حل توافقي للازمة».
■ تونـس ـ وكالات: بـدأ رئيـس الـوزراء الجزائـري أحمـد 
أويحيـى امـس الأربعـاء زيارة رسـمية إلـى تونس تسـتغرق 
يومـين، يتـرأس خلالهـا وفـد بـلاده إلـى اجتماعـات الـدورة 

السابعة عشرة للجنة المشتركة التونسية-الجزائرية.
الـوزراء  رئيـس  إن  بتونـس  جزائـري  دبلوماسـي  وقـال 
الجزائري يجري خـلال زيارته لتونس محادثات ومشـاورات 
الثنائيـة  العلاقـات  تشـمل  التونسـيين  المسـؤولين  كبـار  مـع 

والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
للجنـة  عشـرة  السـابعة  الـدورة  اجتماعـات  أن  وأضـاف 
المشـتركة التونسية ـ الجزائرية سـتبحث وتناقش آفاق تعزيز 
التعـاون الثنائي، إلـى جانب إحكام التشـاور والتنسـيق بين 

البلدين الجارين.
وكانـت لجنة المتابعة التونسـية- الجزائريـة قد بحثت قبل 
يومين بتونس جدول أعمال هـذه الدورة التي ينتظر أن تبحث 

في السبل الكفيلة بتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
ويتوقـع أن يتم خلال هذه الدورة الجديدة للجنة المشـتركة 
التونسية - الجزائرية التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون 

لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وكانـت أعمـال الـدورة السادسـة عشـرة للجنـة المشـتركة 
التونسية - الجزائرية قد انتهت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات، 
وأربعـة برامج تنفيذية للتعاون في مجالات التجارة الخارجية 

والرعاية الاجتماعية والإعلام والتكوين المهني والنقل.

رئيس الوزراء الجزائري في تونس
لترؤس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 

احمد اويحيى (يمين) يصل الى تونس امس وفي استقباله نظيره محمد الغنوشي

■ تونـس ـ وكالات: صـادق البرلمـان 
التونسـي على موازنة الدولة للعام 2009 
امـس الأربعـاء، بعد مداولات اسـتغرقت 
الميـزان  لمناقشـة  خصّصهـا  أيـام  عـدة 

الإقتصادي بحضور أعضاء الحكومة.
وذكرت الإذاعة التونسية الحكومية أن 
رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي 
شـارك في الجلسة العامة للبرلمان التي تم 
خلالها المصادقة على موازنة الدولة للعام 
المقبـل التـي يقدر حجمهـا بحوالـي 17.2 

مليار دينار (12.55 مليار دولار).
ويعكس هذا الحجم ارتفاعاً بنسبة 12 
٪ مقارنـة بموازنـة العام الجـاري التي 
تقـدّر بنحـو 15.342 مليار دينـار (11.19 
المـوارد  اعتبـار  دون  مـن  دولار)،  مليـار 
المالية التكميلية التي رصدت بعنوان دعم 

المحروقات والمواد الإستهلاكية.

ووفقا للميـزان الإقتصادي التونسـي 
الـذي صـادق عليـه البرلمان، فـإن برامج 
التنمية المرسـومة للعـام 2009 تهدف إلى 
تحقيـق نسـبة نمـوّ بحوالـي 6 ٪ مقابل 
الجـاري،  العـام  خـلال  متوقعـة   ٪5.1
التضخّـم  نسـبة  حصـر  إلـى  بالإضافـة 
ألـف   82 نحـو  وتوفيـر   ،٪3.5 بحـدود 

فرصة عمل لمعالجة مشكلة البطالة.
وضبطـت هـذه الأهـداف على أسـاس 
مـن   ٪3 بحـدود  المالـي  العجـز  حصـر 
إجمالـي الناتج المحلي، على أن يتمّ تمويل 
هـذا العجز من خـلال تعبئة مـوارد مالية 
فـي شـكل هبـات وقـروض مـن مصـادر 
مختلفة إلى جانب الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة.
وقـال رئيس الـوزراء التونسـي عقب 
هـذه المصادقـة إن حكومتـه سـتعمل من 

أجـل «توطيـد الأرضية الملائمة لتجسـيم 
الأولويـات المرسـومة وتحقيـق الأهداف 
لتطلعـات  يسـتجيب  بمـا  المنشـودة، 
مـع  يتماشـى  وبمـا  الوطنيـة  المجموعـة 
متطلبـات التحـوّلات والمسـتجدات علـى 

الصعيدين الاقليمي والدولي».
وأضاف أن حكومته «سـتبقى على أتم 
الإسـتعداد لرصد التطورات والتعامل مع 
المتغيرات في الإبان وإتخاذ التدابير التي 
تقتضيهـا متطلبـات الوضـع الإقتصادي 
المسـيرة  سـلامة  علـى  للحفـاظ  العالمـي 

التنموية في تونس».
البطالـة  ملـف  أن  الغنوشـي  واعتبـر 
وصـدارة  الإهتمامـات  طليعـة  «يحتـلّ 
حكومتـه  وأن  تونـس،  فـي  الأولويـات 
الإمكانيـات  كل  توظيـف  علـى  تحـرص 

والفرص المتاحة لتكثيف فرص العمل».

البرلمان التونسي يصادق على موازنة الدولة للعام 2009

■  الجزائـر ـ رويترز: اظهر مسـح نشـر امس 
الاربعاء ان ما يصل الى نصف سكان الجزائر من 
الشبان تستهويهم فكرة ان يهاجروا بصورة غير 

شرعية إلى أوروبا فرارا من البؤس في بلادهم.
وقالـت صحيفة «ليبرتي» الخاصة ان 28.7 في 
المئـة من بين 1364 تم اسـتطلاع آرائهم قالوا انهم 
«مـن المؤكـد» سـيختارون الهجرة اذا مـا اتيحت 
الفرصـة. بينمـا قـال 20.8 فـي المئـة انهـم «ربما» 

يهاجرون.
امـا الذيـن قالـوا انهـم لا يفكـرون «ابـدا» في 

الهجرة فبلغ عددهم 50.5 في المئة.
وكانت عينة المسـح من الذكـور الذين تتراوح 
اعمارهم بين 15 و34 عاما تم اسـتطلاع آرائهم بين 
الثالث والرابع عشر من  تشرين الثاني (نوفمبر) 
في مدن عبر المنطقة الشـمالية على ساحل البحر 
الابيـض المتوسـط وهـي اكثـر المناطـق ازدحاما 
بالسـكان فـي الدولـة التـي يقطنهـا 34 مليـون 

نسمة.
وكانـت اكثر الـدول تفضيـلا بـين دول المقصد 
هـي اسـبانيا التي فضلهـا 40.4 في المئـة وبعدها 

ايطاليـا بـ 17.3 فـي المئة وبريطانيا بــ 11.6  في 
المئة وفرنسا بـ 10.5 في المئة.

ويقـدر الاتحاد الأوروبي ان 120 الف شـخص 
يدخلـون المنطقـة بصـورة غيـر مشـروعة عبـر 
البحر المتوسـط كل عام. ولاقى آلاف حتفهم غرقا 
اثنـاء محاولتهم القيـام بالرحلـة. والعديد منهم 
مـن الـدول الواقعـة خلـف الصحـراء الافريقيـة 

ويستخدمون دول المغرب كنقطة انطلاق.
غيـر ان خبـراء الهجـرة يقولـون ان البـطء 
الاقتصادي في أوروبـا يمثل عائقا امام كثير ممن 
يرغبون في الهجرة حيث تقل الوظائف كما يحذر 
مهاجرون عائدون اصدقاءهم بان من الافضل لهم 

البقاء في افريقيا.
وعندما سئل من استطلعت آراؤهم عن اسباب 
هجرتهـم من الجزائر أجـاب 81.9 في المئة ان ذلك 
بغرض «الهروب من البلاد» و«تكوين المستقبل».

وبـدأت الجزائـر الغنيـة بالغـاز والنفط خطة 
خمسـية قيمتها 200 مليـار دولار لدفـع الاقتصاد 
واستعادة الامل بعد سنوات من العنف السياسي 

ولكن المشاكل الاجتماعية تظل عميقة.

ويقول الجزائريون ان الاقتصاد لا يوفر سوى 
عـدد محـدود مـن الوظائف للسـكان الذيـن تقل 
اعمـار 70 فـي المئـة منهم عـن 30 عامـا. والبطالة 
رسـميا تصل الى 11 في المئة ولكن يقدر انها تزيد 
علـى 70 في المئـة بين من تقل اعمارهـم عن 30 في 

المئة.
وقالـت الاذاعـة الحكوميـة في شـباط/فبراير 
ان نحـو اربعة جزائريين كانوا يغادرون الجزائر 
بصـورة غير شـرعية الى أوروبـا كل يوم في عام 

.2007
خـارج  الشـبان  مـن  صفـوف  رؤيـة  وتمكـن 
العاصمـة  الجزائـر  فـي  الأوروبيـة  القنصليـات 
يطلبون تأشـيرات للسـفر بحثا عن حياة افضل. 
ويفشـل كثيـرون فـي الحصـول علـى التأشـيرة 
ممـا يجبرهم على محاولة العبـور الخطير للبحر 

المتوسط الى أوروبا.
ويقـول خفـر السـواحل انـه خلال عـام 2006 
عثروا على 42 جثة على طول السـاحل الجزائري 
غيـر  المهاجريـن  مـن  يبـدو  مـا  علـى  غالبيتهـم 

الشرعيين. 

اربعة قتلى بحادثاستطلاع: الكثير من الجزائريين يسعون للفرار الى أوروبا
مرور في تونس

■ تونس ـ وكالات: لقي أربعة أشــخاص 
مصرعهم بحادث سيارة خفيفة في محافظة 

نابل شمال شرق تونس العاصمة.
وذكــرت صحيفــة «الصبــاح» التونســية 
(خاصــة) امــس الأربعــاء ان الحــادث وقع 
الثلاثاء عندما انقلبت السيارة الخفيفة التي 
كان علــى متنهــا أربعــة أشــخاص بالطريق 
الرابطــة بين مدينة قرمبالبة (67 كلم شــمال 

شرق تونس العاصمة).
وأســفر الحادث عن مقتل ركاب السيارة 

الأربعة.
وتعتبــر تونس مــن بين الــدول التي تكثر 
فيها حــوادث المــرور، حيث تشــير التقارير 
الرســمية اٍلــى أن معدّل مثل هــذه الحوادث 
يصــل اٍلــى 30 حادثــا يوميا تتســبّب بمقتل 
يوميــا،  جريحــا  و40  أشــخاص  ثلاثــة 
أو مــا يعــادل قتيــلا كل خمــس ســاعات، 
الفادحــة. الماديــة  الخســائر  جانــب  إلــى 
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معارك وردود حول منع الحجاج الفلسطينيين
ونبـدأ بالمعارك والـردود، ولدينا العديد منهـا التي تدور حول محاصـرة قطاع غزة، 
وموقف مصر الذي دافع عنه يوم الثلاثاء زميلنا بـ «البديل» ياسر الزيات، وهاجم حركة 
حماس والإخوان المسلمين في مصر، بسبب مشكلة حجاج بيت الله الحرام، فقال: «مصر 
فتحت معبر رفح أمام الحجاج الفلسـطينيين ولكنهم لم يصلوا المشـكلة هي على الجانب 
الآخـر فـي المنفذ الـذي تحكمه حمـاس، لماذا تقطـع حركة تصف نفسـها بأنها إسـلامية، 

الطريق الى بيت الله؟ وهل يفتينا عبدالله الخطيب، مفتي الإخوان في مشروعية ذلك؟
مـا حكـم الدين يـا مولاهم، فيمـن يقطع طريـق الحجاج إلى بيـت اللـه، ويطلق على 
أتوبيسـاتهم القنابل المسيلة للدموع ويحتجزهم بنسائهم ومسنيهم رهائن ليساوم بهم 
علـى تحقيق أهداف سياسـية، افتحوا المعبـر للحجاج وثوروا في الاتجـاه الصحيح ان 

كنتم صادقين».
ولكـن كيـف يثـورون في الاتجاه الصحيـح بينما مصر تميـل إلى فتح اكثـر من ميلها 
لهم كمـا أخبره بذلك في نفس اليوم زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير، فهمي هويدي في 

«الدستور» بقوله: «هل تقف مصر حقا على مسافة واحدة من فتح وحماس؟
القرائـن والأدلة المتاحة تجيب على السـؤال بالنفي، وتشـير بما لا يدع مجالا للشـك 
إلـى أن مصـر الرسـمية منذ ظهرت نتائـج الانتخابات التشـريعية في عـام 2006 وحتى 
مؤتمـر المصالحـة الذي كان يفترض أن يعقد في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر الفائت لم 
تكـن محايدة بين حماس وفتح ولكن انحيازهـا كان واضحا للأخيرة، صحيح أن وزراء 
حمـاس وقادة الحركة كانوا يترددون على القاهرة طوال تلك الفترة ولكن هؤلاء جميعا 
لـم يتعاملوا إلا مع الجهات الأمنية والموضوع الأساسـي الذي كان يبحث معهم دائما هو 
وقـف الصواريخ التي تطلق مـن غزة والتهدئة مع إسـرائيل، وإمكانيـة إطلاق الجندي 
الإسـرائيلي الأسير جلعاد شليط، وبعض وزرائهم في حكومة الوحدة الوطنية اشتكوا 
من الفتور الذي قوبلوا به في القاهرة بل إن رئيس الحكومة إسماعيل هنية حين قدم إلى 
مصر لم يلتق إلا بالدكتور أحمد نظيف لمدة عشر دقائق فقط، والمكان الوحيد الذي قضى 
فيه بعض الوقت كان الجامعة العربية التي أمضى فيها 90 دقيقة مع السيد عمرو موسى، 
أمين الجامعة، وحين علم أمير قطر بظروف استقبال الرجل في القاهرة أرسل إليه طائرة 

خاصة لنقله وخرج لاستقباله في مطار الدوحة.
لكـن ذلـك كله في كفـة وما جرى في مؤتمـر المصالحة في كفـة أخرى، ذلـك أن الورقة 
المصريـة التـي قدمت لكـي توقع عليهـا الفصائل لم تكـن منحازة إلى موقف سـلطة فتح 
فحسـب، ولكنها عمدت إلى تركيع حماس ومحاولـة إخضاعها بالكامل لأبو مازن وحده 
دون أن تسمح للطرف الآخر في الصراع بأن تكون له كلمة مقابلة، هل يمكن بعد كل ذلك 
أن يقال أن مصر تقف على مسـافة واحدة من كل الأطراف الفلسـطينية؟ وإذا كان الكلام 
للاسـتهلاك المحلـي وتبييض الوجـه الإعلامي، فلمـاذا ينطلق من تضليـل الناس وقلب 

الحقائق إلى هذه الدرجة المدهشة».

«الدستور» تهاجم «فتح» والدول العربية
وفـي نفس عـدد «الدسـتور»، كتبت زميلتنـا الجميلة بمجلة «صباح الخير»، سـلوى 
الخطيـب تقـول وهي غاضبة من الجميـع: «الفقر ليس رجـلا ليقتله أهل غـزة، الفقر هو 
حمـاس وفتـح وإسـرائيل والبـلاد العربيـة والعالـم الخارجـي فـأي سـلاح يملكه أهل 
غـزة لقتل كل هؤلاء منـذ وصول حماس إلى السـلطة وقطاع غزة محاصر من إسـرائيل 

والعرب.
صحيـح أن إسـرائيل هي المسـؤول الأول عـن كارثة غـزة وأهلها ولكن فتح سـاهمت 
بتواطؤها وحماس سـاهمت بعجزها والاثنتان سـاهمتا بقتلهم، أما العرب فمنشـغلون 
بالبحـث عن رضاء أمريـكا عن طريق عقد مؤتمرات التسـامح وتخفيض سـعر البترول 

واعتبار إيران العدو الأول، الكل اشترك في تجويع أهل غزة والجوع كافر».

«آخر ساعة»: «حماس» 
تخدم الحلف السوري الايراني

وننتقـل إلـى مجلة «آخر سـاعة»، ومعنـا أيضا مشـكلة حماس ومصر وفشـل جهود 
المصالحـة بـين الفصائـل الفلسـطينية التي قامت بهـا مصر، وقـال عن أسـبابها، زميلنا 
وصديقنا رئيس تحريرها، محمد الشماع: «وضعت حماس نفسها - بلا مواربة في خدمة 
الحلف السـوري - الإيراني وجعلت الملف الفلسطيني مرهونا بمصالح الدولتين وليس 
بمصالح الشـعب الفلسـطيني وأثبتت الحركة أن قادتها لا يرف لهم جفن على الشـهداء 
الذين يسـقطون يوميا في غـزة مهما تبجحت هذه القيادات وتباكت على الشـهداء أمام 
كاميـرات الفضائيـة، وقد تكون المصلحـة الوحيدة لحماس من وراء هـذا التعويض هو 
خوفهـا على ما أحرزته من سـلطة علـى غزة بالانقـلاب والعنف وتخاف مـن انتخابات 

جديدة تثبت خسارتها للشارع الفلسطيني.
والسـؤال الآن: هل حماس قادرة على الاندماج في حياة ديمقراطية سياسـية تسمح 
بوجود قرار فلسـطيني واحد في التفاوض. لأن إجابة هذا السـؤال هي التي سـيتوقف 
عليها نجاح أو فشل التوفيق بين الفصائل الذي فوض وزراء الخارجية العرب فيه مصر 

لاستكماله.
ومصر لا تيأس وسـتواصل جهودها للتدقيق بين الأطراف وسـتنجح في مهمتها عبر 

الدبلوماسية النظيفة غير مدفوعة أو مقبوضة الثمن.

مهاجمة منع النظام ايصال المساعدات لغزة
ونسـتمر مع المعارك، ونعود إلـى حماس ومنع الحجاج من العبـور إلى رفح المصرية 
للسفر للسعودية، حيث استغل هذه الفرصة زميلنا محمد عبدالنور مدير تحرير جريدة 
«روزاليوسـف»، ليحـاول أمس - الأربعاء - احراج المستشـار محمود الخضيري نائب 
رئيـس محكمـة النقـض والذي شـارك في محـاولات ايصال المسـاعدات لغـزة، وهاجم 
منـع النظام لها، فقـال عبدالنور: «كان مـن المنتظر أن يرفع المستشـار الخضيري صوته 
العالـي ومطالباته النارية انتصارا للحجاج الفلسـطينيين الذين تعدت عليهم بالضرب 
ميليشـيات حكومـة حمـاس المنحلة ومنعتهم قسـرا من مواصلـة الطريق الـى بيت الله 

الحرام لإتمام فريضة الحج الإسلامية بعد أن استطاعوا لها سبيلا.
ولكـن صـوت المستشـار الخضيـري لم يجد لـه أحبـالا صوتيـة ولا أنفاسـا لتنطلق 
صارخـة بفـك حصار حماس وحكومتها المنحلة عن الحجاج الفلسـطينيين المسـلمين كي 
يتمـوا فريضتهـم الإسـلامية ويلبـوا «لبيك اللهـم لبيك»، ويقفـوا على جبـل الرحمة في 

عرفات ويرجموا الشيطان ويطوفوا طواف الإفاضة».
ونفـس الموقف اتخذه زميلنـا وصديقنا محمد بركات رئيس تحريـر «الأخبار» بقوله 
أمـس ايضـا: «ولم يكن أحـد من الفلسـطينيين أو العرب أو جميع المسـلمين فـي كل بقاع 
الأرض يخطـر علـى باله، أو يتصـور في يوم من الأيام، أن تقوم سـلطة مـا في أي مكان 
من الأرض يعيش عليه شـعب مسلم بمنع المسلمين الراغبين في الحج من تأدية الفريضة 

طالما استطاعوا إليها سبيلا، ولكن أشاوس حماس كان لهم رأي آخر.
والأكثـر مدعـاة للأسـف، ان هـؤلاء الأشـاوس، لـم يكتفـوا بمنـع الحجيج مـن أداء 
الفريضـة بل راحوا يحاولون إلقاء اللوم على مصر، والمملكة العربية السـعودية بحجة 
رفضهم الاعتراف بحماس كسلطة بديلة عن السلطة الفلسطينية الشرعية وأن لها الحق 
في السماح لمن تشاء بالحج أو منع من تشاء من أداء الفريضة، ولكن معبر رفح الذي ظل 
مفتوحـا في انتظار عبور أكثر من ثلاثة آلاف ونصف الألف من الفلسـطينيين الحاصلين 
على تأشـيرة الحـج دون جدوى، فضحهم وكشـفهم أمام العالم والأمر للـه من قبل ومن 

بعد».

«الاهرام» تهاجم حمدي قنديل لتحيزه لحماس
وكان زميلنـا بـ «الأهرام» نبيل عمر قد هاجم يوم الثلاثاء، صديقنا والإعلامي الكبير 
والشـهير حمدي قنديل بسـبب انتقاداته للموقف المصري فـي برنامجه بتليفزيون دبي 
- قلـم رصـاص - وقال نبيل ردا عليـه: «قطعا لا يختلف أحد علـى أن ما يحدث في غزة 
هـو جريمـة ضد الإنسـانية ترتكبها إسـرائيل ويتفرج عليهـا العالم أجمـع دون أن يهتز 
لـه جفـن كما لو أن العالم فقد «إنسـانيته» فعلا! لكن المذيع اللامع من فرط تحيزه نسـي 
أمرا مهماً للغاية وهو «دور حماس» في صناعة الجريمة واسـتمرارها كما لو أن المطلوب 
هو حل طلاسـم هذه الجريمة الإنسـانية في غزة بشـروط حماس، وإذا لم تقبل مصر أو 
الدول العربية شـروط حماس في فك الحصار عن غزة، فمصر هي المسـؤولة أولا وأخيرا 
عمـا يحدث لهـا، طيب ما هو الأسـهل أن تتخلى حماس عن اقتطاع غزة والاسـتقلال بها 
بعيدا عن السـلطة الفلسـطينية، أم أن يخضع الجميع لشروط حماس وينصاع لرؤيتها 

السياسية باعتبارها صاحبة الملكية الفكرية الوحيدة لتحرير فلسطين؟!
لا يعقل أن تكون مصر هي محور هجومه طول الوقت بالاسـم أما استهزاؤه بالجامعة 

العربية فهو نكتة لأنها كيان بلا صاحب كما لو أنه يهاجم شبحا!».
أمـا المفاجأة التي تعرض لهـا نبيل في نفس عدد «الأهرام»، فكانت قول زميله والمحلل 
السياسـي الكبير سلامة أحمد سلامة: «الشـيء الوحيد الذي اكتشفه العرب مؤخرا هو 
أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذه الأوضاع المهترئة، مع أنها مستفيدة دائما وعلى 
طول الخط! ومنذ اسـتيلاء حماس على السلطة شددت إسـرائيل من إجراءات الحصار 
وقطـع الكهرباء ومنع إمدادات الطعام حتى عن هيئات الإغاثة الدولية، واغتيال عناصر 
المقاومـة، ولعبت مع الجميع لعبة القط والفأر، فهي تفتح المعابر بضع سـاعات ثم تغلقها 

عدة أسابيع.
بينما تمسكت مصر بالشكل القانوني باعتبار غزة تحت الاحتلال فلم تترك معبر رفح 
مفتوحا إلا في حالات اسـتثنائية، ولم يكن الهدف من ذلك غير إضعاف سـيطرة حماس 

على القطاع وارغامها على التخلي عن السلطة».

«صباح الخير»: تجاوزات الشرطة وخيانات الزوجات
ونتـرك معركـة حماس وغزة مؤقتا، لنلقـي نظرة على كثرة مصائبنـا في الداخل كما 
تصورها وسـائل الإعلام للدرجة التي أغضبت لأبعد الحدود، زميلنا رشـاد كامل رئيس 

تحرير مجلة «صباح الخير»، فقال عنها: «ما هذا الذي تفعله ببعض؟!
وما هذا الذي تفعله بهذا البلد الطيب ألا يوجد شـيء واحد «حسـن» في هذا البلد، ألا 

توجد حاجة واحدة كويسة تفتح النفس؟!
نعم هناك أخطاء لا تغتفر من بعض الأفراد في مجالات عديدة، ولا بد من محاسبة كل 

مخطئ وأي مخطىء.
في مقابل عشـرة يخطئون ويرتكبون خطايا هناك مئات الألوف يستحقون الاحترام 
والتقدير والشـكر، وإذا كان هناك مدرس أو عشـرة مدرسين أسـاءوا استخدام السلطة 
وضربـوا تلميـذا حتـى القتل، فهناك مئـات الألوف الذيـن يعملون بشـرف وضمير رغم 

صعوبات الحياة وقسوة الظروف والمعيشة.
وإذا كان هنـاك تجـاوز أو عشـرة فـي حق عشـرة مواطنـين على أيدي بعـض رجال 
الشـرطة، فهنـاك مئات الألوف الذين يعملون بشـرف وصدق واحترام ويسـهرون على 
راحتـك وراحتي، بل دفع بعضهم حياته ثمنـا للتصدي لبلطجي أو تاجر مخدرات، ومنذ 
كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الآن سـقط من أبناء الشرطة حوالي 17 شهيدا دفاعا 
عـن أمن الوطن والمواطن، وإذا كان هناك طبيب أو عشـرة أخطـأوا مهنيا وطبيا في حق 

المرضى، فهناك مئات الألوف من الأطباء الشرفاء.
وإذا كانـت هنـاك فتـاة أو زوجـة أو عشـر من الفتيـات والزوجـات ارتكـبن خيانات 

وأخطاء ونزوات فلا تزال ملايين البيوت المصرية محترمة وشريفة وعفيفة.
يا أيها السادة إن «مصر» التي أقرأ عنها في الصحف وأسمع عنها في الفضائيات هذه 

مصر أخرى إفتراضية لا توجد إلا في عقول محترفي الندب والنواح والزعيق».

القضاء في واد والتطبيق في واد اخر
طبعـا، طبعـا، لكن بعد عدة صفحات كان لزميلته الجميلـة ناهد فريد رأي آخر عبرت 
عنـه بالقول عن الأحـكام القضائيـة الأخيرة التي صـدرت عن محكمة القضـاء الإداري 
بمجلـس الدولـة ببطلان وجود الحـرس داخل الجامعـات وبطلان اتفـاق تصدير الغاز 
لإسـرائيل: «للأمانة لا بد أن أقر وأعترف أن أحكام القضاء الإداري في الأسابيع الأخيرة 

كانت هي مصدر البهجة الأعظم في حياتي.
الحكم بإخراج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية خارج أسوار الجامعة، وعدم 

السماح لرجال الأمن بالتواجد داخل الحرم الجامعي سواء بالزي الرسمي أو بدونه.
الغريب هنا أن رؤساء جامعاتنا دوننا عن خلق الله في بلدنا كانوا الوحيدين الذين 
أصابهـم هـذا الحكـم بحالـة مـن الوجـوم، 
ظهرت عليهم الحيرة وسـارع رئيس جامعة 
القاهرة «الجامعـة الأم» بإعلان حاجته إلى 

وجود الأمن لحماية منشآت الجامعة.
كنـت أتمنـى أن يسـأل نفسـه هـل الأمن 
لحمايـة  موجـود  جامعتـك  فـي  الموجـود 
التعيينـات  علـى  للإشـراف  أم  المنشـآت؟ 
والترقيـات وصـولا إلـى السـماح أو عـدم 
السـماح بإقامـة النـدوات داخـل الجامعة، 

وانتهاء بانتخابات الاتحادات الطلابية.
أصبحـت أخشـى أن نفاجـأ ذات صبـاح 
بخبر مؤداه «أن رئيس الجامعة تقدم بطعن 
علـى حكـم إخـراج الحـرس مـن الجامعة» 
والحقيقـة أنها لن تكـون مفاجأة فقد طعنت 
الحكومـة فـي الحكـم بوقـف تصديـر الغاز 
لإسـرائيل، «وهو أحـد الأحـكام التاريخية 
التي صـدرت مؤخرا» وأيضا تنصل السـيد 
رئيـس الـوزراء مـن قـراره الخـاص بطرد 
أهالـي القرصايـة من أراضيهـم بعدما صدر 

الحكم بوقف القرار.

يعني في بلادنا لم يعد هناك شيء يدعو للعجب، كله 
ممكن، للأسف».

احد اصدقاء القرضاوي: 
في مصر حركة تنصير

ومـا دام زميلانا نبيل عمر، وسـلامة أحمد سـلامة قد 
أرجعانـا إلى يوم الثلاثاء، فسـوف تكـون نهاية المعارك 
في تقرير اليوم من «الدستور» في نفس اليوم، والهجوم 
الذي شـنه أحد أصدقاء الشـيخ القرضاوي، في تحقيق 
لزميلنـا صالـح رمضـان جـاء فيـه: «الشـيخ عبدالمجيد 
صبح احـدى القامات الفكرية الاسـلامية والتي لم تحظ 
بالشـهرة رغم عمقـه وتأثيره في شـخصيات مؤثرة في 
حياتنا اليوم وهو صديق القرضاوي منذ الصبا وحرص 
أن يؤجـل عتابه إلى صديقه حتـى تهدأ النفوس وتصفو 
لتسـتمع لبعضهـا بعمـق لمـا تطرحـه من أفـكار قـال إن 
القرضـاوي عالم جليل ومتميز وذلك منذ الشـباب وبلغ 

مبلغا فريدا لم يبلغه غيره من العلماء.
أمـا النقطـة الثانيـة التي لاحظهـا صبح علـى القرضاوي هـي استشـهاده بالحديث 
المعـروف «افترقـت اليهـود على احـدى وسـبعين فرقة وافترقـت النصارى علـى اثنتين 

وسبعين فرقة وافترقت أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة».
وقال صبح إن الشـيخ اسـتخدم هذا الحديث بالرغم من أنه مطعون في صحته وهو 
يعرف ذلك تماما ويعرف أن ابن حزم طعن في الحديث وقال انه غير صحيح والاشعري 
في كتابه الموسـوعي لم يفتتح كتابه به، ولا شـك عندي أن الشـيخ يوسـف يعلم أن من 
علماء المسلمين من طعن في صحة هذا الحديث وأن من العلماء من كتبوا في تاريخ الفرق 

فمنهم من أهمل هذا الحديث ومنهم من كتبوا عن الفرق.
والسـؤال: كيـف يعلم الشـيخ يوسـف هذا ثم يقـول إننا نحـن «أهل السـنة» الفرقة 
الناجيـة فمن ظاهر كلامه نحن الناجين وغيرنا ليسـوا ناجين - أي الشـيعة، كيف نأتي 
بحديث مطعون فيه وله رواية أخرى ثم نطبقه نحن على أنفسنا، وقال إذا صح أن هناك 
مدا شـيعيا لتشيع المسـلمين، فكذلك هناك مد نصراني لتنصير المسـلمين، ولديه ما يؤكد 

رصد الملايين لتنصير المسلمين فأيهما أولى بالكلام الآن؟
ويضيـف أن مصـر فيهـا حركـة للتنصر خاصـة في الـدول التي كانت ضمـن الخلافة 
العثمانية واسـتولت عليها روسـيا الشـيوعية بدلا من التحذير من المد الشيعي نتعاون 
نحن والشـيعة لرفع شأن الإسـلام والتخطيط الأمريكي والأوروبي معه على استحياء 
الآن أن تكون إسـرائيل هي صاحبة التصرف السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية 

لذلك يجب أن نتعاون مع الشيعة لنكون دولا قوية».
وفـي الحقيقة فأنـا لا أعرف من أين جـاء بمعلومة، أن هناك حركـة تنصير تجري في 

مصر، لكنه على أي حال دفعنا دفعا نحو أشقائنا الأقباط.

القمص متى ينفي حدوث فتنة طائفية 
ويهاجم الأحزاب الدينية

وإلى العلاقة بين الأقباط والمسـلمين، والحديث الذي نشـرته مجلة «آخر سـاعة» مع 
القمـص صليب متى سـاويريس كاهن كنيسـة مارجرجس بشـبرا، وأجـراه معه زميلنا 
محمـد نور، وقـال فيه متى: «- الأقباط والمسـلمون طـول عمرهم يعيشـون تحت مظلة 
الوطنيـة المصريـة، وخلال الامتـزاج الكبير فـي ثـورة 19 كان يجمعهم هـدف واحد هو 
التحرر من الاحتلال - ايضا في فترة عصر عبدالناصر والاتحاد الاشتراكي العربي كان 
يجمعهـم هويـة واحدة ونظام سياسـي واحد وحـزب واحد وكان يجمعهـم هدف واحد 
وهو التحرير ولذا عاشـوا تحت شـعار واحد «الهـلال مع الصليب والديـن لله والوطن 
للجميع» أما فيما يسمى بالفتنة الطائفية فإن هذا يعود الى وجود فراغ سياسي، فلو كان 
هناك دور فعـال للأحزاب وتقوم بدورها في المجتمع المصري لكان الكل انصهر فيها، لكن 
للأسـف أن بعض الأحزاب نجدها ترفع شـعارات دينية لكن الملاحظ أن الحزب الوطني 
بدأ يعطي مسـاحات في المكتب السياسي لبعض القيادات المسـيحية، هذا بالإضافة إلى 
بعـض العوامل الاقتصادية التي نعيشـها، وثقافة المجتمع المصـري فالعالم اليوم أصبح 
مفتوحـا فهنـاك تعاليم غريبة وافدة سـواء كانت مـن الغرب أو من الشـرق فالغرب من 
الناحية الدينية حيث محـاولات للفتنة الطائفية الداخلية بين أبناء الوطن الواحد ومن 
ناحية الشرق تأتي بعض الأفكار الغربية مشوشة، ناهيك عن تأثير بعض الدعاة الجدد 
وكل واحـد يريـد أن يكون له كلمة واسـم ويظهر فـي الفضائيات، كل هـذه الأمور تجعل 

الاحتقان متواجدا في نفوس الناس.
- أتعجـب ممـن يقولـون بظهـور وفاء قسـطنطين، فهـذه قضيـة وملف انتهـى فهي 
إنسـانة تعيش حياتها الروحية في حرية كاملة، وفاء قسـطنطين مسيحية المولد وظلت 
مسـيحية وسـتظل مسـيحية ولا يهم أحدا أبدا وجودها من عدم وجودها فهذا شـيء لا 
يهـم أحدا ومن يطالبـون بظهورها أو يقولون إنها أسـلمت فهؤلاء نـاس يحاولون عمل 
الفرقعـات ويحاولون إحداث فتن ويثيرون قضايا من لا شـيء، فالكنيسـة حرة ولا يهم 
وفاء قسـطنطين إلا أسرتها فقط والكنيسة باعتبارها هي الراعية لها فقط، لكن تظهر «ما 

تظهرش» شيء لا يهم أحدا، وأقول لهؤلاء ابعدوا عن الشيء الذي لا يعنيكم.
- لا يوجـد اضطهـاد للأقبـاط فـي مصـر، لأن الاضطهـاد معنـاه أننـي أصـادر أملاك 
المسيحيين ولا أعينهم في الوظائف وأنني أفرض عليهم جزية وهذا ما يسمى بالاضطهاد، 
وهدف هذه المنظمات إثارة القلاقل داخل المجتمع المصري وهذا أمر مرفوض من الكنيسة 
القبطيـة وقيادتها ومن الأقباط كلهم، وأقول لهذه المنظمات ولأقباط المهجر اتقوا الله في 

مصر، وأن مصر بخير وستظل أمنا ووطننا وستظل أم الدنيا إلى يوم القيامة».

سجالات بين الصحافيين حول نسب توزيع الصحف
وإلـى معـارك الصحافيـين وكنـا قد أشـرنا بشـيء من التوسـع إلـى تحقيـق زميلنا 
عبدالفتـاح علـي مدير تحرير جريـدة «الفجر» الأسـبوعية المسـتقلة عن تقريـر الجهاز 
المركـزي للمحاسـبات عن جريدة ومجلـة «روزاليوسـف» ومجلة «صبـاح الخير» التي 
تصدر عن المؤسسـة وعن تكاليف الإصدار وانخفاض التوزيع، وتحسر على الأيام التي 

كانت مجلة روزاليوسف وصباح الخير في القمة، من حيث التوزيع.
وقـد قام بالرد علـى «الفجر» زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلـس الإدارة وكان 
حريصـا علـى التذكير بأنه تولى المنصب في شـهر تموز/يوليـو 2005، وبالتالي لا يمكن 
محاسـبته علـى أخطـاء الإدارة السـابقة ورئيـس مجلـس الإدارة ورئيـس التحريـر 
زميلنـا محمـد عبدالمنعم، كمـا أن كرم جبر ليس مسـؤولا حاليا عن رئاسـة تحرير مجلة 

«روزاليوسف»، وجريدة «روز» اليومية، وهما تحت رئاسة زميلنا عبدالله كمال.
أمـا مجلة «صباح الخير» فيتولى رئاسـة تحريرها زميلنا رشـاد كامـل، كرم قال يوم 
الثلاثـاء في جريـدة «روز»: «الحقائق المؤكـدة التي تثبتها الأوراق والمسـتندات هي أن 
«روزاليوسـف» لم تسـتدن مليما واحدا من البنوك منذ تولـى الإدارة الحالية في تموز/

يوليو 2005 بأي صورة من الصور ولا تتلقي دعما من أحد.
- المفاجـأة التي أعلنتها في الاجتماع هي قيام المؤسسـة بشـراء قطعة أرض منذ أيام 
على الطريق الدائري في القطامية بجوار نادي الصيد مسـاحتها قرابة عشـرة آلاف متر 

لتكون صرحا جديدا للمؤسسة والعاملين فيها صرحا للمستقبل.
- «روزاليوسـف» تقوم بسـداد الضرائـب والتأمينـات بانتظام، بل اننا سـددنا من 
ديـون الماضي قرابة عشـرة ملايين جنيه علاوة على إعادة جدولـة ديون الموردين التي 

ورثناها من الإدارات السابقة، ولم نجد بضائع تغطيها.
- الأجهـزة الحديثـة التـي تم ادخالها في المؤسسـة تقـارب المليوني جنيـه، لم تدفع 
المؤسسـة فيهـا الكثيـر وتم تدبيرهـا بالمنـح والإعلانات، وكانت المؤسسـة فـي عهودها 

السابقة لا تستطيع أن تستخدم مروحة حائط جديدة لأعطال الكهرباء.
- زادت مرتبات العاملين في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 40 ٪ وكانت المرتبات 
قديمـا تدفع بطريقة التسـول، والعبارة التـي يحفظها جميع أبناء المؤسسـة في العهود 

القديمة هي أن المدير العام يلف على البنوك لاستدانة المرتبات رحم الله أيام زمان.
- المرتبـات تدفع الآن بانتظام والحوافز والعـلاوات تعادل رقم المرتبات، والعاملون 
فـي المطابـع يحصلـون علـى إضافيات تعـادل مرتباتهـم ويحصلـون على ذلـك بكرامة 

وكبرياء بدلا من التحكم والإهانة التي كانوا يتعرضون لها قبل تولي الإدارة الحالية.
- إعلانات المؤسسـة زادت من 4 ملايين جنيـه كانت مطاعم مجانية وخمور ويحصل 
منهـا 60٪، إلـى 22 مليون جنيه إعلانات حقيقية معظمها مـن القطاع الخاص ويحصل 
منهـا أكثر مـن 98٪ بجانـب إيـرادات هائلـة للمطابع والتجـاري وتضاعفـت إيرادات 

المؤسسة وبدون خمور ومطاعم.
- فور تولي الإدارة الحالية قامت بضبط أوجه الانفاق والتخلص من التسيب وإلغاء 
شـركة التوزيع الوهمية التي كانت تحقق خسائر خمسـة ملايين جنيه في السنة علاوة 

على ضبط المحسوبية والفوضى والعشوائية.
- ديون المؤسسة القديمة يوم تسلمتها الإدارة الحالية كانت أكثر من مائتين وخمسين 
مليون جنيه ضرائب وتأمينات ومعاشـات تسلمناها بالورقة والقلم عن طريق لجنة من 

مجلس الغدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
- إهـداءات مجلتـي «روزاليوسـف» و»صبـاح الخيـر» المجانيـة كانـت فـي العهود 
السـابقة عشـرة آلاف نسـخة في الأسـبوع بما يعادل عشـرين ألف جنيه اضرب في 52 
أسـبوعا لتعـرف الرقـم الحقيقي المهـدر من أمـوال المؤسسـة وتم إلغاء كل ذلـك بمعرفة 

الإدارة الحالية.
- توزيع «روزاليوسـف»، لم تصل المجلة طوال تاريخها لأكثر من ثمانين ألف نسـخة 
رغم ما يزعمون أنه كان بالملايين، ولدينا المسـتندات ولكن كل واحد يضرب الأرقام التي 

يريدها.
- توزيع «روزاليوسف» الآن ليس بالصورة التي يصفونها ولا أريد الدخول في جدل 
حول هذا الموضوع، ولكن أنا مستعد أن أقدم للقراء شهادة توزيع بمائة ألف نسخة، مثل 

كل الصحف التي تضرب ذلك.
- الذين يهاجمون «روزاليوسـف» الآن يزجون باسـم الجهاز المركزي للمحاسـبات، 
والمسؤولون بالجهاز يشهدون للمؤسسة وأنها تمتلك نظاما محاسبيا دقيقا، وأنها تتبع 
أعلى قواعد الشـفافية والانضباط نفس الإشـادة من الدكتور فاروق إسماعيل والأستاذ 

صلاح منتصر وعبدالله خليل الذي قال في شفافية المؤسسة قصيدة شعر.
- الذين يتباكون الآن على ماضي المؤسسة السعيدة عليهم أن يصمتوا حتى لا نخرج 

لهم أوراق استيراد البيرة والكانزي والخمور وإعلانات الوهم وفرمانات التسيب، حتى 
يعلموا الفرق بين إدارة تعمل في النور وماض يشع منه الظلام.

- أقول لزملائي العاملين في روزاليوسـف مؤسسـتكم تعمـل الآن في النور وبأقصى 
درجات الشفافية والانضباط، ولقد أقسمنا أن نتطلع للمستقبل ولن ننبش أبدا في قبور 

الماضي السعيد، رحمة الله عليه وعليهم».

معارك سريعة حول المطربين والكرة
وإلى المعارك السريعة والخاطفة، ونبدأ من «جمهورية» الثلاثاء مع زميلنا محمد فتح 
اللـه وقوله فـي فقرتين من فقرات عموده الاسـبوعي - مجرد سـؤال - «يبدو أن هواية 
المطـرب تامر حسـني هـي التهرب، بعـد تهربه من التجنيـد، تهرب من سـداد الضرائب، 

أتمنى أن يمارس هوايته ويتهرب من حفلاته ويريحنا.
سـمعت أن حكـم مبـاراة الأهلـي والشـرطة فـاز بجائـزة أحسـن لاعـب فـي فريـق 

الشرطة».
وكان فريق الشرطة لكرة القدم قد فاز على فريق النادي الأهلي بهدف للا شيء.

أمـا زميلنا بـ»البديل»، خفيف الظل، جلال عامر، فكانت له في نفس اليوم - الثلاثاء 
- عـدة فقـرات من نـوع: «- غزة هي أمـي، لكن أيمـن الظواهري ليس ابـي فعندما يأمر 
رجالـه بإلقاء ماء النار في وجوه أطفال أفغانسـتان لمنعهم من الذهاب إلى المدرسـة، ثم 
يأمر الإخوانجية للخروج من أجله، فالأمر لا يحتاج إلى شـرطة مكافحة الشغب، بل إلى 

شرطة مكافحة النصب والاحتيال.
- أشياء كثيرة في حياتنا تحولت إلى أدوات للزينة، عداد التاكسي، الكتاب المدرسي، 

وبعض المسؤولين.
- سـوف تثبت الأيام أن قتل الضباط للمواطنين في الشوارع هو خطة لتدريبهم على 

قواعد التنشين.
- نطالب بإلغاء الكفيل الخليجي والكفيل المصري ايضا بلجنة السياسات.

- مثلما يفعلون في الشوارع والميادين، ما دامت الحكومة عاجزة ممكن نشيلها ونلف 
نشحت بيها».

فكـرة، واللـه فكرة، لكـن المشـكلة، أن أحدا لن يحـن قلبه على حكومة نحس وشـؤم 
ويعطيهـا شـيئا، بعـد كل مـا فعلته فيـه، ولن نسـتفيد إلا عـبء حملها،علـى أكتافنا في 
الشـوارع، خاصـة وأن زميلنـا وصديقنـا عصـام كامـل مدير تحريـر «الأحـرار» حذرنا 
فـي نفـس اليوم من اقتـراح جلال، إذ مـن الممكن أن ينقـل إلينا الـوزراء ميكروب خطير 
يحملونـه، قال عنـه: «أكدت دراسـة علمية أن الوجبـات الجاهزة تسـبب الزهايمر، إذا 

أردت التأكد من حقيقة هذه المعلومة، فتابع تصريحات الوزراء».

دعوات للحوار حول بيع صكوك الدولة
وإلى معركة بيع مصر، وسـنضطر للمبيت في مؤسسـة «الأهرام» لنسـتمع في اليوم 
التالي - الاثنين - من الدكتور فوزي فهمي، قوله عن صكوكو: «لقد توفرت على دراسـة 
ايجابيـات وسـلبيات هـذه التجربـة الروسـية وغيرهـا مجموعـة المصريـين المختصين 
لعامين بعدها أعد مشـروع صكوك الملكية الشـعبية ليعيد إلى الناس حقهم في المشـاركة 
والامتـلاك، تـرى هل علينـا أن نكيل الاتهامـات الظالمة للمشـروع وندنـس غاياته حتى 
نخرجـه مـن دائرة الاهتمام اسـتهدافا إلى أن تبقى مشـاكلها معلقة بلا حلـول؟ أم علينا 
أن نديـر قضايانا بالنقـاش وندافع عن مصالح الوطن بحوار يرتكـز على تقييم عقلاني 
للمشـروع، إلى أن تبقى مشـاكلها معلقة بلا حلـول؟ أم علينا أن نديـر قضايانا بالنقاش 
وندافع عن مصالح الوطن بحوار يرتكز على تقييم عقلاني للمشروع، يقود إلى مزيد من 
سـلطة الإقناع تبعا لهدف مشـترك بالنسـبة إلى الجميع، يقود بدوره إلى حلول معقولة 
ومحتملة تتعافى من المخاوف، والارتياب، والتواطؤات، بطرح التدابير والضوابط التي 

تحمي للمشروع نبل غايته في تحقيق المشاركة الشعبية، وتوسيع قاعدة الامتلاك!!».
وبالتأكيد سـوف ينـدم الدكتور فـوزي على طلبه إجـراء حوار حـول الموضوع، لأن 
زميلنا محمد الشـربيني اسـتجاب له وقال في «الطريق»: «هل يمكن أن يكون «الأربعين 
حرامي» سـببا فـي إنقاذ بلد وهم الذين سـخروا حياتهم لنهبه وسـلب خيراته؟! يحيى 
الفخرانـي رأى أن ذلـك ممكن قبل عدة سـنوات عندما قام ببطولة نص تخيلي ليسـري 
الجنـدي أعاد فيه صياغة الأسـطورة الشـهيرة، فجعل علـي بابا والأربعـين حرامي هم 
مـن أنقذوا البلد من السـت هوانم وجوزها قاسـم الخاضعين لسـيطرة المنيـل على عينه 
المصكـوك» والمؤتمرين بأمر خادمه «دمدم» رمز الشـر وسـبب المصائـب وجالب الخراب 
لأي مكان يتواجد فيه!! لكن ما يحدث في المسلسلات وهم كنظريات إخوانا البعجوريين 
إياهـم، التـي تتهاوى وتسـقط عندما يحاولـون تطبيقها فـي الواقع، فمثـلا «المصكوك» 
فـي مسلسـل «علي بابا» والذي قـام بدوره عزت أبو عوف، كان صاحب جاه وسـلطان، 
ويـرأس مجلـس إدارة العالم، أما «المصكوك» فـي عصرنا الحالي فهـو المواطن الغلبان، 
الذي يسـعى «الأربعين حرامي» لاسـتكراده وصكه على قفاه بلعبة الصكوك إياها، التي 

لا تخيل حتى على الجنين في بطن أمه من رجال النظام ومؤيديه!!
المصكـوك في عصرنـا الحالي يريـدون أن يعطوه صـكا، مهما بالغوا فـي قيمته، فلن 

يساوي ثمن نعل حذاء الوريث. 

أيمن نور: سر العلاقة بين جمال
مبارك ومسلسل «نور» التركي

وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم، وأمين أمانة السياسات 
الذي تعرض لانتقاد عنيف وسـاخر من زميلنا وصديقنا أيمن نور بقوله عنه في عموده 
اليومـي بـ»الدسـتور» يوم الأحد، والذي يرسـله من السـجن: «لا أعرف مـا العلاقة بين 

مؤتمر جمال مبارك الأخير، وبين مسلسل «نور» التركي؟!
لا أعرف لماذا يمكن أن نصدق ولو للحظات أن هذا الفتى الأشـقر «مهند» وهذه الأسرة 
التركية، يمكن أن تكون هي التي تنطق هذه اللغة العربية «الشامية» الخشنة ولا نصدق 

ما نشاهده وما يقوله جمال مبارك؟!
عندمـا يتحـدث جمال مبـارك عن الفقر فـي مصر استشـعر رغبة أكيدة فـي تخفيض 
حساسـية أجهزة الاسـتقبال الداخلي لدي، كي أصدق هذا الـكلام «المدبلج» وأفصل بين 
صـورة جمال مبارك وصوته!! بين شـكوكي في مصداقية ملامسـة الفقر لمشـاعره وقلبه 
وجيبه وبين يقيني بمسؤولية جمال وحزبه عن تحول الفقر في مصر من رجل إلى جيش 

من الرجال!!
لقد شـاهدنا في مسلسل نور البطل «مهند» يسـحب من مال جده، وأبيه مبلغا ضخما 

قرابة 100 ألف دولار ليسدد ديون صديقه «أنور» الغارق في الديون للأشرار!!
لا أعرف لماذا لم يفكر «مهند» في شراء ديون صديقه المتعثر لحساب بنك «أوف أمريكا» 

بنصف قيمتها من «الصينيين» ويعيد تحصيل ما سدده مضاعفا من صديقه؟!
هل لهذا السلوك «النبيل» نصدق السيد «مهند» المدبلج؟!

ولا يحظى السـيد جمال «غير المدبلج» بذات الدرجة مـن المصداقية، وهو يحدثنا عن 
الفقـر والديون التي يغرق فيهـا أبناء وطنه وجلدته منذ الأيام الأولى من كل شـهر ليتم 
ترحيلها لبداية شهر جديد وشهر يسلمهم لشهر، وفقر يسلمهم لفقر!! كما تسلمنا أحداث 

مسلسل «نور» من حلقة لحلقة!».
كما تعرض جمال لهجوم ثان في «الطريق» الأسـبوعية المسـتقلة من صديقنا وأستاذ 
العلـوم بجامعة حلوان والعضو النشـيط فـي حركتي كفاية و9 مـارس، الدكتور يحيي 
القـزاز، فـي الحديث الذي نشـرته له وأجراه معه زميلانا أسـامة صـلاح وعماد حبيب، 
وقـال فيـه: «- الذي يدير مصـر الآن هو جمال مبـارك والقوة الحقيقيـة الداعمة لجمال 
مبارك هي والدته سوزان مبارك بمعنى أن جمال هو الرئيس الفعلي ووالده هو الرئيس 
الصوري للبلاد، وأن الشلة الحاكمة في لجنة السياسات هي التي تقف وراء جمال حتى 
يأتي إلى الرئاسة وهذا على خلاف رغبة والده، الذي لا يريده أن يكون رئيسا لأنه يعلم 

الأوضاع جيدا.
وأؤكد أنه إذا لم يأت جمال رئيسـا سـوف يعلق أعضاء لجنة السياسات جميعا على 

المشانق لأنهم نهبوا المجتمع.
- مـن خـلال التطبيع وتصدير الغاز بأسـعار أقل بكثير من أسـعاره العالمية والكويز 
أي أنهم رهنوا مسـتقبل البلد بمصالح إسرائيل وكانت الدولة أمانة في أعناقهم ولكن لم 

يحافظوا عليها أو على استقلالها كما يقول «الدستور».
لكن أمس - الأربعاء - استنكر زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، 
وعضـو مجلس الشـورى المعين تصريح مرشـد الإخوان المسـلمين، خفيـف الظل، محمد 

مهدي عاكف بموافقة الجماعة على ترشيح جمال للانتخابات الرئاسية بشروط.
وقـال ردا عليـه: «الشـيخ مهدي عاكـف مرشـد الجماعة المحظـورة قـال ان الإخوان 
يوافقون على ترشـيح جمال مبارك للرئاسة، لا مؤاخذة، من أنت حتى توافق أو ترفض، 
وهل أصبحت تتحدث بلسـان الشـعب المصري كلـه، أو تصورت أنك مـن أصحاب الحل 
والعقـد، وأنـك وجماعتـك وليتـم أمـور النـاس، وإذا كنتـم غير شـرعيين أصـلا، فكيف 

أصبحتم بين عشية وضحاها قيمين علينا».

خلافات حول موقف مصر و«حماس» من الحجاج واتهامات لمصر بمساندة «فتح».. وحركة تنصير لا تشيع في مصر
«الاخوان» يرفضون مساندة جمال.. السعودية تفرج عن ست مصريات محتجزات بعد وساطة الامير سلمان

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استقبال الرئيس مبارك، عمر الزواوي مستشار السلطان قابوس، 
ســلطان عُمان، وتسلمه رســالة منه، وبدء صرف متأخرات معاش الأجر المتغير للذين خرجوا على المعاش المبكر، والشرطة تلقي القبض على شاب 
اسمه محمود سيد من منطقة روض الفرج بشمال القاهرة، واتهمته بقتل الطالبتين هبة العقاد، ابنة المطربة ليلى غفران ونادين خالد، وتسابق كثير 
من البرامج التليفزيونية في تغطية الحدث الذي ظل يشــغل الرأي العام منذ يوم الخميس الماضي، ووصول المصريات الست اللاتي كن محتجزات 
في الســعودية بعد تســوية أزمتهن بتدخل من الأمير ســلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض، وإصدار وزيرة القوى العاملة عائشــة عبدالهادي، قرارا 
بالســماح للأطباء المصريين بالتعاقد مع المستشــفيات الســعودية الخاصة الستة والعشــرين التي أصدرت من قبل قرارا بمنع التعاقد معها، وذلك 
بعد التوصل لاتفاق مع اللجنة الصحية بالغرفة التجارية السعودية على تحرير عقد عمل استرشادي موحد لضمان حقوق الأطباء المصريين المالية 
والأدبيــة واتفاق وزارة البترول مع شــركة تويوتا اليابانية علــى تصنيع حفارين ضخمين بتكلفة أربعمائة مليــون دولار، وإغلاق مصنع بمحافظة 
الجيزة لتدوير المخلفات الطبية لمخالفته شــروط الحفاظ على ســلامة البيئة ونشــر الحزب الوطني الحاكم على موقعه بشــبكة الانترنت عشــرات 

الاسئلة والإجابات عنها بالنسبة لاختراعه في حكاية الصكوك والأسهم، التي قال عنها أمس زميلنا وابننا في «الوفد» طارق يوسف:
«مسكين يا مصري يا أخونا

نقبك طلع على شونة
حقك في التركة اتحسب

وسهمك مش ح يسوى صابونة
بعت الرخيص بالأدب

اسمك في البياعة انكتب
أوعاك تجيبنا في سكتك
أو نسمع نياحة وعتب».

كما أراد زميلنا الرسام بـ»الأحرار» نبيل صادق المشاركة بكاريكاتير أمس أيضا لمجاملة الحزب الوطني فكان عن المنافق وهو يقول لرمز الحزب 
وخلفه بلطجي.

- لزمته ايه الفيش والتشبيه ياباشا، ومعظم رجالتنا مسجلين وسوابق. وإلى شيء من أشياء لدينا.
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دافيد بوغل
■ لسـت واثقـا مـن أنـي سـأجد الكلمـات 
السـليمة كـي اعبـر عـن الغضب الذي اشـعر 
بـه تجـاه ايهـود أ وايهـود ب على سـلوكهما 

المخجل. 
لقـد سـبق أن كان لنـا فـي الماضـي عـدد 
مـن السياسـيين ضربـوا ارقامـا قياسـية في 
التهكـم، وفي الانانية وحب الـذات، وكان لنا 
ايضـا الكثير من السياسـيين عديمي الكوابح 
والخجل. ولكن سياسـيين مثـل هذين الاثنين 

لم يكونا لنا من قبل.
بينما تفصل بينهما الكراهية المتبادلة، فان 
العوائق التي يضعانها في وجه تسيبي ليفني 
تنجـح حتى في توحيدهمـا. الرغبة في منعها 
عن كرسـي رئيس الوزراء بـكل ثمن تفقدهما 
عقليهمـا لدرجة انهما في واقـع الامر يقولان ـ 
علـى جثتينا تكـون ليفني رئيسـة وزراء. اما 
انتـم ايها المواطنـون الاعزاء فبوسـعكم، من 

ناحيتنا، ان تذهبوا الى الجحيم.
ليس مشـوقا جـدا ان يكون المـرء مختصا 
نفسيا كي يحلل دوافع هؤلاء الاشخاص وان 
يفهم بـذور سـلوكهم. المشـوق هـو النتيجة. 
والنتيجـة الخطيـرة هـي مس شـديد بفرص 
كاديمـا لتشـكيل الحكومـة والتحطيـم شـبه 
التـام للعمـل. وبكلمـات بسـيطة فـان هذين 
الجنتلمانـين مسـؤولان بشـكل مباشـر عـن 
الانتقـال المكثف لأصـوات مصوتـي حزبيهما 

الى الليكود. 
مـا كنـت لأرى مصيبـة كبيـرة فـي انتقـال 
هذه الاصـوات الى الليكود لـو كنت واثقا من 
أن الليكود سـيقوده محور بنيامـين نتنياهو 
ودان مريـدور، إذ عندهـا سـأكون هادئا اكثر 
قليلا. ولكن مثلما يبـدو الامر الان فان نجوما 
الـذي اصـدق كل  الرجـل  مثـل بنـي بيغـن، 
كلمـة تصدر عن لسـانه، وبوغـي يعلون، مع 
الضربـة التي تلقاها على رأسـه بعـد تقصير 
فترة ولايته كرئيس للاركان، سـيكونان هما 

اللذين سيقرران النبرة. 
بالفعـل، هذا هو الانجـاز البارز والمباشـر 
لايهـود أ ولايهـود ب. الاول متهكـم لا صـلاح 
لـه، والثاني، معوق باعاقة شـديدة في كل ما 

يتعلق بفهم النفس البشرية. 
هل الامر ضائع؟ لا! 

ليس فـي انه يمكـن التعويل عليكـم، أنتم 
ايها المواطنون الاعزاء، بل، يمكن ويمكن جدا 
التعويـل علـى حفنة صغيرة من السياسـيين 
ممـن يمكـن أن تكون هـذه لحظتهـم الكبيرة. 
تصوروا وضعا يعلن فيه وزراء كاديما بشكل 
قاطـع بانهـم يكفون عـن التعاون مـع رئيس 
الـوزراء، بـل ومـن الان فصاعـدا يقاطعـون 
جلسـات الحكومة. وانـا اقول لكـم بأن حتى 
متهكـم مثل ايهود اولمرت سينكسـر وسـيعيد 
المفاتيـح. وفـي اللحظـة التـي ينكسـر فيهـا، 

كاديما سيعود فورا الى رئاسة القائمة. 
وتصـوروا ثلاثة سياسـيين شـجعان مثل 
اوفير بينس، ايتان كابل وشيلي يحيموفتش 

يبلغون ايهود باراك بانه اذا لم يسـتقل، فان 
الثلاثة سينسحبون من الحزب. انا اقول لكم 
بـان ايهود بـاراك سـينقل الى هـذه الثلاثية 
المفاتيـح فـورا. ما هـو مؤكد ان هـذه الثلاثية 
الرائدة، بوسعها أن ترفع من الارضية الحزب 

الذي يبدو في اللحظة ضائعا.
ولعلـه رغـم ذلـك تقـع المعجـزة، وهـذان 
الرجـلان، ايهـود أ وايهـود ب، يعفياننـا مـن 
العـار ويفهمان بـأن هذا كافٍ وانـه كفى بهما 

فيخلصاننا من عقابهما؟ 

معاريف 2008/12/2

يكفي!

يوئيل ماركوس

■ انظروا الـى صور قادة جيـل اقامة الدولة 
المصغرة في البوماتكـم ولتروا كم كانوا نحيفين 
ومتواضعين في لباسـهم. مـا زلت اذكر حتى هذا 
اليـوم خطـاب مناحيـم بيغـن الاول في سـاحة 
المغزلـي في تـل ابيـب. كان مرتديا بدلـة وربطة 
عنـق كرجـل بولنـدي مهنـدم وكان الاشـخاص 
الذيـن كانوا علـى مقربة من المنصـة هم وحدهم 
لاحظـوا ان ربطـة العنـق مهترئـة. قـادة الامـة 
سكنوا في شقق سكنية صغيرة، الرئيس اسحق 

بن تسـفي اصر على البقاء في سقيفته . اشكول 
وسـافير من جهة وبيغن وشامير من جهة اخرى 
سـكنا هما ايضا فـي اماكن متواضعـة. مداولات 
مصيريـة جرت في مطبخ غولدا مئير في شـقتها 
المتواضعـة في رمات افيف. قـادة «المباي» كانوا 
يجتمعـون في مطاعم بسـيطة ويتداولون حول 
قضايا مصيرية على مستوى العالم كله. خارطة 
الهجـوم علـى سـيناء فـي «عملية كـداش» مثلا 
اعـدت وصممت علـى قصاصـة ورق من مقصف 

ديوان رئاسة الوزراء في تل ابيب.
انـا اذكر موشـيه دايان كيف تـرك لي فاتورة 
الحسـاب في المطعم الذي دعاني لتناول الطعام 
فيه مـع الوزير جدعون بات وهـو يوضح لي ان 
مـن المحظور عليـه ان يدفع الحسـاب الا ان كان 

المدعو ضيفا من الخارج.
الانقلاب من التواضع الاختياري او القسري 
الى الترف والملذات حدث في عهد الجيل التالي، 
ايفال آلوت قائد البالماخ وشمعون بيريس الذي 
اصبـح مديـرا عامـا لـوزارة الدفاع كانا شـابين 
لامعـين واكثـرا مـن السـفر المفتخـر للخـارج- 
بيريـس لباريـس وآلون الى لنـدن ونيويورك ـ 
وهنـاك ذاقوا طعـم الحياة الجيدة على حسـاب 
الدولـة، فنزلا فـي فنادق فخمة راقيـة: ابا ايبان 
فات الجميع عندما سجل مشتريات على فاتورة 
حسـاب الفنـدق الـذي نـزل فيه. مـا زلـت اذكر 
تماما السـفير وولتر ايتان وهو يشد شعر رأسه 
ويشـاطرني مشـاكله:- كيـف يمكننـي ارسـال 

حساب كهذا للبلاد؟
الارتفـاع الملمـوس فـي الظاهـرة حـدث بعد 

حرب حزيـران (يونيو) عندما رفع الاسـرائيلي 
المنتصـر اعتـزاز اليهـود الذيـن رغبـوا بدورهم 
في تدليل الابطـال. الحماس لتدليـل الجنرالات 
خصوصا اولئـك الذيـن زاروا الولايات المتحدة 
مـن اجل القاء محاضـرات او جمع امـوال دغدغ 
ميـل الضيـوف للتـرف والمتعـة، اثريـاء امريكا 
تسـابقوا مـن اجـل اسـتضافة هـذا الجنـرال او 
ذاك او الـوزراء الذيـن يأتون في اطـار مهماتهم 

الرسمية او الوهمية.
خلال هذه الزيارات والرحلات ولدت العلاقة 
بين الترف وبين اصحاب المناصب الرسمية وبين 

اثرياء امريكا.
ايهـود اولمرت كان شـابا يطيـب العيش معه 
فـي امريكا. جاذبيتـه مكنته من اقامـة العلاقات 
مـع اصحـاب رؤوس الأمـوال اليهـود، والحياة 
الطيبة. يسـافر دائمـا في الليموزيـن وينزل في 
افخـم الفنـادق الخاصة بــ «اصدقائـه» اليهود 
المعجبـين ببطل اسـرائيل ارييل شـارون لدرجة 
اسـتعدادهم لتمويـل مزرعتـه، وأحبـوا اولمرت 
كهـاو للرياضـة وكانـوا يدعونـه للمباريات في 
اقاصـي المعمـورة علـى مـتن طائـرة «صديقـي 
ينظـم  ان  بامكانـه  كان  الخاصـة.  الحبيـب» 
المعـارض لزوجتـه الرسـامة في نيويـورك وان 
يكون واثقا من ان اصدقاءه لن يتركوا اية لوحة 

على الجدار.
اولمـرت عضـو كنيسـت شـاب في السادسـة 
والسـبعين من عمره وهو الذي كان مع رفيقه في 
الكنيست يوسي سـريد في الكفاح ضد الجريمة 
المنظمـة وتحول الـى ايقونة في امريـكا كرئيس  

لبلديـة القـدس فـي عـام 1993. هـذا هـو المكان 
المناسـب للتذكيـر بـأن رئيس بلديـة القدس في 
نظـم يهود امريكا اهم مـن رئيس الوزراء. خلال 
زياراتـه الكثيرة لامريكا لـم يكن هناك يهودي لا 

يرغب في اثابته، واعطائه كل ما يريده.
مغازلـة الاثريـاء له خلال السـنين هـي التي 
طمسـت الفرق في عقله بين المحظور والمسموح. 
فـي احـدى الحمـلات الانتخابية ظهـرت صورة 
اولمرت في قامتـه الطويلة على بوابة «معاريف» 
لدرجـة اكدت عدم تميزه بين ما يمكن فعله وما لا 
يمكن. هو وقف هناك على بوابة بيته في القدس 
في فمه سـيجارة وسـاعة ثمينة على يده عندما 
وجهـت له ملاحظة ان هذه الصـورة صارخة لم 
يفهـم مـا اقصد. هـو لم يـدرك ان ترفـه وعلاقته 
مـع الاثرياء الذين يسـاعدونه ويسـتعينون به 
هي وضع قاتـل وهي التي قادته الى الموقع الذي 

يتواجد فيه الآن.
اولمرت نحي مـن اوضاع كثيرة لـم يكن عليه 
ان يدخـل اليهـا ولكـن فـي هـذه المرة لم يفشـل 
فشـلا قاتـلا في حـرب لبنان بـل انـه غضب من 
ليفني لانها طالبته بالاستقالة. بدلا من التراجع 
والدفاع عن نفسـه بقي فـي الحكومة حتى يدمر 
ليفني وكاديما معـا. هو تصرف على مبدأ «لتمت 
نفسـي مـع الفلسـطينيين» وهـذا ايضا نـوع من 
التـرف الـذي يجـب ان يحبـط من خـلال تقديم 
لائحة اتهام فوري بحق. بحق السماء يا اولمرت 

ابتعد عن نظرنا من دون ان تأخذ الدولة معك. 

هآرتس 2/12/2008

يستمتع حتى النهاية

الاول مصاب باعاقة شديدة والثاني فاسد

يغيّر جلده ويناقض فلسفته الاقتصادية بسياسة رخيصة لاستمالة الرأي العام في الانتخابات

الكراهية تفصل بين أولمرت وباراك والرغبة في منع تولي ليفني رئاسة الحكومة توحدهما

عاموس كرميل

■ 69 يومـا تفصلنا عن الانتخابات للكنيسـت الـ 
18 تعتبـر ظاهـرا «الكثيـر مـن الوقت» في السياسـة 
لدحـض  يكفـي  بمـا  طويلـة  فتـرة  الاسـرائيلية. 
الاسـتطلاعات الحاليـة وخلـق وفـرة مـن الاحابيـل 
قانـون  ولكـن  المفاجـآت.  مـن  والكثيـر  الاعلاميـة 
الانتخابات للكنيسـت يقصر بوحشية جزءا هاما من 

المضاربات التي تتطاير في الهواء في هذا الشأن. 
حتـى موعد تقـديم قوائم المرشـحين تبقى 22 يوما 
فقـط. وهـذه هي الفتـرة المتبقيـة لاجـراء ترتيب في 
برعـام  عـوزي  الرفيقـين  لادراج  هتـوراه،  يهـدوت 
وعاموس عـوز في ميرتس ـ وكذا لتحقيق سـيناريو 
الدمـج بين كاديمـا والعمـل، اللذين لا يـزالان عالقين 
حتـى الرقبة في الانتخابـات التمهيدية فيهما بل وفي 
تبادل الاتهامات والشـتائم. الحل السـحري للأزمات 
والمعوقـات في هذين الحزبين يبـدو إذن خارج نطاق 
الممكـن تقريبـا. ولكـن قبـل ذلك ايضـا لم يكـن هناك 
الكثير من السحر. لا حسب المنطق البسيط ولا حسب 

ما حصل في الماضي.
المنطق البسيط يقول ان كاديما والعمل يصارعان 
فـي سـبيل ذات مخـزون المقترعين، وتنافسـهما على 
نحـو مشـترك لن يضيف لهمـا أي صوت آخـر تقريبا 
خارج هذا المخزون. من يتردد بين كاديما وبين الليكود 
او بين العمـل وبين ميرتس لن يجد فـي اتحادهما أي 
سـبب جديد لان يحسـم تردده في صالحهما بالذات. 
من خاب أمله من الهبوط الحالي لهما ولرئيسيهما لن 

يراهما اكثر لمعانا حين يجتمعان تحت سقف واحد. 
اخفاقـات  كل  ظهريهمـا  علـى  يحمـلان  كلاهمـا 
الحكومـة المنصرفـة. والجديـد الـذي ليـس لـدى أي 
منهمـا علـى انفـراد لن يأتـي منهمـا معـا. باختصار، 
الوزن الانتخابي للارتباط السريع بين ليفني وباراك 
لا يبـدو مغايـرا عـن اتفاق تبـادل الاصـوات الزائدة 

بينهما. 
وللدقـة، فـان التجربـة تفيد بـان القيمـة المضافة 
لانضمامـات كهذه هي بشـكل عام سـلبية. فمثلا، في 
حيـروت  ظهـرت  الخامسـة  للكنيسـت  الانتخابـات 

والليبراليـون في قائمتين منفصلتين حصلتا معا على 
34 مقعـدا. فـي الانتخابات للكنيسـت السادسـة كان 
لهذين الحزبين قائمة مشتركة ـ جاحل (كتلة حيروت 
الليبراليـة) ـ حصلـت علـى 26 مقعـدا فقـط، كمـا ان 
المقاعد الخمسـة التي حصلت عليها «لع» (الليبراليين 
المسـتقلين)، التـي انفصلـت عـن الليبراليين بسـبب 

شراكتهم مع حيروت، لم تفسر كامل الفرق. 
نمـوذج ذو صلـة آخر: مـع نهاية ولاية الكنيسـت 
السادسـة كان لحزب العمل 54 مقعـدا ومبام ثمانية. 
ومعـا 62 مقعدا. في الانتخابات للكنيسـت السـابعة 
ظهـر هـذان الحزبـان فـي قائمـة واحـدة ـ المعـراخ 
(التجمـع) ـ حصلت على 56 مقعدا فقط. مؤيدو حزب 
العمل «من اليمين»، كما تبين لم يسـتطيبوا الشـراكة 
مـع مبـام، ومؤيدو مبام «من اليسـار» لم يسـتطيبوا 

حزب العمل.
كما أن انضمامات سريعة لاحقة لم تظهر مع اغلاق 
الصناديـق كنجاحات كبيرة علـى نحو خاص. قائمة 
الليكود ـ جيشـر - تسـومت التي بادر اليها نتنياهو 
في 1996 حصلت على 32 مقعدا (مقابل 40 مقعدا كانت 
للأحـزاب الثلاثة هذه وهي منفصلة في 1992). قائمة 
اسـرائيل واحدة (العمل ـ جيشـر ـ ميماد) التي بادر 
اليها باراك في 1999 حصلت على 26 مقعدا (مقابل 39 

مقعدا كانت لعناصرها منفصلة في 1996).
ولم ننس: كانت هناك اسـتثناءات اثبتت القاعدة 
بالضبط. في الانتخابات للكنيسـت الثامنة دخل الى 
السـاحة جسـد جديـد، الليكـود، وهذا ضـم لاحزاب 
«اليمين» حصـل على 39 مقعدا مقابـل 32 مقعدا كانت 
لعناصـره فـي الانتخابات للكنيسـت السـابعة. هذا 
الجسـد حظي حتى بأربعة مقاعـد اضافية ـ وبالحكم 

ـ في الانتخابات للكنيست التاسعة.
ولكـن فـي الطريق الى هـذه الظاهـرة كانت ايضا 
حرب يـوم الغفـران التـي احدثـت شـرخا عميقا في 
المجتمـع الاسـرائيلي، والى ذلـك انضمـت ايضا عدة 
هـزات تركت آثارها العميقة علـى نتائج الانتخابات. 
بتعبيـر آخر، في حينـه ـ مثلما هو الان ـ لم تكن تكفي 
مناورة سريعة لدمج الاحزاب. والان، كما اسلفنا، لم 

يتبقّ ايضا الوقت تقريبا لمثل هذه المناورة.
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اخفاقات الحكومة المنصرفة برقبة كاديما والعمل

نظرية الضم
جلعاد شارون

■ وسـام الشـرف السـوري الذي يعتبر ارفع وسام 
في سـورية، منـح لسـمير قنطار على يد بشـار الاسـد. 
قنطار قتل بدم بارد ووحشية طفلة في الرابعة من العمر 
ووالدهـا هو شـرطي. هو نظر الـى تلك الطفلـة البريئة 

تماما والطاهرة . نظر اليها ومن ثم قتلها.
حقا بشار الاسد وسـمير القنطار يستحقان بعضهما 
بعضـاً. فـي السـابق أوضـح لنـا كل أصحـاب الاحـلام 
أن الاسـد الابـن قـد تعلم فـي انكلتـرا وانه يقـوم حتى 
باسـتخدام الانترنت والتواصل عبرهـا، ولكن الحقيقة 
هـي انه بالضبط نفس البضاعة الفاسـدة المعطوبة مثل 
أبيـه فقط مـع درجة أقـل من التكلـس. اولئـك الحالمون 
يقولون لنا أن «السـلام يصنع مع الاعـداء» وأنه «ليس 
من الممكن اختيار وتحديد الجيران» ـ هذه المقولات على 
مسـتوى «الكرة هـي دائـرة» و «الجدول لا يكـذب» هذا 
صحيـح، ولكن ليس بالدرجة الكافية. السـلام لا يصنع 
في كل الشـروط ومع كل الاعداء، وليـس بالضرورة أن 

نتصاحب مع كل جار.
مـاذا تقول الحقيقة التي تشـير الى ان بشـار الاسـد 
اختـار سـمير القنطـار باعتبـاره الشـخصية الملائمـة 
للحصـول على وسـام الشـرف الرفيع بالنسـبة للنظام 
السوري («أنت رمز الكفاح والنضال» قال له)؟ الى ماذا 
يشـير ذلك ويدل بالنسبة للاسد وسلم القيم التي يؤمن 
بها والعقيدة التي يحملها ونوع الانسـان الذي يشكله؟ 

بشار الاسد يمدنا بكل الاجابات من خلال افعاله.
بشـار يريد الجـولان. هذا على مـا يرام ومـن الممكن 
فهمـه. لا حاجة للقبول، ولكن مـن الممكن فهم ذلك. الا أن 
ابـداء الاحتـرام بقاتل الطفلـة. والقبل والعناق مسـألة 

اخرى. هل هذا نموذج البطولة في نظرك؟
بشـار حـاول اقامة سـلاح نـووي الا انه ينفـي ذلك 
ويكـذب علـى العالـم كلـه. هـو يسـتضيف  10 حتى 11 
تنظيما ارهابيا في بلاده. وهو يسلح حزب الله من دون 
هـوادة. ويقيم علاقـات حميمية مع الايرانيين ويسـمح 
للارهابيـين بالتسـلل مـن بـلاده الـى العـراق وضـرب 
الاميركيـين. هـذا النمط المريـب الغريب أصبـح مطلوبا 
جدا في العالم، ولكن فقط بسبب قتل رفيق الحريري في 

لبنان. اسـرائيل هـي التي اخرجته مـن عزلته الدولية، 
حتى يحظى احد ما بصورة معه .

الثمن الذي يطلب من  اسرائيل دفعه مقابل العلاقات 
مع هـذا المخلوق واضـح ومطلق: هضبة الجـولان كلها، 
وحتى ليس خـط الهدنة لعام 1949، وانما حتى خطوط 
الرابـع من حزيـران (يونيـو)، أي أيضـا الاراضي التي 

وضع السوريون يدهم عليها كمنطقة الحمى.
ولكن المطلوب من بشـار ان يدفعه هو غامض وليس 
واضحـا: التوقف عـن دعم الارهـاب وفـك الارتباط مع 
محور الشـرق ونوايا سـلمية. من الصعب قياس الامور 
المطلوبة منه، فهو يدعي اليوم ايضا انه لا يدعم الارهاب 

ولا يسلح حزب الله وينفي قضية الذرة وما الى ذلك.
في الاسـبوع الماضي نشـر ان الاسـتخبارات توصي 
رغـم ذلك بدفع الثمن المطلوب لعقد الاتفاق مع سـورية. 
يبدو ان احـدا ما قد اصيب بعدم الاتزان في الجيش. ان 
كان ضابط يريد التوصية بالتنازل عن الجولان ، فعليه 
ان يغـادر الجيش وان ينضم الى حزب سياسـي ينادي 

بهذا الموقف.
ليـس من وظيفة الجيش ان يعبـر عن رأيه في قضية 
التنـازل عـن الاراضـي. مهمته دعـم قرارات الكنيسـت 
والحكومة عسـكريا . على شـعبة الاستخبارات ان تقدر 
احتمالات نشـوب الحرب وعلى الجيش ان يسـتعد بما 
يتلاءم مع ذلك ، وليس ان يقول للمستوى السياسي ان 

كان عليه ان يتنازل عن اجزاء من البلاد ام لا.
هيـا بنـا لا نقـع في الخطـأ: ليسـت هضبـة الجولان 
هـي الامر المهم للدكتاتور السـوري. هـو يريد ان يضمن 
اسـتمرار حكم الاقليـة العلوية الطاغي والاسـتبداد في 
سورية من خلال الدعم الغربي. ان اصبح الجولان بيده 
سيسـتنتج ان عليـه ان يهاجـم اسـرائيل حتـى يضمن 
الحكـم كمـا فعلـوا قبـل 1967، وهو لـن يتردد فـي ذلك. 
هيـا بنا يا سـادة نترك بشـار فـي وضعـه الحالي حيث 
يخشـى من الهجوم الاسـرائيلي الذي ينهي حكمه. هذا 
اكثر ضمانة واكثر بالنسبة لنا، وهضبة الجولان الهامة 
الرائعـة مـع كل مياهها والعـازل الذي تشـكله والانذار 
المبكـر والعامل الردعي سـتبقى بأيدينا. من الاجدر إذن 
أن يقول لنا المرشـحون لرئاسة الوزراء ما هو رأيهم في 

هذه القضية.
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بشار الأسد وسمير القنطار يستحقان بعضهما بعضا

تحالف الشر آفي شيلون

■ ظاهرة النجومية في السياسـة الاسرائيلية تشبه هذه الايام 
ظاهرة «الاخ الاكبر»، كيفما سـميت. وامل ان يكون مجهولا في امور 
اهم في سـاعات الفـراغ، ولكن وزيـر الدفاع ايهود باراك يسـتخدم 
هذه التعابير صراحة. على اية حال، الحقيقة هي ان الجديد لا يكمن 

في الظاهرة بل في مفهوم «نجم».
قبـل الانتخابات للكنيسـت الاولى، الجمعية التأسيسـية للدقة، 
عـرض مناحـم بيغن فـي قائمة «حيروت» شـخصا لم يكـن معروفا 
بالـذات كبرلمانـي ـ الشـاعر  ـ النبـي اوري تسـفي غرين بـرغ. كان 
مهمـا لبيغن ان يختار للحزب الجديد الـذي كان يعتبر مجموعة من 
مقاتليه الاتسـل السابقين عظيما روحانيا ايضا. وفي ختام الولاية، 
خيـب غرين برغ الامال. فقد قلل من مشـاركته، القى اربعة خطابات 
فقـط ولم يعد الى اروقة السياسـة. وعند اجمـال الانتخابات احتج 
يوحنـا بدر علـى بيغن لاختيـاره زينـة وان كان يشـحب كأمر غير 

انتخابي. ولكن أي زينة كان هذا! الفشل لم يكن ابدا مفتخرا اكثر.
اليـوم، في عصر تشوشـت فيه الحدود بين السـينما، والرياضة 
والسياسة تماما تقريبا فان المقصود من مفهوم «نجم» هو من يخلق 
حولـه هالة، اهتماما جماهيريا، احساسـا بشـيء طـازج ومميز. لا 

يمكن للمرء ان يتملص من الأوبامية.
انضمـام النجوم الى السياسـة هـو بالذات ظاهـرة ذات مردود 
ايجابي ليس لحزب محدد، بل للساحة السياسية التي انطفأ لمعانها 

جيدا في السنوات الاخيرة.
عنـد الحديـث عـن النجـوم مـن نـوع بيغـن- وان كان كاتـب 
السيناريو لتاريخ السياسة الاسرائيلية سيصنف بيغن كشخصية 
مناهضة للبطولة تماما- فان الاهمية اشد، لان بيغن يحدث جوهرا 
للظاهـرة. عمليا، تعريف «نجم» بالنسـبة لبينـي بيغن هو في واقع 
الامـر ثنـاء للمفهـوم اذ ان الهالـة حول بيغـن الصغير هـي بالذات 

ميزته. بيني ليس مناحم ولكنه بيغن. وهذا يكفي.
علـى اية حال، بين ناحيمان شـاي، زئيف جابوتنسـكي الحفيد، 
ميري ريكف، دانييل بن سيمون وباقي المعرفين كنجوم فان انضماما 
هامـا هو انضمـام دان مريـدور. مريـدور يوجد في وضـع مختلف: 
فهـو نجم في نظـر كل من يفهـم الحاجة الى سياسـي نزيـه وحكيم 
فـي الصحة. ولكن فـي الجمهور الغفير، الذي تأتي مسـيرة النجوم 
اساسـا لتحديه للتصويت، فان مريدور ليس محبوبا. وبالذات في 
اوساط الليكوديين الذين لا ينسون له مغادرته الحزب بطرقة باب. 

وعليه فمن المهم تشديد فضائل مريدور الذي عاد من المنفى.
اولا، اذا كان هنـاك احد مـا يحتج على اولئك الذيـن اعتزلوا من 
اجـل مصلحة بيتهم، فهـذا بالذات ليس الاعتزال بل الاحسـاس في 
انهم اكتسبوا ذلك بفضل العلاقات التي حققوها على مدى سنواتهم 

في السياسـة. امـا مريدور في المقابل فهو قصة اخـرى فعند اعتزاله 
عـاد الى مهنتـه الاصلية كمحـام. ناهيك عن ان عودتـه الى الليكود 
ليسـت عودة الى البيت فقط بل الى مهده. فقبل ان يكون سـكرتيرا 
لحكومـة بيغن، كان مريدور ابـن الياهو عضو الاتسـل، النائب عن 
حيروت وأحـد المقربين جدا من مناحم بيغـن. وخلافا لكثيرين مثلا 
ايهـود اولمرت الـذي كان ابوه نائبـا في حيروت ولكنـه اصطدم مع 
بيغـن اكثر من مرة في مواضع الدين والاسـتيطان- كان الياهو من 
الموالـين له على طـول الدرب. هذا بالطبع لا يفتـرض ان يكون ميزة 
ولكـن اذا كان هنـاك احد يعتقد بـان مريدور ليـس ليكوديا بما فيه 
الكفايـة، فهذا يعني انه ليس عالمـا بتاريخ الحزب. عمليا، في احدى 
المقابلات الاخيرة التي منحها بيغن الاب للصحافة اشار الى مريدور 

كطاقة كامنة لخلافته.
مريدور تلقى ضربة شديدة في صورته في ايام عكرة للسياسة، 
في عصر نزعة القوة لارك- رمون، وصورته الضعيفة كانت موضع 
سـخرية. اما اليوم، فـي ختام عصر اولمرت حين يكـون التطلع نحو 
«سياسـة اخرى»، فان كياسـة مريدور ليسـت ميزة فقط بل حاجة. 
فضـلا عـن ان نزاهتـه لا تأتي على حسـاب الدهاء السياسـي الذي 
تكسـبه اياه تجربته. لديه ايضا نواقـص ـ ولكن الحديث يدور عن 

حالة كلاسيكية للكامل الاكبر من اجزائه.
اسرائيل اليوم 2008/12/2

نجوم وزعماء: ما هو جيد للسياسة الاسرائيلية

دان مريدور.. الكامل في أجزائه

عوفر شيلح

■ قبـل شـهرين مـن الانتخابـات يخيل ان 
سـتكون  ستحسـمها  التـي  المركزيـة  المسـألة 
طبيعـة بنيامـين نتنياهـو. الرسـالة المركزيـة 
للحملة في كاديما سـتضع تسيبي ليفني ليس 
بفضل نفسـها، بل في الخـلاف مع بيبي. ايهود 
باراك هو الاخر، لو كان حقا مرشـحا لرئاسـة 
الـوزراء، لركـض هـو ايضـا بـذات الرسـالة. 
كلاهما يعولان علـى أن يرتكب نتنياهو، الذي 
لـم يتميـز ابدا بحالـة الرائد، اخطـاء تنبع من 

طبيعته فتسمح لهم بتغطية الفارق معه. 
وبيبي؟ الاختبـار الاول الذي يقف فيه، في 
موضوع المعالجة المناسبة للازمة الاقتصادية، 
يدل على أنه يوشك على ما يبدو على ان يحقق 
توقعاتهمـا. نتنياهو لم يرغـب كما يذكر في أن 
يكـون وزيـرا للماليـة. ارييـل شـارون وجهه 
الـى المنصـب انطلاقـا مـن الاعتقاد بـان بيبي 
سـيعلق فـي الزاويـة: كوزيـر ماليـة، الرجـل 
الشـرير للسياسـة الاسرائيلية سـيضطر الى 
اتخـاذ خطوات تمس بمـن يعتبـرون القاعدة 
الانتخابيـة الطبيعيـة لـه. وتسـمى منظومـة 
الاعتبارات هذه في اسرائيل «اختيار الشخص 

الاكثر ملاءمة للمنصب». 
وعندها ظهرت عدة امور: قبل كل شيء،في 
ما يتعلـق بالاقتصاد، نتنياهو هو ايديولوجي 
حقيقـي. لديه مذهـب مرتب وايمان حماسـي، 
بقوتهمـا يعمـل. وهـو بالفعل اضـر بالطبقات 
التـي حظـي بينهـا بنسـبة التأييـد الكبيـرة، 
وبعضهـم لم يغفـر له ذلـك حتى اليـوم. والى 
جانب موظفين كانوا شـركاء في معتقده سـار 
بقـوة نحـو خطوات بـدت في نظره مناسـبة، 
دون أخذ حساب ماذا سـيخرج من ذلك لآماله 
فـي العودة الـى رئاسـة الوزراء. من اكتسـب 
لنفسه سمعة الرجل الذي سيفعل كل شيء كي 
يصـل الى الحكـم – ولم يعرف جـدا ماذا يفعل 
به حين يصل اليه – اعتبر لأول مرة احدا نادرا 
وهاما في مطارحنا: رجلاً مستعداً لأن يستلقي 

على الجدار في سبيل شيء يؤمن به. 
لو كان قادرا على ذلك، لكان بوسع نتنياهو 
ان يسـتخلص من ذلك ربحا انتخابيا في ذات 

الاجزاء بين الجمهور ممن رأوا فيه عدوا وقاموا 
عليـه لطـرده مـن منصب رئيـس الـوزراء في 
العام 1999. كثيرون منهم استمتعوا بخطواته 
في المالية وليس اقل من ذلك انفعلوا لتصميمه 
وايمانـه. نتنياهـو، الـذي في داخلـه عميقا لا 
يـزال يتغـذى بطاقـة المرفـوض والمؤمـن بان 
«اسـرائيل الاولى» لن تقبل به، وان كان جزءا 
مـن لحمها ودمهـا، لا يزال يجـد صعوبة في أن 
يقص من ذلك الكوبون السياسي. ولكن مخيبا 
للامال اكثر من ذلك ان نرى انه كلما اقترب من 
القيـادة، فـان الايديولوجيا التي فيه تنسـى.  
كل عصب في وعيه يعارض بسـط شبكة امان 
شـاملة للموفرين في برامج التقاعد وصناديق 
الاسـترداد. كل مـا يعرفـه ويؤمن بـه يعارض 
مثل هذه الخطوة التي لا يسـتطيع المتحدثون 
عنها أن يشرحوا ماذا ستكون كلفتها الحقيقية 
وكيف سـتمول. وهـو يعرف اكثر مـن الجميع 
بان هنـاك تضاربـا صارخـا بين هـذه الاقوال 
وبين ما يقوله هو نفسـه هذه الايام، بالنسـبة 
للخطـوات المرغـوب فيهـا للخروج مـن الازمة 
الاقتصاديـة. ولكـن الاسـتطلاعات تغمـز له، 
والحملـة تقـف فـي ظـل «انا فقـط يمكننـي أن 
اقود السفينة الاقتصادية» والمستشارون لا بد 
يقولون انه يجب التعهد بشيء للشعب، حتى 

لو كان هذا تعهدا عابثا. 
الانتخابـات  فـي  انتصـر  اوبامـا  بـاراك 
فـي امريـكا ليـس لان الناخـب الامريكـي آمن 
بـان لديـه حلـولا سـحرية للازمـة الاعمق في 
الاقتصـاد منذ 1929. انتخـب لانه دفع الناخب 
مـا  بافضـل  العمـل  يعتـزم  بانـه  يؤمـن  لان 
يسـتطيع، بجدية ومصداقية وفي ظل الامتناع 
الاسـرائيلي  الناخـب  العابثـة.  الوعـود  عـن 
هـو الاخـر ليس غبيـا: فهـو يعرف جيـدا بان 
هـذه الازمـة اكبر من قـدرة اسـرائيل وحدها، 
لان الموجـات الاقتصاديـة، ولا سـيما في عالم 
الاقتصـاد العالمـي والمفتوح، لا تبـدأ ولا تنتهي 
فـي وزارة المالية او في مكتـب رئيس الوزراء. 
ولكـن نتنياهو يصـر على الاسـتخفاف بذكاء 
الناخـب، بالـذات بعـد أن اكتسـب باسـتقامة 

الحق في أن يأخذوه على محمل الجد. 

معاريف 2008/12/2

انقلاب نتنياهو
سيفر بلوتسكر

■ رئيـس الوزراء اولمرت سُـئل مؤخـرا ما هي 
الميزة الاهم للزعيم. اتخاذ القرارات غير الشعبية، 
اجاب فورا. وفي هذا الشـأن اولمرت ليس وحيدا: 
سلسـلة من السياسيين الاسـرائيليين، بشكل عام 
المرتبطـين بالمواضيـع الاقتصاديـة، سيشـرحون 
باسـتطالة لماذا مطلوب في هـذه اللحظة وفي هذا 
الزمن زعيـم لا يراعي رأي الجمهور بـل يقرر بناء 
على رأي ومشورة حفنة من موظفيه. واحد يعرف 

افضل من الجميع ما هو الجيد للجميع.
قول «انا اعرف اني سأدفع الثمن على خطواتي 
بفقدان الشـعبية»، صدر على لسـان وزراء مالية 
اسـرائيليين كثيرين، بمن في ذلك الوزير الحالي. 
وحسب مفهومهم كلما كان وزير المالية اكثر اقترابا 
عـن اماني الجمهور، كان جديرا بتقدير أعلى. كلما 
كانت قراراته مفهومـة ومقبولة اقل، كانت تلقائيا 
سـليمة اكثر (القرارات غير الشعبية في نظر جزء 
مـن الجمهور فقط يبدو أنها لا تعتبر شـجاعة على 
نحـو خـاص). زعامته تقاس فقط فـي قدرته على 
تجاهل التفضيـلات والارادات لاغلبية المواطنين: 

كن شجاعا، لا تكن حكيما.
وهكذا تسـير هـذه القصة: من أجـل ان ينتخب 
بشـكل ديمقراطـي يحتـاج السياسـي الـى تأييـد 
الاغلبيـة. عليـه أن يحـاول ان يكون شـعبيا. غير 
الشـعبيين لا ينتخبـون ولا يؤثـرون. ولكـن مـن 
اللحظة التي يحظى فيها السياسـي بثقة ناخبيه، 

فان واجبه الوطني هو أن يخون ثقة ناخبيه.
ومن سـمو منصبـه العالي، الذي سـيصل اليه 
بفضل الوعود الشعبية، عليه أن ينظر الى الاسفل 
برأفة: ها هو عشّ النمـل لنتنياهو ـ أي مواطنوه. 
هم، ملايين الناخبين الذين ركض وراءهم بنشاط 
قبـل سـنة او سـنتين، غيـر قادريـن علـى ان يروا 
الصـورة الكبـرى وان يفهمـوا تعقيدهـا. لا معنى 
من التوجه اليهم، الى عقلهم السليم. خسارة على 
الجهد. فهم دوما سيضعون مصلحتهم الشخصية 
الصغيـرة قبـل المصلحـة العامـة. ليـس هـو: فقد 
ظهـرت لـه الحقيقـة المطلقـة. القانـون الحديـدي 

للنخبة السياسية يتجسد هنا بكامله. 
ثمـة بالطبـع اوضـاع اقتصاديـة يضطـر فيهـا 
قـرارات  اتخـاذ  الـى  حقـا  اقتصـادي  سياسـي 

تتضارب والوعود السابقة التي قطعها للناخبين، 
مثـل القرارات التـي تقلص القوة الشـرائية لجزء 
واسـع من الجمهـور وتبدو سـطحيا غير شـعبية 
السياسـي  ذاك  فليتفضـل  الكثيريـن.  نظـر  فـي 
لان يخـرج الـى الشـعب وان يعـرض الملابسـات 
وان  الكامنـة  الصـورة  يبسـط  وان  والتـرددات 
يطلـب موافقـة الجمهـور. ومـن شـبه المؤكـد ان 
هـذه الموافقة سـتعطى لـه.  عندما فـي ربيع 1985 
كانـت الحكومـة مطالبـة بـان تنقـذ اسـرائيل من 
انهيار اقتصـادي تام، كلفت مجموعة واسـعة من 
الخبراء، بمن فيهم بروفيسـوريون في الاقتصاد، 
لبلورة خطة استقرار شـاملة. وقد طرحت الخطة 
قليلـة  اصـوات  بفـارق  واقـرت  الحكومـة،  علـى 
وانطلقـت علـى الـدرب. وبالتـوازي انطلـق الـى 
الدرب المسـؤولون عن بلورتها. البروفيسوريون 
برونـو  ميخائيـل  البروفيسـور  رأسـهم  وعلـى 
الراحل – شـمروا عن اكمامهم وسافروا الى اماكن 
العمل للقاء القطاعـات الاقتصادية في اجتماعات 

اعلامية. الحديث مع الشعب والى الشعب.
رافقـت البروفيسـور برونـو فـي لقاءاتـه ولم 
اسـمع على لسـانه ولو مرة واحدة قـولا متعالياً، 
مغـرورا، دكتاتوريـا علـى نمـط «مـاذا يعرفـون، 
اولئـك الصغـار». لقـد بـث عطفـا وفهمـا للانتقاد 
وكان مسـتعدا لان يغيـر تفاصيـل غيـر قليلـة في 

الخطة الاصلية.
كمـا أن كبار رجالات المالية في حينه تواضعوا. 
مديـر عام المالية، البروفيسـور عمانويل شـارون 
تميز بالكياسـة وبالرغبة الشـديدة ليس فقط في 
التفسـير والاقناع بل وايضا بالانصات والاقتناع. 
وانظروا العجـب: الوصفة نجحت. الهسـتدروت 
واربـاب العمل ايدوا الخطـة الاقتصادية الاصعب 
في تاريخ الدولة لانهم شـعروا بان الشـارع يفهم 
خطـورة الوضـع، وهو مسـتعد لان يضحي اليوم 

كي ينقذ الغد. 
السياسة الاسرائيلية باتت قذرة يوما بعد يوم، 
ولكـن منتخبـي الجمهور يرون أنفسـهم في مكانة 
جبل سـيناء: هم سـيدنا موسـى، هـم المحاورون 
المباشـرون مـع الرب، عليهـم النزول الى الشـعب 
حاملين الكلمات العشـر ليكونوا «غير شـعبيين». 

حتى الحملة الانتخابية. 

يديعوت 2008/12/2

الزعيم الوطني.. يخون ناخبيه
نحميا شترسلر

■ مـن المثير ان نرى المدى الذي وصل اليه 
نتنياهو في سـباقه لكسـب قلب الناخب. هو 
يرغـب جدا في الجلوس على كرسـي رئاسـة 
الوزراء لدرجة لا يهم فيها استبدال كل رؤيته 
الاقتصاديـة والتنكـر في صـورة عوفر عيني 

رئيس الهستدروت.
ليسـت لديه اية مشـكلة في تأييد «شـبكة 
امـان واسـع» للمدخرات الشـعبية رغـم انها 
خطـوة تتناقـض مـع الاصـلاح الـذي ادخله 
بنفسه لسـوق رأس المال. هو مستعد لتمجيد 
ايهـود اولمرت من اجل ذلك رغـم كراهيته له. 
ربمـا يلقي بكلمة طيبة عليـه فيحظى بصوت 

ونصف صوت آخرين في الانتخابات.
هـدف نتنياهـو مثيـر للسـخرية: يسـعى 
لاسـتمالة الرأي العام، هو يريد ذر الرماد في 
عيـون مخلوقـات اللـه. نتناهيو يعـرف انها 
خطـوة ذات أثـر رجعـي، وذات نهج مناهض 
للمجتمـع، خطـوة لم تقـم بهـا أي دولة حتى 
الآن. ومثلـه يعـرف أيضـا، بـأن الجمهور لم 
يخسـر بالمرة في صناديـق التقاعد، لا بل أنه 
كسـب منها . السنوات 2003 حتى 2007 كانت 
هنـاك مكاسـب جميلة في صناديـق التقاعد ـ 

66٪. في هذه السنة 
 حدثـت الخسـائر 20٪. أي ان الأربـاح 
تفـوق الخسـائر بكثيـر. إن كان الأمـر كذلـك 
ولكـن  كسـب؟  لمـن  الأمـوال  تعطـى  فلمـاذا 
نتنياهو يعرف أن الجمهور يريد شـبكة أمان 
واسعة ـ وهذا ما سيضمن له الانتخابات، أما 

سوق المال والاقتصاد فليذهبا الى الجحيم.
نتنياهـو  تحـول  الاخيـرة  الآونـة  فـي 
ايضا الى مسـرف فـي الميزانية ـ وهـذا ايضا 
خلافـا لفلسـفته الاقتصادية. «شـبكة الامان 
الواسـعة» سـتكلف ميزانية الدولة مليارات 
كثيرة. هي سـتزيد العجز المستقبلي بأحجام 
مخيفة وسـتضطر الحكومة الى التقليص في 
التعليـم والبنى التحتية والرفاه الاجتماعي. 
هذه الشبكة ستتسـبب في تغيير في سياسة 

الاستثمار في الصناديق.
ولكـن هذا لا يعد شـيئا بالمقارنة مع الزيت 
الـذي يسـكبه يوميـا علـى موقـدة النفقات. 

نتنياهـو يصـرح بأنـه مـع كل خطـة تحفيـز 
وانقـاذ ـ مـن دون أن يذكـر بالمـرة أن هنـاك 
حاجة لتقليصات في الجانب الآخر. الميزانية 

بالنسبة له غير محدودة.
فـي  الانتخابـات  رائحـة  تكـون  عندمـا 
الاجـواء يتبـين ان نتنياهو يغيـر جلده وأنه 
قـد وعد شـاس بزيادة مخصصـات الاولاد- 
تلـك المخصصـات التي قلصهـا بنفسـه. المهم 
فـي نظره التصدي لتسـيبي ليفني. هو ايضا 
صوت مـع إعـادة فصـل التجمعـات الدرزية 
المجـاورة لبعضهـا البعض رغم أنـه هو الذي 
كان قـد وحدهـا. نتنياهـو رفع يـده ايضا في 
الكنيسـت مؤيدا سلسـلة طويلة من القوانين 
السـاعية لارضـاء الـرأي العام والتـي تعني 
توسـيع الميزانيـة بصـورة غيـر مسـؤولة ـ 
مثـل رفـع أجـور الجنـود الإلزاميـين، ودعـم 
الضرائـب للتجمعات في النقـب، والاعتراف 
بالنفقـات الحاضرة للاطفـال، وتمديد اجازة 
الولادة لأسـبوعين آخرين وزيادة اخرى في 
مخصصـات الشـيخوخة، وزيـادة العـلاوة 
على سلة الصحة، وتوسيع الحقوق للقاطنين 
في الاسكان العام، واقامة منطقة تجارة حرة 
فـي ايـلات- وهـذه قائمـة جزئيـة فقـط. لن 
نفاجأ إن أيد بعد قليل تأميم الشركات ووقف 
نتنياهـو  أن  المفهـوم  مـن  الخصاصـة.  ضـد 

ايضا يؤيـد تخفيض الضرائب «حتى يسـرع 
ويحفز الاستهلاك الشـخصي» ـ ومن الذي لا 
يحـب الضرائـب المنخفضة؟ ولكـن هذا ايضا 
خطأ مـن نتنياهو. ليـس لتخفيض الضرائب 
بالتحديـد وانما السـبب الذي يقـف من وراء 
ذلك. ذلـك لأن النمو الاقتصـادي لا يتأتى من 
خلال تحفيز الاسـتهلاك الشخصي. الولايات 
المتحـدة هـي التـي ابتدعـت هـذه الصيغـة 
الكاذبـة والزائفـة. صحيـح أنهـا نجحت في 
النمـو خـلال السـنوات السـبع الاخيـرة من 
خـلال زيادة الاسـتهلاك وتخفيض المدخرات 
الخاصـة إلا أن هذه الجولة المسـتميلة للرأي 
العـام انتهـت بالاعصـار المالي، الـذي يكلفها 

الآن والعالم معها ثمنا باهظا جدا.
نجحـت  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بالنمـو من خـلال زيـادة الاسـتهلاك الفردي 
لأن الولايـات المتحـدة ـ الصـين وافقـت على 
اقراضهـا مئات المليارات فـي كل عام من دون 
غيرهـا. هل يخطـر ببـال نتنياهـو أن الصين 
ستوافق على شراء سندات دين الاسرائيلية 

من الحكومة بالشيكل؟
إن كنا نحن الصغار سنتبنى هذه السياسة 
التـي تفتقـر للمسـؤولية وتقوم  علـى زيادة 
الاسـتهلاك الشـخصي- الذي يوصي يارون 
زليخـا نتنياهـو بـه، الأمـر سـينتهي بأزمـة 
كبيرة ليس بعد سبع سـنوات من الاستهلاك 

المرتفع، وانما بعد سبعة أشهر.
زيـادة  خـلال  مـن  فقـط  يتحقـق  النمـو 
الادخار الذي يعني زيادة الاسـتثمار. والنمو 
يتحقـق فقط من خلال تحويل أموال الميزانية 
لتحسـين البنـى التحتيـة والتعليـم. زيـادة 
الاسـتهلاك قد تزيد من النشاط على المستوى 
القصيـر الا أنها مشـيدة فوق رمـال متحركة. 
هـي تسـعى لاسـتمالة الـرأي العـام، وهـذا 
أشـبه بحقن الهيرويين مباشـرة في الأوردة، 
الشعور المباشـر رائع، ولكن في اليوم التالي 
ننهض مع ادمان خطير ينتهب بصورة سيئة. 
لذلـك ان كانت سياسـة نتنياهو هي سياسـة 
اسـتمالة الـرأي العـام الهابطـة والرخيصة، 
فمن الـذي يحتاجه؟ لماذا نحتاج إلى نسـخة 
باهتـة؟ لنأخـذ عينـي وهكـذا نحصـل علـى 

النسخة الاصلية على الاقل.  

هآرتس 2008/12/2

يتنكر في صورة عيني

ايديولوجي حقيقي.. حتى الانتخابات!
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خذني،
من أطراف أصابعي،

قالت...
ورحت معها إلى قلبي
كلما خطت لمّعت نجماً

دلني عليها
حتى صرتُ سهلاً

ضيّع عدَّ نجومه.
.........

إذ تأخذني..
الريحُ

المسافاتُ
وهواتف الروح
بين آهين تلعب.

/  

أنا وأنتِ...
اثنان متفقان

على ما بيننا من سفرٍ،
وتعبٍ،

وغامضٍ شبّ بيننا...

أنا وأنتِ
نارٌ في قفرٍ تمشي..

بلا هديٍ؟

أنا وأنتِ
اثنان آخران...

كلٌ بأرضهِ
يرسم خارطةً لنفسه،

بقبس الغامض يَحدسُ السُبلَ!

/  

تُربي الوَحدةُ طائراً في القلب...
ع لجناحيه  وسِّ

وامضِ
قد ضلَّ معك الدليل

فلا تُضيّعا الوقت بأسماء الجهات
إن المسافة أمست حريقاً

يُؤنس الشاسع في هذا التيه.

/

أتدلّيني غداً،
إن عاد القلب 

حافياً
ذابل العينين 

من طول السهر،
كيف أوضّب للفتى الضال سريره

وحكايةً 
تأخذه إلى نومٍ ولو قصير؟

خوفٌ نائمٌ...
في كل نَفَسٍ 

سرٌّ واضحٌ
يفوح: 

هيتَ لك!!
خوفٌ يصحو

على شامةٍ، 
أضاءت 

مدخلَ الحب،
وما عاد يغفو..

خوفٌ يلبس
الأشياء ظلاً

ويخرج...
لبعض أمورِ الحياة،
أو لمشوارِ الغياب...

/

الريحُ في الشجر،
في الهمس كلماتٌ 

تسقط عن غصنٍ...
تكفي ورقةٌ سقطت
لقول كل الخريف.

/  

نَزِقٌ كمزاج الطير أيها الحب
لما تدركك الخسارة:

ما سال من رحيلٍ بين الكلمات 
كان خُطاً..

إنما أسكرتك العبارة
وأطربك الإيقاع...

د الغد ونسيت، بينها، تفقُّ
إذ ترحل

.....
هي وأنتَ مرةً أخرى!

حاضرٌ وغائبةٌ.
لا شيء يشجُّ القلب إلا الخيال،

وشباكُ انتظارٍ 
ما عاد يحمل أحد.

/

أنتِ امرأة الكلمات،
لوصفكِ صرتُ جمعاً

نقف على حافة الأشياء
لنبصر بعدها...

وبين حافةٍ وأخرى
أوقعنا الهوى

وواحداً واحداً
ضعنا منكِ ومن نفسي،
وما من أحدٍ ليُكملَ هذا 

الكلام.

٭ شاعر من فلسطين
يقيم في مدريد

الكاتب والناشر المغربي عبد الغفار سويريجي:

«كراس المتوحد» يؤمن بالجمال الادبي ولا تهمه الأسماء!
حاوره: محمد أيت لعميم

يتناول الحوار مع عبد الغفار ســويريجي تجربة 
منشــورات «كراس المتوحــد». ويركز الحــوار على 
تجربــة الترجمة وعلاقــة الأدب بالفن. كما يســلط 
الضوء على تجــارب إبداعية متفردة. أصدرت الدار 
مؤخــرا طبعــة جديدة من كتــاب «يحيــى مراكش» 
لهانس فيرنر غيردتس.. وينتظر أن تبصر النور هذا 
الشــهر طبعة جديدة لكتاب جورج هوســت» أخبار 
وتاريخ الملك محمد بن عبد الله..»هنا نص الحديث:

■ ما هــي أهم الأفكار التــي يقوم عليها مشــروع اللا 
معاشــرون «لي زانفريكونتابل»؟ عنوان مشــروعكم ينم 
على انكم سيؤو السمعة، لا تجب معاشرتكم فلماذا  تريد 

أن تنفتحوا على الآخرين؟
■ تهتم منشـورات «كراس المتوحد» أساسـا بنشر 
سِ. انطلق المشـروع في مراكش  أدب المتمردين والشـمُ
قبل بضعة أعوام. كان ديوان «اثنتا عشـرة قصيدة في 
الحب» أول إصـدار أدبي. وقعه شـاعر لا يحب الثقافة 
كثيـرا لكنـه يحب الحياة كثيـرا.  ثمة بدأ حـوار الكلمة 
واللـون: ترافق رسـومات بالأبيض والأسـود قصائد 
الكتـاب: قرأ الفنـان الاسـباني كارلوس إبـارا ترجمة 
النـص فرسـم لوحات تضـيء القصائد. لا ننسـى أبدا 
مشـاركة عـازف السـنطور العراقـي قاسـم الطائـي. 
الشـعر رئة الإنسـان ونشـيده. الشـعر حقيقة تساعد 
الإنسـان في خوض ذلك الإحساس المأساوي للحياة، 
والذي عبره نعرف الجمال. الشـعر مسـتقبل الإنسان 
لذلك كان أول خطوة للكراس. تظل عين الشاعر مفتحة 
علـى العالم.. اسـتدعى مشـروع كهـذا انفتاحـا ثقافيا 
متعدد اللغات. ننشـر حركة أدبية خاصة تشـترط أولا 
وأخيرا أن يكون النص أدبا حقيقيا يملك تجربة فريدة 

ونظرة خاصة للعالم. 
طرح سـؤال الترجمة منذ البدء: كيف نترجم، إذن، 
إلى لغة الضاد اسـم الدار الأصلي: لي زانفريكونتابل؟ 
أو نترجمها حرفيا ونسميها اللا معاشرون؟.. لم أرغب 
في ارتكاب ترجمة شنيعة لذلك سألت ابن منظور.. من 
يدري ربما وجدت عنده كلمة أجمل. دلني العلامة على 
جزء من اللسـان فقـرأت: ''وفي حديث ابـن الحنظلية: 
وكان رجـلا متوحـدا أي منفـردا لا يخالـط النـاس ولا 
يجالسـهم.».. شـكرت لأبـي الفضـل حسـن مـا صنـع 
وانصرفـت.. مـا علينـا.. للترجمـة دور مهم فـي تطور 

الآداب والأمم، لذلك كان الاهتمام بها من الأولويات. 
تنتعـش الكتابة من فعل الترجمة. يشـتغل المترجم 
علـى نص بعـد أن تمت كتابتـه الأولى. ينحـت كلمات 
جديـدة ذات إيقاع وبنـاء مختلف. ينحـث انطلاقا من 
نص آخـر.. الترجمة بهـذا المعنى حياة أخـرى للنص. 
لمـاذا الترجمة؟ هي تعمل على تلاقي ذاكرتين مختلفتين 
وتوحد بينهما. هي سـفر جسدي وروحي بين ثقافتين، 
سـفر تمحي فيه الفواصل بين الأصـل والصورة. يصر 
ميـلان كونديـرا دائما علـى أن يعمـل جنبـا إلى جنب 
مـع مترجميه؛ يرغب دائمـا في أن يظل نصـه هو هو..
والحـال فـان النـص بمجـرد انتقالـه إلـى مجـال آخر 
يصبح شيئا آخر غير الأصل. ثمة اختلاف جوهري بين 
روح الكتابـة العربية، مثـلا، وروح الكتابـة اللاتينية 
فالأمـر يتعلـق بذاكرتـين وهويتـين مختلفتـين تمامـا. 
ورهـان الترجمـة هو محـو الاختلاف وجعلـه ائتلافا. 

ينفتح المشروع بهذا المعنى على حوار ثقافي متعدد.
تطورت الفكرة فأبصرت النور سلسلة الفن المعاصر: 
تدعم هذه السلسلة لقاء الأدب والفن. وقد صدر ضمنها 
كتاب بثـلاث لغات عنوانه «اللوحة الهاربة» يكتشـف 
القـارئ فيه أعمال فنان عراقي. يسـتمد عمل طه سـبع 
قوتـه من تلاقـي حضارتـين وثقافتين: حضـارة بغداد 
وثقافـة مراكش. تتحرك هذه السلسـلة في أفق متعدد 
اللغات. تساهم هذه السلسـلة، بشكل غير مباشر، في 
أحد برامج وأهداف منظمة اليونيسـكو العالمية؛ نقصد 

دعم تعدد اللغات داخل الإبداع الأدبي.
يضم كتاب «آلام دجلة» نظرتين للعالم متشابكتين: 
ينفتـح الشـعر فـي هـذه التجربة أيضـا على الرسـم: 
يتقابـل السـلم والحرب وجهـا لوجه. نقـدم من خلال 
حـوار مفتـوح بـين ثقافتـين ولغتـين فنيتـين، تجليات 
الهويـة والتعدد: يكتشـف القارئ في الديـوان ولأول 
مـرة عمل الفنان المغربي ضياء الفتيني. تسـتعيد هذه 
القصائد صور الخراب والموت، وتعكس من جهة أخرى 
حياة الصمود. غالبا ما يسطع ضوء في آخر القصيدة. 
نعيـد اكتشـاف آلام دجلـة، نتأمـل سـاحل الكاظميـة 
وضفـة الفرات. نتألـم ونحن نقرأ جراح أربيل. نشـهد 
الأوغاد وهـم يعذبون قيسـا داخل سـجن أبي غريب. 
تظهر بغداد فـي هذه المجموعة الشـعرية مدينة تطارد 
اليـأس. تتخلص من أنقاضها وتشـكل حيـاة جديدة. 

هكذا تتفتح زهرة الأمل وسط حطام.
المتمــرد  الأدب  فــي  اهتمامكــم  ينحصــر  لمــاذا   ■

والهامشي؟
النمـط،  ثقافـة  خـارج  طريقـه  المتوحـد  يشـق   ■
وانطـواؤه علـى الذات هو فـي حقيقتـه احتجاج على 
انتشـار ثقافة النميمة والحس القبلـي. إن التمرد على 
الأشـكال المقعـدة ولغـة المواربـة هو مـا يوحـد جميع 
الشـعراء. يعمل الكراس قدر المسـتطاع على كشف كل 
رؤية جديدة للعالم وكل تصور يجل ويعظم الإنسـان. 
لا يهـم جماعة الكـراس أن يكون الكاتـب معروفا أم لا؛ 
نؤمن بالجمال الأدبي فقط. يقدم «كراس المتوحد» أدبا 

ولا يقدم أسـماء: ليس المتمردون جماعة تمائم. ننبش 
في دهاليز الحقيقة علنا نجد قصيدة.. نبحث في الأدب 
عن صورة الإنسـان والأشياء، أقصد معالم الحياة في 
كتاب. تسـعى هذه التجربة إلى كشـف وإسماع صوت 
التمـرد بعيـدا عن إشـكالية الحرب. يتحـرر النص من 
إرغامات وسراب الهوية الضيقة فيقدم منظورا جديدا 

للكون. هو حلم نسعى إلى تحقيقه في مجال صعب.
لـم يكن الإنسـان ليتحمل قسـوة الأزمنـة الحديثة 
لـولا غريـزة التمـرد. إن تطـور الصناعـة جلـب ضمن 
معداتـه أغلالا جديدة سـيجت حياة الإنسـان فأصبح 
وجوده مقترنا بكونه فاعـلا أو جزءا من نظام المكننة. 
وقضى تمامـا على الحياة البسـيطة في المـكان. يتمرد 
المتوحـد عن وعي (وعـن غير وعي أيضـا) لأنه يعرف 
أن الحياة ليست سوى لحظة: شبكة تصطاد الهواء. لا 
يبحث المتوحد أبدا عن فرادة ما أو حظوة. ليس التمرد 
موضـة جديدة بل قدراً جميلاً يعلمنا كيف نتخلص من 
عقـدة أكاديميس. تعد أعمال جان جونيه درسـا كبيرا 

في الأدب والمغامرة.
■ ما هو موقع ترجمة كتاب «تاريخ وأخبار الملك» في 
مشــروعكم مع العلــم بأنه كتاب تاريخــي كتب من طرف 

قنصل دانماركي؛ بمعنى أنها رؤية من الخارج للسلطة؟
■ يعد كتـاب جورج هوسـت «أخبـار وتاريخ الملك 
محمـد بن عبـد الله» أهـم مصدر دون أحـد أهم الحقب 
التاريخيـة من تاريخ المغرب: نقصد فترة القرن الثامن 
عشـر. اسـتطاع الكاتـب، الـذي كان يشـغل وقتـذاك 
منصـب قنصل الدنمـرك في المغـرب، أن يتابع عن كثب 
أحداث العهـد وكذا العلاقات التـي جمعت بلاد المغرب 
مـع الأمم الأخـرى. كان المغرب آنـذاك منافسـا خطيرا 
لـدول أوروبا، وظهـرت الولايـات المتحـدة الأمريكية. 
كان الكاتـب رحالـة وألسـنيا وموسـيقيا. درس علـم 
اللاهـوت ثـم قـرر عنـد فراغـه مـن دراسـته البحـث 
عـن وظيفـة ذات فائـدة. اسـتفاد مـن عرض الشـركة 
الدانمركية-الأفريقيـة، التـي كانت تبحـث وقتها على 
وكلاء لهـا بالمغرب فغـادر كوبنهاغن بصحبة السـفير 
المغربـي تهامي مدون على متن مركـب حربي، فأقام في 
الربـاط. ثم عين قنصلا للدانمرك فـي مدينة الصويرة. 
جـاب بقـاع المغرب على ظهـر جواد وتعلم لغـة البلاد. 
حل بقصور السـلطان في مراكش وفـاس: كان صديقا 
حميما لمحمد بن عبد الله. وهو ما مكنه من كتابة سيرة 
غيريـة للسـلطان، وتاريخا للمغرب. ألف هوسـت هذا 
الكتـاب على شـكل حكايـة تاريخيـة يقوم فيهـا بدور 
السـارد محتميـا برزنامـة مـن الوثائق. يقف هوسـت 
بشـكل مسـتفيض عند معاهـدات «المهادنـة والصلح» 
التـي وقعها المغرب مع الأمم المسـيحية: تدفع بموجبها 
هذه الأخيرة ضرائب سـنوية إلى المغرب، نقدا أو على 
شكل عتاد عسكري، يسـتعمل غالبا في تجهيز المراكب 
القرصانيـة وحمايـة الحصـون. يصف الكتاب بشـكل 
دقيق وقائع حرب تحرير الجديدة، والخطط العسكرية 
المستعملة، بدءا من توجه السلطان على رأس الجيش 
حتى خروج آخـر رجل من جنود البرتغال. عند انتهاء 
الحرب- يقول هوست- «نفد الطعام عند البرتغاليين 
بفعـل الحصار. علم محمـد بن عبد الله بالأمر فأرسـل 

إليهم مئتين من الجمال تحمل خبزا وفاكهة».
المراكـب  عـدد  عـن  دقيقـة  صـورة  هوسـت  يقـدم 
القرصانية (تعدى عددها السـتين) وطريقة تسليحها، 
والأعمال التي تدخل في مجال اختصاصها، ودورها في 
فرض شـروط الهدنة: ريثما توقع الهدنة كانت المراكب 
القرصانية تخرج لسـلب السـفن التجارية المسـيحية 
هـي وحمولاتها وطواقمهـا، فتدفع الأمـة المعنية فدية. 
ولأسـباب كهذه سـعت التجـارة الأوروبية إلى كسـب 
صداقة السلطان وتوقيع الهدنة معه. يورد هوست في 
هذا المقـام حدثا تاريخيا طريفا وقـع عام 1784، يقول: 
«أسـر القراصنة المغاربة في السادس عشر من تشرين 
الأول (أكتوبـر) 1784 مركبـا أمريكيـا. كتب السـلطان 
عقب ذلك على يد فرانسيسـكو شِـيابْ إلى القناصل ما 
يأتـي: «إنه يوجد فـي هدنة مع جميع الأمم المسـيحية 
غيـر أن الأمريكيـين لـم يوفـدوا لـه أحـدا بغيـة إقامة 
الهدنـة. لم يبعثـوا قنصلا كما فعلت سـائر الأمم. لهذه 
الأسباب قام أحد مراكبه الحربية بأسر مركب أمريكي. 
وسوف يعيده لهم هو وكل ما فيه وقت مجيء من يؤكد 
الهدنـة». تأتـي أهمية الكتـاب أيضا من قيمـة الوثائق 
والأخبار التـي التقطتها عين هوسـت  الثالثة وأدبيته 
الرفيعة. تتضمن هذه الأخبار مواقف تاريخية وشهادة 
حية وفريدة عن صراع المغرب وإسـبانيا حول حصني 
سـبتة ومليلية، وإضاءة لطريقة تفكير السلطان. يعد 
هـذا الكتـاب بحق حجـة ووثيقة تاريخيـة مهمة تثبت 
وتؤكد مغربية الصحراء. كيف يفكر السـلطان سـيدي 
محمـد بن عبد اللـه؟ كيف كان المغرب فـي  ذلك العهد؟ 

الكتاب كفيل بالإجابة عن هذه الأسئلة. 
■ ما هو مبرر انتقالكم من كتاب/ المذكرات (التاريخ) 
إلــى كاتــب متمرد «مناضــل»؛ ولمــاذا اختــرتم البهلوان، 
والفتــى المجرم: وهمــا كتابان لا يعكســان بقــوة النزعة 
النضاليــة لجون جوني.  فجون جوني اشــتهر في العالم 
العربــي بمواقفه الملتزمة ودفاعه عن القضايا العادلة كما 

أبرزها في أربع ساعات في شاتيلا وفي أسير عاشق؟
■ يدخل هذا النص ضمن كتابات الشاعر في مجال 
الفـن. يندرج كتـاب «البهلوان يليه الفتـى المجرم» في 
سياق مغامرة أدبية تجدد طرقها وأساليبها باستمرار. 
يحتفي موضوع القصيدة بعمل البهلوان: تلكم رسائل 
كتبهـا الشـاعر لفنـان ناشـئ موضوعها ألعـاب الخفة 
والرقـص. يقدم النـص رؤية جديدة فـي العلاقة التي 

تجمـع الإنسـان والأشـياء. يبـوح البهلـوان للحبـل 
بتعابير رقيقة. نكتشف أحاسيس السندان. نرى كيف 
يصيـر حبل الفـولاذ كائنـا بصوت وإحسـاس. يطرح 
جـان جونيـه في هـذا النص سـؤال الوحـدة والموت، 
يقـول «لـن تصـل الوحـدة إلا فـي حضـور الجمهـور، 
فالتمـس تصرفـا وسـلوكا آخـر. وبشـكل فيـه كلفـة ـ 
بفعـل إرادتـك عليك أن لا تبالـي بالعالـم. وحالما يظهر 
الغامضـون ـ مثلمـا يصيب البرد القدمـين ويصعد إلى 
السـاقين فالفخذيـن، فبطـن سـقراط - فـإن برودتهم 
تصيـب قلبـك وتجلـده- لا، لا وألـف لا، أنـت لا تأتـي 
لتسـلي الجمهـور بـل لتفتنه». يشـبه هـذا الكتاب من 
حيث أدبيته وقيمته المعرفية تلك الرسـائل التي كتبها 
ريلكه إلى شاعر ناشئ. يقول جونيه في نهاية النص: 
''هـذه وصايا خرقاء وغير مجدية. لـن يعرف أحد كيف 
يتبعها. وذلك قصدي: أدون عن فن كهذا قصيدة تصعد 

حرارتها إلى خدك. أقصد أن أهيجك لا أن أعلمك «.
وأمـا الفتى المجـرم فقد كتب أصلا ليكون مسـموعا: 
ضيفـا  جونيـه  جـان  الفرنسـية  الإذاعـة  اسـتدعت 
علـى برنامج «بـكل حريـة». أراد الكاتـب التحدث عن 
الطفولـة الآثمـة فتراجـع المدير عـن دعوتـه ومنع بث 
صـوت الكاتب. لم يتمكن إذن مـن التحدث والميكرفون 
الوطني أمامـه. كان يرغب عند تواجده في الإذاعة في 
أن يقوم باسـتنطاق لقـاض ومديـر إصلاحية وطبيب 
أمـراض نفسـية. لكـن هـؤلاء جميعـا لـم يسـتجيبوا 
لدعوتـه. يقـول جونيـه في الفتـى المجـرم: «أعتذر إن 
كنـت هنا قد اسـتعملت لغة تبدو غيـر دقيقة تماما على 
غيـر حال لغتي (الخاصـة). واعتبروا ذلـك أني أبحث 
علـى تعريف وتعليل موقف أخلاقي. أعترف بأن هدفي 
هنا تحديدا هو تأويل هكذا موقف حتى أوجهه ضدكم. 
أو لم تكونوا سـباقين للحديث عن «سـلطان الجحيم» 
و»سـلطة الشـر الغامضة»؟ فلا تخشوا الاسـتعارة لما 
تكـون مقنعـة. أجـد اسـتعمالها فعالا فـي الحديث عن 
ذلك الجانب الغامض في الإنسـان والذي لن نكتشـفه 
ونكشـفه إلا بعد أن نتسلح ونتدهن ونتطيب ونحتمي 
أيضـا بجميع زخـارف اللغة. عندما نعتـزم فعل الخير 
تحديـدا- لتسـجلوا أنـي أميـز الخيـر عن الشـر على 
الفـور، والحـال فتلـك مقولتـان تدركونهـا عـادة بعد 
فـوات الأوان، ومـع ذلـك فإني مـا زلت أحدثكـم، ولكم 
منـي كل الاحتـرام- فإننـا نعـرف مغـزى الفعـل وأنه 
الخيـر ويكـون الجزاء حسـنا. وإن تعلق الأمر بالشـر 
فإنـه لا يعرف معنـاه. لكني أعرف أن الشـر وحده هو 
القـادر على إثـارة قلمي ومنحه رغبـة البوح عن كل ما 
علـق بقلبـي». أدرجنا ضمـن الكتـاب كرنلوجيا تحت 
عنوان يوميات خارجة عن المألوف لألبير ديشيه تقدم 

للناشئين والباحثين سيرة شاملة.
■ ما هو مسوغ ترجمة كتاب «يحيى مراكش»؟

■ كتـب هانس فيرنـر غيردتس مؤلفـه في مراكش 
عام 1984. يسـتلهم عالمه الإبداعي فضاء سـاحة جامع 
الفنـاء. تقدم أعمالـه نظرة خاصة للحشـود. جاء إلى 
مراكـش عام 1963 فوجـد الملاذ. أصيب بعشـق المدينة 
ومتاهاتها: تسكع في المدينة وجبال الأطلس والدباغين 
وحدائـق أغدال والمواسـين وسـوق الخميس. أضحت 
مراكـش أرض هجرته. تعلم في مقهـى ماطيش (المركز 
العالمي للثقافات) أسـاليب التراث الشـفوي. وجد في 
أسـطورة مراكش عالما يستحق أن يعاش. لذلك كشفت 
له المدينة أسـرارها. وقد سـاعده وجوده بأرض الآخر 
على اكتشـاف طريقة جديدة في الفن والكتابة. ألهمته 
حشـود مراكـش فرسـم بقعـا مجسـدة للفنـاء. وكتب 
نصوصا على شـكل حلقـات منفتحة علـى العالم. كان 

يمارس باسـتمرار طـواف التأمـل داخل جامـع الفناء 
فابتكـر طريقـة الفـن الحشـدي. اسـتعمل هانـس في 
محكيات «يحيى مراكش» لغة وسـطى ما بين الفلسـفة 
والتـراث الشـفوي. يهاجـر المتوحـد لينبـش ذاكـرة 
العالـم ويبني من جديد. نقـد لثقافة العولمـة واحتفاء 
بالإنسـان. نقد للسـياحة الجماهيرية وقتـل الذاكرة. 
تتمـازج فـي النص تجربتـان: عين الفنـان تحرك كلمة 
السـرد. ثمة يظهر حـوار الكتابة والتشـكيل. يجب أن 
ننظر للنص باعتباره كتابة بصرية. غيردتس هو رائد 
ومؤسس الفن الحشـدي. يظهر في النص كيف يلتحم 

الأدب والتشكيل.
■ عنــوان الكتــاب ملتبــس فكلمــة يحيى اســم علم، 
فــي حــين أن الكاتــب كان يقصــد الفعــل يحيا لمــاذا هذا 

الالتباس؟
■ يطلـق الكاتـب علـى نفسـه اسـما عربيـا مركبا: 
يحيـى اسـم علـم مذكـر ومراكـش اسـم المدينـة. دون 
الكاتـب حكايـة «يحيـى مراكـش» بأسـلوب الوصـف 
الشـعري وطريقـة الخطـاب الصوفي، بينمـا تعبرهما 
صـور إيروتيكية ليـس فيهـا أي ابتذال. لعـب «يحيى 
مراكـش» في هذه المحكيات دور البطـل وكاتب النص: 
كتـب يحيـى محكياته عـن مراكـش بعـد أن اطلع على 
رقائـق أسـرار المدينـة، ودلـف إلـى دهاليـز ذاكرتهـا 
الشعبية. وقد أكدنا اسـم العلم في التقديم حتى لا يقع 
أي لبـس. يقصد الكاتب اسـم العلم لا فعله.. يسـتلزم 

فهم النص قراءة متأنية ثم إعادة للقراءة!
■  فــي الكتاب مقاطع تنم عن رؤية ســائح معقم ضد 
الآخر؛ لم يســتطع الغوص في المدينة المتاهة فاشــمئزازه 
مــن تقبيل يــده، وطــرده للصبي الــذي طلب منــه نقودا 
ونفوره مــن خادمته التي ادعى أنها ســرقته كلها مظاهر 
تنــم عن كراهيــة مبطنة لهــذا الآخر، فلمــاذا ترجمتم هذا 
الكتــاب الذي لا يختلــف عن كثير من الكتابــات الاغرابية 

الأخرى؟
■  كلامـك هـذا محـض افتـراء! ليـس ثمـة لا نظرة 
اغرابيـة ولا كـره للآخـر.. لا يحمـل النص أبـدا نظرة 
خارجيـة للمـكان وأهلـه: ينطلـق السـارد مـن نظـرة 
ابـن البلـد. يقـول يحيـى: «انقضـت الآن مـدة طويلة 
علـى مجيئي إلـى مراكش. لـم أتوقع؛ في ذلـك الوقت، 
أن أجـد بداخـل أسـوارها الحمـراء رجـالا لهم أسـماء 
ووجـوه؛ كنـت أعتقـد أن أشـباه الآلـة هـم هنـا أيضا 
موجـودون: لرجـال مراكـش طبائـع خاصـة تتجلـى 
فـي حركاتهـم وتصرفهـم النبيـل». نطـوف بصحبـة 
يحيى وسـط متاهات عديدة ونكتشـف حيوات شتى. 
اسـتعمل الكاتـب أسـلوب السـهل الممتنـع تجنبـا لكل 
لبـس. اكتشـف الكاتـب سـر الحلقة فرسـم الحشـود. 
يكتب غيردتس على شـكل حلقات متنقلة: تقودك هذه 
الحكاية إلى حكايـة أخرى.. تتنوع الأمكنة والقصص: 
يـدون الكتـاب حياة المدينـة من زوايا عديـدة. يعكس 
في العديـد من فصوله ثقافة التعايـش والإخاء. يقول 
الكاتب الاسـباني خوان غويتيسـولو عـن غيردتس: 
«في مراكش تعلم وكسب خبرة البصاص وكذا النظرة 
الثاقبة للأشـياء والموهبة الكبيـرة؛ أقصد تحديدا تلك 
الضـرورات التـي لا منـاص منها لاقتنـاص وفهم تنقل 
الحلقـات وكذا الحـركات والأصوات العابـرة، وتعقب 
الدائرة المتنقلة للحلقة بحيوية ونشاط. وقد جعل منه 
ذلـك بحق رسـام جامع الفناء بامتيـاز، ومن ثم يمكننا 
أن نقارن جمال عمله التشكيلي، وبعد نظـــــره بعمل 
إليـاس كانيتـي وكتاب آخريـن كبار وجـدوا في كتاب 
السـاحة المفتوح إلهاما لهم، ووشمتهم الساحة، كذلك، 

بحيويتها المعدية».  (...)

■ سـعدت بما كتبه الأسـتاذان وليد الزريبي وعثمان سعدي 
فـي القـدس العربـي (2008/11/29) رداً على مقالي: السـومرية 
والعربيـة لغتان مسـتقلتان مختلفتان، المنشـور فـي الصحيفة 
نفسـها (2008/11/19). وسأسـعد أكثـر بكثيـر فيمـا لـو صحت 
نظريـة الدكتـور عبد المنعـم المحجوب التـي قدمها فـي كتابه: ما 
قبل اللغة، وعرضها الأسـتاذ الزريبي في مقال له نشـره في هذه 
الصحيفـة (2008/11/7)، لأنها تنسـجم في طموحهـا مع إيماني 
بـأن الوطن العربـي وحدة ثقافيـة – حضارية واحدة لا يشـكك 

فيها إلا المغرضون .
    هذا أولاً، أما ثانياً فإنني لسـت ممن يتمسـكون بيقين مغلق 
وثابـت، ويضعـون بينهـم وبـين النظريـات والأفـكار الجديـدة 
حواجـز تمنعهم من فحصها وتأملها والتفاعـل معها إذا ما تجلت 
لهـم قـوة فرضياتهـا وصحـة براهينهـا. بل أنـا من المسـتعدين 
للتراجـع والتنـازل عـن قناعتـي بأية فكـرة أو أيـة نظرية تثبت 
الكشـوفات العلميـة الجديدة نقصهـا أو خطأها، بما فـي ذلك ما 
كتبته حول السـومريين واللغة السـومرية واستقلالها عن اللغة 

العربية في مقالي ذاك .
    أقـول هـذا دفعـاً لأي التباس، وأعرب مرة أخرى عن أسـفي 
لعـدم اطلاعي على كتـاب الدكتور المحجوب، وعـدم قدرتي على 
حيـازة نسـخة منـه وأنا فـي ظروفي الراهنـة، ولكننـي أجد في 
عـرض الأسـتاذ وليـد الزريبـي، ثم فـي رده علي، مـا يوضح لي 
النظريـة التي جاء بها الكتاب، وفرضياتها، وسـأعتمد عليه هنا 

في هذا التعليق، وأبدأ بالحديث عن أصل السومريين .
    من هم السومريون ؟

    اختلـف علمـاء السـومريات الأجانـب كثيـراً فـي تحديـد 
أصـل السـومريين حتـى نشـأ بينهم في ذلـك ما يعرف بالمشـكلة 
السـومرية. وقد تنـاول هذه المشـكلة أنثروبولوجيـون وعلماء 
آثـار منـذ ثلاثينيـات القـرن العشـرين، ولكنهـم لم يصلـوا إلى 
نتيجة حاسـمة. فقد بنـوا آراءهم على تخمينـات وافتراضات لا 
يمكن البرهنة عليها أو رفضها بصورة قاطعة حسب رأي الأستاذ 
طـه باقر. غير أن هـؤلاء العلماء اتفقوا على شـيء واحد هو: أن 
السومريين غرباء، نزحوا إلى بلاد النهرين من خارجها، وكأنهم 
لا يريـدون أن يصدقـوا أن هـذه البـلاد يمكـن أن تنجـب شـعباً 
عبقرياً كالشـعب السـومري. فبعـض الأنثروبولوجيين افترض 
أن السـومريين من ذوي الرؤوس المسـتديرة، وليسـوا من ذوي 
الرؤوس المسـتطيلة التي تميزت بها أقوام شرقي البحر الأبيض 
المتوسـط النازحـة من جزيرة العـرب. غير أن الهيـاكل العظمية 
التي وجدت في المدن السومرية مثل: أريدو وأور وكيش دحضت 
هـذه النظرية وأظهـرت أن رؤوس أصحاب تلـك الهياكل هي من 
النوعـين معـاً، وهذا يـدل على وجـود اختلاط عرقي بين سـكان 

السهل الرسوبي في بلاد النهرين منذ أقدم العصور .
    أمـا علمـاء الآثـار فمنهـم مـن افتـرض أن السـومريين قـوم 
جبليـون، ومنهم مـن افترض أنهـم نزحوا من شـرق إيران دون 
تحديـد، ومنهم من قـال إنهم قدموا مـن وادي السـند أو جنوبي 
بلوشستان في موجتين: موجة جاءت عن طريق البر عبر إيران، 
وأخـرى جاءت عن طريق البحر عبـر الخليج العربي. ومنهم من 
قال إن السومريين اقتبسوا ثقافتهم من قوم سبقوهم إلى السكنى 
في السهل الرسوبي وأن هؤلاء كانوا أرقى حضارة منهم.  بل لقد 
ذهـب أحدهم إلـى الزعم بأنهـم انحدروا نحو بـلاد الرافدين من 
هنغاريـا. ولـدى كل هـؤلاء ما يسـوغون به آراءهـم ومزاعمهم. 
وقد اعتمدوا بشـكل خاص على ما عدوه فجوة حضارية، فجوة 
انقطاع، موجودة ما بين دور العبيد الذي سبق ظهور السومريين 

ودور الوركاء الذي ظهر فيه السومريون، حسب رأيهم .
    غيـر أن هـذه كلهـا تخمينـات وافتراضـات لا تسـتند إلـى 
براهـين حاسـمة ومقنعة كما قلنـا، واختلافها دليـل على ضعفها 
وهشاشتها. وقد ناقشها العلماء العراقيون بإسهاب وبينوا عدم 
وجود فجـوة حضارية بـين دور العبيـد ودور الـوركاء، وعدوا 
إنجازات دور الوركاء تطوراً طبيعياً لإنجازات دور العبيد برغم 
مـا يبدو على هذا التطور من بطء، وتوصلوا إلى أن السـومريين 
هم إحدى الجماعات البشرية (وليس كل الجماعات) التي عاشت 
في جهة ما من جهات بلاد الرافدين في عصور ما قبل التاريخ قبل 

أن تستوطن السهل الرسوبي في جنوبي هذه البلاد. 
    أمـا الدكتـور المحجوب فله رأي آخر قد يكـون قريباً من رأي 
العلمـاء العراقيين ولكنـه يختلف عنه في مسـألة جوهرية، فهو 
يـرى أن السـومريين كانوا (خليطـاً من جماعـات) كانت تطوف 
المنطقة بحثاً عن أسـباب للتوطن، ومن المستحيل بحث أصولهم 

العرقية.
    ولكـن مـن يـدرس تاريـخ بـلاد الرافديـن بإمعـان ويعنـى 
بتفاصيله سـيجد أن السـومريين كانوا جماعة بشـرية مختلفة، 
ولـم يكونوا خليطاً مـن جماعات. وقد يكون مـن الصعب، أو من 
المسـتحيل، معرفة أصولهم العرقية وموطنهم الأول، ولكن هناك 
مـا يميزهـم عرقياً عـن الجماعـات الأخـرى، أو يميـز الجماعات 
الأخـرى عنهـم. ويبـدو أن الدكتـور المحجـوب يريـد اسـتخدام 
تسمية (السومريين) بمدلول حضاري شامل، وغير عرقي، يضم 
كل تلـك الجماعـات على سـبيل التجـوّز، ليس باعتبـار ما كانت 
عليه في البدء، بل باعتبار ما ستكون عليه حين تزدهر الحضارة 

السومرية وتستوعبها هذه الحضارة.
    ولكـن الحقائـق التاريخية الثابتة هي غيـر ذلك قبل ازدهار 
أخـرى  أقـوام  فهنـاك  ازدهارهـا.  وبعـد  السـومرية  الحضـارة 
اسـتوطنت بـلاد الرافديـن فـي أحقـاب مختلفـة مـن تاريخها لا 
يمكـن أن نعدهـم سـومريين حتى على سـبيل التجـوز، ولم يكن 
السـومريون يعدونهـم منهـم في أيـة حال، أقـوام لهـم أصولهم 
العرقيـة، وأسـماؤهم الخاصـة، ولغاتهـم، ومعبوداتهـم، ولهـم 
أيضـاً نزاعاتهم مع السـومريين. وهـذه الأقوام ليسـت الأكديين 
والعموريـين مـن بابليين وآشـوريين فحسـب، بل غيرهـم أيضاً 
كالسـوباريين والحوريين واللولبيـين الذين كانوا ينحدرون من 
المناطق الجبلية البعيدة ويزاحمون سـكان البلاد ويستوطنون 

حيث يستطيعون.
    بـل ان هناك نظريـة تقول إن قوماً آخرين مجهولين سـبقوا 
السـومريين في اسـتيطان السـهل الرسـوبي في جنوبي البلاد، 
وأطلقت على هؤلاء القوم اسم: الفراتيين الأوائل. وبحسب هذه 
النظرية أن هؤلاء هم من أسـس القواعد الأولى التي قامت عليها 
الحضـارة التي عرفت فـي ما بعد باسـم: الحضارة السـومرية، 
وهم بناة القرى التي نمت واتسعت وأصبحت نوى (جمع نواة) 
المدن التي عرفت بأنها مدن سـومرية. وقد كان لهؤلاء لغة خاصة 
ظهر بعض مفرداتها في اللغتين السـومرية والأكدية ومنها اسما 
النهريـن: دجلة والفرات، وأسـماء بعض المـدن والحرف، وكان 
لأسماء بعض الحرف ما يقاربه باللغة العربية لفظاً ومعنى مثل: 

نكّار (بمعنى: نجّار) وبخّار 
(بمعنى: فخّار) واسـكاب (بمعنى: اسـكاف) وملاّخ (بمعنى: 

ملاّح) وغيرها .
    إن أول من قال بهذه النظرية هو لاندزبيرغر، وتلاه آخرون 
قليلـون مثـل: غلـب، ولكـن المختصـين، أجانـب وعراقيـين، لـم 
يجمعـوا على صحتها كما ذهب الدكتور نائل حنون، أو الأسـتاذ 
عثمان سعدي الذي لخص نظريته في رده عليّ. أنا نفسي تأثرت 
عاطفيـاً بهـذه النظرية، وقـد جرفتنـي عاطفتي في شـتاء العام 
الماضي فكتبت عن هؤلاء المجهولين قصيدة عنوانها: المنسـيون، 
تسـاءلت فيها عمـا إذا كان هؤلاء من أكد الأولى، ثم نشـرتها في 
القـدس العربـي نفسـها (2007/1/20 ). ولكننـي لا أذهب مذهب 
الدكتـور نائـل حنـون، برغم اعتـزازي بـه وبجهـوده العلمية، 
فأنفي من تاريخ بلاد الرافدين وجود قوم اسـمهم السـومريون، 
ولا أجرؤ، كما جرؤ، على القول: إن اللغة السـومرية ليسـت لغة 

بل شفرة لاهوتية سرية لفقها الكهنة البابليون .
    وفي الوقت نفسه لا أذهب مذهب الدكتور المحجوب فأفترض 
أن كل الجماعات التي اسـتوطنت بلاد الرافدين كانت سـومرية، 
وأن السـومريين هـم أول من اسـتوطن هذه البـلاد، لأن هذا غير 
صحيح، أو غير دقيق إن شـئت، بحسب الحقائق التاريخية، ولا 
أرى، وفقاً لنظريته اللغوية، أن السومريين هم الأسلاف القدامى 
للعـرب، وأنهـم أجدادهم الذيـن ألقوا إليهـم بلغتهـم ودياناتهم 
ورؤيتهم للحياة. فهذا يدعوني إلى تسـاؤلات شـبيهة بتلك التي 

طرحتها في تعليقي الأول.
القدامـى للعـرب، أو   فـإذا كان السـومريون هـم الأسـلاف 
أجدادهـم الأوائـل، فمـن يكون سـكان الجزيرة العربيـة في تلك 
الحقبـة البعيـدة مـن التاريـخ؟ هل كانت هـذه الجزيـرة خاوية 
مـن السـكان؟ أم كان سـكانها سـومريين انحدروا إليهـا من بلاد 

الرافدين؟ وهل لدينا ما يثبت ذلك أو يدل عليه؟
إن الثابـت لدينـا هـو أن هذه الجزيـرة كان فيها من السـكان 
أكثر مما تسـتطيع إطعامه، وكانت تلفظ قسماً منهم إلى خارجها 
من حقبـة تاريخية إلى أخـرى، فكانوا ينزحون إلى بلاد الشـام 
فيسـتقر بعضهم فيها، وينحدر بعضهم إلى بلاد الرافدين أو إلى 
وادي النيل، واسـتمرت الحـال على ذلك حتـى العصر الحديث، 
وربمـا كان الشـمّريون (قبائل شـمّر) هـم آخر النازحـين. ولكن 

ليـس لدينا مـا يدل على وجود هجرات قديمـة أو حديثة من بلاد 
الرافدين، أو بلاد الشام، أو وادي النيل، إلى الجزيرة .

    وإذا كان الأمـر كذلـك، فهـل كان السـومريون مـن أقـوام 
جزيـرة العـرب التي هاجرت إلى بلاد الشـام فـي الماضي البعيد 
وانحـدرت مع الفرات تدريجياً إلى السـهل الرسـوبي في جنوب 
بـلاد الرافديـن؟ لـو كان هـذا قـد حـدث لـكان العرب هـم أجداد 
السـومريين وليس العكس، ولكانت اللغة العربية هي أم اللغات 

الأفروآسيوية وليس السومرية .
    وإذا افترضنا جدلاً أن السومريين جاؤوا من جزيرة العرب، 
وأن العـرب هـم أجدادهـم، فسـنلتقي بنظريـة لاندزبيرغر التي 
أخذ بهـا الدكتـور نائل حنـون، وسنسـتعيض عن السـومريين 
بالأكديـين، وعن اللغة السـومرية بالأكدية، وفي هـذا ما فيه من 

تجاوز فظ على الحقائق التاريخية.
أخلص من هذا كله إلى القول: إن الإيمان بالعروبة لا يحوجنا 
إلى نظريـة كنظرية الدكتـور المحجوب، وينبغـي ألاّ يدعونا إلى 
جـبّ الحقائق التاريخية أو ليّ أعناقهـا، ولا يثنينا عن الاعتراف 
بأن سـكان بلاد النهرين لم يكونوا سـومريين كلهم، بل كانوا من 
أعراق مختلفة، لأن هذا الاعتراف لا يغير من حقيقة أنهم انصهروا 
فـي بوتقـة حضارية واحـدة، وغلـب عليهـم، أو علـى أكثريتهم 
السـاحقة، عـرق واحـد، هـو العـرق الـذي تنتمـي إليـه الأقوام 
(القبائـل) التـي هاجرت من جزيـرة العرب (إلى بـلاد الرافدين 
وغيرها) وجمعتها في ما بعد تسمية واحدة هي: العرب، وهوية 
حضاريـة واحدة هـي: الهويـة الحضاريـة العربية الإسـلامية، 
ووطـن واحد هو: الوطن العربي. وهذا فـي ظني لا يضير أقواماً 
أخرى عاشـت في هذا الوطن، وبقيت تحتفظ ببعض خصائصها 
داخل إطار هذه الهويـة، إذا احترمنا نحن هذه الخصائص وكنا 

منصفين (لا شوفينيين) في التعامل معها.
    

في اللغتين السومرية والعربية:
    نعـود الآن إلى نظرية المحجوب اللغوية، فبناء على ما نقله 
الأستاذ الزريبي أنه يرى أن جذور اللغة السومرية (مضمّنة) في 
اللغـة العربية، أو أن السـومرية (حالة جنينيـة) للعربية، وهي 
أصلهـا الأول المهجـور أو المهمـل. غير أن هذا لا يمكـن أن يكون إلا 
إذا كان السومريون عرباً أو كان العرب سومريين، وهو أمر أكدنا 
اسـتحالته. ولـذا أعـود إلى ما قلته فـي تعليقـي الأول: إن اللغة 
العربية مسـتقلة عن اللغة السـومرية، نشـأت وتطورت بمعزل 
عنهـا، وحـدث هذا فـي مهدهـا الأول: أي الجزيـرة العربيـة. أما 
أصلها الأول فلم يعرف بعد، وقد لا يعرف أبداً بسـبب عدم وجود 
مدونـات عربيـة قديمة بها تسـبق القرن الثالث الميـلادي، ولكن 
مـن المسـتبعد أن تكون السـومرية نفسـها أصلها الأول المنسـي 
أو المهمـل، نظراً لمـا بين اللغتين من اختلافـات جذرية في القواعد 
النحويـة والصرفية والمفـردات اللغوية وقيمهـا الصوتية، على 

نحو ما بينت في تعليقي الأول على نظرية المحجوب .
    وأعيـد هنـا ما سـبق أن قلته في ذلـك التعليـق: إن العربية 
تبـدو فـي أصلهـا البعيد هـي الأم القديمـة للغات الجزريـة التي 
سـميت خطـأ باللغات السـامية. فهي أقـرب شـقيقاتها إلى اللغة 
الأم، وأكثرهـا احتفاظـاً بخصائصهـا، وما دامت كذلـك فلا يمكن 
أن تكـون إلاّ أقدمهـا جميعـاً، وأمهـا جميعاً. ومن أهـم خصائص 
هـذه اللغة وأكثرها قدماً ورسـوخاً هو: الإعـراب، وهو أيضاً من 
خصائص جميع اللغات الجزريـة، ومنها اللغة الأكدية بلهجتيها 
البابليـة والآشـورية. ففـي الأكديـة مثلاً كل مـا فـي العربية من 
حـركات الإعراب مـن رفع ونصب وجر، وفيهـا الألف والنون في 
حـالات التثنيـة، والـواو والياء في حـالات الجمـع. وتظهر هذه 
الحـركات فـي آخـر الاسـم كالعربية، ثـم يلحقها التمييـم ( وهو 
يشـبه التنوين فـي اللغة العربيـة ). ويتضح هذا كلـه، وبأجلى 
صـوره، في شـريعة حمورابـي (1792 ـ 1750 ق. م. ). وهذا ما لا 
نجده في السـومرية التي عاصرتها وأخذت منها وأعطتها بعض 
المفـردات، وهو الأمر الذي يؤكد اسـتقلال اللغتـين، إحداهما عن 

الأخرى، مثلما يؤكد ضمناً استقلال العربية عن السومرية.
    وبنـاء على ما نقله الأسـتاذ الزريبـي أن الدكتور المحجوب 
يعتقـد بـأن اللغة العربية نفسـها كانـت في أصولهـا الأولى لغة 
مقطعيـة إلصاقية كاللغة السـومرية، وكان كل مقطـع منها مؤلفاً 
من حرفين زيد عليه حرف ثالث. ومن هنا انطلق إلى إعداد قوائم 
مـن مفـردات سـومرية وقابلهـا بطريقـة أو بأخرى بما يـرى أنه 
متطابـق معها صوتيـاً ودلالياً من المفـردات العربية. والقول بأن 
أصـول المفردات العربية كانت تتكون مـن حرفين ليس بالجديد. 
فقـد قال به بعـض اللغويـين القدامى مثـل: الراغـب الأصفهاني 
وابـن فـارس أحمد بـن زكريا. بـل ذهب هـذا الأخير إلـى تأليف 
معجـم مقاييـس اللغـة علـى هـذا الأسـاس. ويبـدو أن العالمـين 
الألمانيين فورسـت وديلينزش قد تأثرا بهـذه النظرية فذهبا إلى 
القـول بأن اللغـات الإندوأوروبية تفرعت عن اللغات السـامية، 
لأن أصـول هـذه اللغات في رأيهما مؤلفة مـن حرفين زيد على كل 
منها حرف ثالث، وعمدا إلـى مجموعة من المفردات الإندوأوربية 
وحـاولا تبيين التقارب بينهـا وبين مفردات من اللغات السـامية 
في أصواتها ودلالاتها، وقررا أن الأصل الثنائي السامي هو الذي 
أخذت منه تلك المفردات. ثم تأثر بهذه النظرية لغويون محدثون 
مثل: الأب مرمرجي الدومنيكي، والأب ماري أنسـتاس الكرملي، 

وأحمد فارس الشدياق. 
    ولكن هذه النظرية لم تحظ بالقبول العام، لا في الماضي ولا 
فـي الحاضر، لأن فيها من الانتقاء والقسـر والتحكم ما فيها. وقد 
قال هذا بعض المستشـرقين عن الأكدية حـين لاحظوا فيها وجود 
بعـض المفـردات من جذر ثنائـي، ولكن الحقيقة هـي أن الغالبية 
العظمـى من مفرداتها ذات جـذر ثلاثي، وهناك أفعـال قليلة جداً 
ذات جذر رباعي، ولا يكفي وجود بعض المفردات الثنائية الجذر 

للإقرار بصحة هذا القول .
    حسـن. إن بالإمـكان أخـذ مقاطـع أو مفـردات مـن أيـة لغـة 
ومقاربتهـا صوتيـاً ودلالياً مع مفـردات من أية لغة أخـرى. فهذا 
مـا فعله مؤيدو نظريـة لاندزبيرغر والمعترضـون عليها على حد 
سواء مثلاً. وهو أيضاً ما فعله د. بندنك من جامعة بونس آيرس 
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فقـد ذهب إلـى أن السـومريين انحـدروا إلـى بـلاد الرافدين من 
هنغاريا، وقدم عشـرات من المفردات السـومرية جاء بها بطريقة 
أو بأخرى وقابلها بما يعتقد أنه يوازيها معنى ولفظاً من مفردات 
اللغـة الهنغارية، ورسـم في نهاية الأمر خارطـة توضيحية زعم 
أن السـومريين سـاروا عليها في هجرتهم إلى بـلاد الرافدين من 
الأراضـي الهنغاريـة- الرومانيـة. وهـذه، فـي الحـق، مـن أكثر 

النظريات تعسفاً.
    أريـد أن أقـول إن هذا المنهج اللغوي فـي بناء النظريات فيه 
الكثير من الشـطحات والمجازفات، والكثير من الانتقاء والقسـر 
اللذيـن تمليهمـا القناعـات المسـبقة، وغالبـاً ما تبقـى النظريات 
التـي تتبع هذا المنهـج معلقة بـلا أرض صلدة تقف عليهـا، مثلها 
مثل نظرية الدكتور كمال صليبي حول الأرض التي كانت مسـرح 
أحـداث التـوراة، أعني النظرية التي عرضها فـي كتابه: التوراة 
جـاءت من جزيرة العرب، ثم أصر عليهـا في كتابه حروب داود، 

وتابعه فيها بعض تلاميذه.
    

التأثير السومري في اللغات الأخرى:
    ومـرة أخـرى أقول: إننـي لا أنفي وجود تأثير سـومري في 
لغـات الأقوام المجـاورة، وحتى بعض الأقـوام البعيدة، ولكنني 
أعـزو هـذا التأثير للخط المسـماري الذي انتشـر بفضل الأكديين 
والبابليـين، ولا أعـزوه للغـة السـومرية، وأقصره علـى اللغات 
المكتوبة (أي المدونات) واستبعده عن اللغات المحكية. فقد كانت 
ثمة فروق بين نطق الكلمات وكتابتها، ذلك أن السومريين ابتكروا 
هـذا الخط بما يتـلاءم والأصـوات الموجودة في لغتهـم وحدها، 
وكانـت هـذه اللغة تفتقر إلـى الكثير من الأصـوات الموجودة في 
اللغـات الأخـرى وخاصة اللغـات الجزرية، وكانت هذه مشـكلة 
واجهت الأكديين قبل غيرهم، عندما دونوا لغتهم بهذا الخط، ولم 
يوفقوا إلى حلهـا إلا توفيقاً جزئياً، وكانت النتيجة أن مدوناتهم 
فقـدت الكثيـر من أصـوات الحـروف التـي ينطقونها فـي لغتهم 
المحكيـة. ولكـن مثل هـذا التأثيـر لم يلحـق باللغـة العربية، لأن 
العرب كانوا منعزلين فـي جزيرتهم، وكانت لغتهم تتطور بمعزل 
عـن اللغات الأخرى، ولـم يكونوا بعد قد كتبـوا لغتهم  بأي خط 
مـن الخطوط. وأحسـب أن ما يـراه الدكتور المحجـوب من تأثير 
سـومري في اللغـات الأخرى هو مـن نمط التأثيـر الذي تحدثت 

عنه تواً، وليس سواه.
    وبعـد، فلسـت أريد بهذا الاسـتخفاف بالجهـد العلمي الذي 
بذله الدكتور المحجوب، أو نسـف نظريته بجـرة قلم، بل أحاول 
أن أناقشـها في ضوء مـا أعرفه عن تواريخ ولغـات الأقوام التي 
اسـتوطنت بـلاد الرافديـن ومـا جاورهـا، مـن منطلـق الإيمـان 
المشترك بالعروبة والحرص على تاريخ العرب ولغتهم وثقافتهم 

القومية.

٭ شاعر وكاتب من العراق

مرة أخرى.. حول اللغتين السومرية والعربية
سامي مهدي ٭

محمد أبو لبن ٭

 مواعيد لا تنقضي

عبد الغفار سويريجي  (القدس العربي)
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■ يطل علينا الشــاعر نمر ســعدي من جديــد، بنتاج 
شــعري مرهــف ومتدفــق، فــي ديــوان تحــت عنــوان 
«موســيقى مرئيــة»، والحقيقــة أن من يقــرأ قصائد هذا 
الديوان لا تفارقه الموســيقى والإيقاع ولا للحظة واحدة، 
عند قراءتك لقصائد المجموعة سوف تشعر أن بين يديك 
شــعرا حقيقيا، وأن من كتب هذه الكلمات شاعر حقيقي 
يملــك كل الأدوات الشــعرية والفكرية وله فلســفة حياة 
تؤهلــه للقــب شــاعر، ولا أبالــغ إن قلت أن نمر ســعدي 
هــو واحد من قلــة قليلة بعدد أصابع اليــد الواحدة ممن 
يمارســون كتابة  الشعر المحلي ويستحق لقب أو تسمية 
شــاعر، ولا نبالغ إن قلنا أن ما يحدث بالنســبة للشــعر 
المحلي هو مجزرة شــعرية فما نراه بالأطنان على الورق 
لا يحمل أية شاعرية فإما أنه سطحي وأقل من عادي ولا 
يرتقي حتى الى مستوى النثر المراهق لطلاب الإعدادية، 
أو أنــه مغلق لا مجال لفهمــه ولا لترجمته الــى العربية، 
وقد يكون خاليا تماما من العواطف والمشاعر الصادقة، 
ولهذه الأسباب شعرت بسعادة عندما قرأت نمر سعدي 
أول مرة قبل ســنوات ولمســت أننا في حضرة شــعرية 
وشــاعر لــه شــأنه! قصائــد نمر ســعدي تذكــر القارئ 
بالشــعراء الكبار وتشــدّه حتى يقرأها الى نهايتها، في 
قصيدتــه الأولــى يحــاول أن يعرفنــا ما الــذي تعنيه له 
الحيــاة، تحت عنوان الحياة كما أنا أفهمها، وهذا مدخل 
فلســفي الى الشــعر والتعامل مع الكلمة أصلا لأنه طرق 
ســؤالا بشــرياً أبديا! كيف تفهم الحياة، فيقول، الحياة 

كما أنا أفهمها 
لهفة لسماء ملونة بالنداءات 

روح الينابيع تحملني مثل عطر الندى 
زهوة للحصان المجنح فيّ 

احتراق الأباريق في قبة الليل 
طعم النساء المدّجج بالنار 

فوضى القصائد والأغنيات البريئةِ 
نوم الأحاسيس في قاع نهر اللغة 

واقتناص زهور الفراشات من أربعاء الرماد 
والحلول النهائي للعشق في جسد الصبح 

وهو يزفُّ البياض النبيل لقلب البلاد 
شهوة من حرير تلف الفؤادْ 

رفيف رخام الأنوثة أو لمعان القرنفل تحت السواد 
الحياة كما أنا أفهمها 

لا كما أنت تفهمها فتفسرها بالجماد، 
الشــاعر ينقل لنا فــي هذه القصيدة فلســفته للحياة، 
وعشــقه لمظاهرها الطبيعية، وهو يرى ما لا يراه الناس، 
بل ينظر الى الأشــياء فــي حركتها الداخليــة، ينظر الى 

الجميل في هذا الكون ويستمتع به! 
في قصيدته «ما تشائين» نموذج جيد للشعر الغنائي 

للإيقاع الدافئ 
ها هنا ما تشائين لا ما أشاء 

فأنا فارس من زمان مضى 
وانقضى حبه .. مثل قطرة ماء 

هوت في العراء 
 لون عينيك يثقب قلبي كما انغرس السيف 

في زهرة الهندباء 
ن  ويطرحني نازفاً بالقطيفة أو بالحمام الملوَّ

أو بخطاك على كوكب معشب بالأغاني الجريحة
أو بالرؤى فوق صدر السماء 
ها هنا ما تشائين لا ما أشاء 

يمتاز الشــاعر نمر سعدي عن معظم شعرائنا المحليين 

باتســاع ثقافتــه وكثــرة مطالعاتــه، وهــذا مــا يمكن أن 
نلمســه خلال جلســة ســريعة وقصيرة معه، فهو قارئ 
ممتــاز، وبرأيي هذا مــا يميز الشــاعر أو الكاتب المتميز، 
وهذا بالطبع ينعكس على إنتاجه الشــعري، وفي بضعة 
ســطور نســتطيع أن نستشــف مدى اطلاعه فيقول في 

قصيدة «سأختار جان دمو» 
لا تحزن يا سيدي جان دمو
واسترح في قبرك المفروش 

برائحة الصفصاف البري 
فقصائدك وقصائدي ضاعت 

وحبيبتك بغداد ضاعت 
في زمن ضاع فيه كل شيء 

حتى الضياع نفسه/ حتى هولاكو نفسه ضاع 
آسف أنا على كل حرف كتبته ...

كان نسمة صيف وشهقة أقاح وسوسن 
ولم يكن نار طوفان هادرة 

فليس هذا العهد الذي قطعته لك وللسياب 
ولأمل دنقل ولنفسي 

إن بي رغبة لإحراق العالم بعود ثقاب 
لآخذ بالثأر لك من سنين التشرد والحرمان 

    
ويمضي في قصيدته الجميلة هذه ليقول: 

آه يا سيدي الشاعر 
أحلم أنا بقصيدة هجاء واحدة 

كانت على حافة لسانك وفي برية روحي 
ع في أبد الريح  ولم تقلها طيلة عمرك الموزَّ

قصيدة هجاء واحدة 
بدل ألف قصيدة كتبتها في مديح الحب الكاذب 

ونسيت إحراقها في أتون امرأة 
وفي النهاية سأختارك 

قبل اختيار محمود درويش ومثالية الحب والحياة 
في النهاية الموجعة كحياتك 

كالمآسي الإغريقية ...سأختارك 
قبل اختيار سرفانتيس وشكسبير ودانتي وغيرهم 

آه يا جان دمو ..كان أبناء الأولمب المدللون 
يركلون سيزيف من الخلف 

وهم يتضاحكون من مشيته المتثاقلة 
سيزيف ابن الكلب لا لشيء سوى أنه طيب القلب 

بينما الجلاد في الجانب الآخر 
يخاطب السجناء قائلا :

أيها العاشقون لأسطورة سخيفة بالية تدعى الحرية 
إنسوا الأفكار الحجرية في رؤوسكم 

وامحوا كل العواطف النبيلة من قواميسكم المهترئة 
فإنكم لستم في مشفى هنا 

والذي يخالف التعاليم سيجلد حتى الموت 
م لكلاب جلجامش الضارية كالنار  أو يُقدَّ

كان صوت الجلاد الخشن يجلجل في أغوار روحي  
بينما أفكر في كتاب المدينة الفاضلة لأفلاطون 

وكتاب الأوتوبيا للدوس هكسلي 
وأنظر دامع الروح الى شعراء يأكلون وجبات بطيئة 

من سياط النار في معتقلات الحرية 
سأختار «جان دمو» في زمن الرعب 

مبروك للشاعر نمر سعدي الصوت الشعري المختلف 
في شعرنا المحلي،ومبروك لنا هذا الصوت الجميل. يقع 
الكتــاب فــي 123 صفحة مــن الحجم المتوســط ويحوي 
عشــرات القصائد من العام 2001 حتى 2008 . طباعة دار 

النهضة الناصرة.  
 

٭ كاتب من فلسطين

باريس- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:
سـان  فوسـيه،  دو  شـارع  فـي  هنـا 
برنار، في سـاحة محمـد الخامس، يقوم 
معهـد العالم العربي، تحيـط به باريس 
القديمة بشـوارعها سـان ميشال وسان 
جرمان والحي اللاتيني. وأمامه مباشرة 
يمتد نهر السـين محاذياً كنيسة نوتردام 
الشـهيرة. هذا البناء الـذي صممه جان 
نوفيل وستديو الهندسـة يجمع الشرق 
بالغرب، من خـلال واجهة عربية عبارة 
عن مشربيات وهندسة غربية تطل على 
باريـس التاريخيـة. بناء كمـا هو هدف 
المعهد، أي إقامة جسـر دائم بين الشـرق 
العربـي والغـرب اللاتيني. هـذا الهدف 
كان وراء الدعـوة التـي تلقاهـا عدد من 

الصحافيين العـرب والأجانب ليشـهدوا افتتاح الموقع 
الإلكتروني «قنطرة»، المشـروع الفريد من نوعه والذي 
دام الشغل عليه طوال أربع سنوات. ولا يحتاج عنوان 
هـذا الموقع إلى كثير شـرح بمـا يحيل عليه مـن معاني 
التواصـل بين عالمـين وحضارتين لطالما باعـدت بينهما 
الهوية والحروب وسوء الفهم. لكن هذه المسائل سوف 
تأخـذ بعداً آخر من خلال الجهد الذي قام به فريق عمل 
علمـي موزّع على عـدد من الدول العربيـة والأوروبية، 
وذلك من خلال تفكيك تاريخ دول حوض البحر الأبيض 

المتوسط، وإعادة الصلات المتنوعة بين ضفافه.
هنـا إذاً فـي هـذا المبنـى تختلـط اللغـة الفرنسـية 
يتكلمـون  بأشـخاص  المصعـد  فـي  تفاجـأ  بالعربيـة. 
الفرنسـية ثـم ينتقلون بـلا تمهيـد للحديـث بالعربية 
وكنت تظنهم من قبل فرنسـيين. مـا إن تتكلم بالعربية 
مـع أحدهم حتى يسـتعيدوا شـيئاً من ماضيهم. شـيئاً 
مـن إرث محمـول ودفـين. لكـن الافتتـاح اقتصـر على 
اللغـة الفرنسـية حيـث قـدّم رئيـس المعهـد دومينيـك 
بوديس كلمة شـرح فيها ظروف عمـل المعهد وتجاوزه 
الأزمـة المالية والمشـروع الذي يتم افتتاحه، كما شـرح 
المنسـق العـام لمشـروع «قنطـرة» والمكلـف بالمعـارض 
يانيس كويـكاس عمل اللجنة العلميـة وتوزّع خريطة 
هذه اللجنة والأبواب التي تم بحثها في المشـروع. بعد 
ذلك، كانت لنا جولة على معرض أثري يسـتعيد تاريخ 
المنطقـة العربيـة عبر مـواد أثرية من تونـس والعراق 
والسـعودية وغيرها، ومن ثم الانتقال إلى قاعة أخرى 
حيـث تم شـرح مشـروع قنطـرة بالتفصيل مـع وجود 
شاشـة ضخمة تعلـن عن المشـروع. واختتـم الافتتاح 
بأمسـية موسـيقية مثلـت تواصل الشـرق والغرب من 
خلال عازف العود التونسـي فضل مسـعودي وعازفة 
البيانو السورية رشـا عرودكي، وإن ظلَّ التواصل بين 
العـود والبيانـو ضعيفاً بسـبب عدم تحضيـر برنامج 
مـدروس وتمرينات مشـتركة كمـا بدا من خـلال تبادل 
العـزف الذي أظهر كل آلة منفصلة عن الأخرى ليس من 
حيث طبيعة الموسـيقى فحسـب وإنما مـن خلال الأداء 
والانقطـاع والتواصل المفتقد إلى حـدٍّ ما من غير إغفال 

حرفة العازفين كُلٍّ على حدة.

جهود دولية وفردية
يقـوم مشـروع «قنطـرة - تـراث متوسـطي: عبور 
الشـرق والغـرب» علـى جهود مشـتركة بـين أوروميد 
هيريتاج (الاتحاد الأوروبي) ومعهد العالم العربي في 
فرنسـا والمديرية العامة للآثار فـي لبنان ودائرة الآثار 
الأردنيـة ومديرية التـراث الثقافي في المغـرب والمعهد 
الوطنـي للتـراث فـي تونـس ومديريـة حفـظ التراث 
الثقافي الجزائري وترميمه في الجزائر وقسم الهندسة 
الليجـادو  ومؤسسـة  دمشـق  جامعـة  فـي  المعماريـة 
أندلوسـي في إسبانيا. وقد اسـتطاعت اللجنة العلمية 
طـوال أربع سـنوات جمع قاعـدة معلومـات مكونة من 
ألـف عينـة مـن التـراث المتوسـطي- أدوات ومواقـع 
آثـار- تغطـي مرحلـة تاريخية مسـتمرة مـن التاريخ 
القديم إلى المرحلة الحديثة. واسـتخدمت لهذا الغرض 
مجموع الوسائط من نصوص وصور ثابتة ومتحركة، 
حقيقية أو تركيبية، ووثائق صوتية وأفلام (يُسـتكمل 
هـذا الإنجاز المعلوماتي بتنظيـم معارض وإصدار كتب 
عن الموضوع باللغات الفرنسـية والعربية والإسبانية 
والإنكليزيـة). كما تمَّ تحليـل المعمار والأعمـال الفنية، 
وكذلـك التقنيـات والمهـارات، التي عرضهـا الموقع، من 
خلال معايير التشـارك، وذلك لتوضيح التداخلات بين 
الدول الإسلامية المطلة على ضفة المتوسط، وبين الدول 
الأوروبيـة والعربيـة المتوسـطية. هكذا عمل المشـروع 
على إبراز «كل ما يشـهد على خصوبة التلاقح بين هذه 
الثقافـات» والـذي يتجـاوز «إكراهـات التاريخ ويبني 
جسـوراً صغيرة بين الأشـكال وحساسـية مشتركة بل 
وهويـة متقاسـمة». وعليه، فإن مجموعـة الألف قطعة 
مـن التحـف والأشـكال المعماريـة تتـلاءم مـع مقاربـة 
حقيقية عبر تاريخية، تم تقديمها أيضاً في كتاب وكذلك 
في معارض قنطرة في سـبعة بلدان. على سبيل المثال، 
فإن الخزفيات المذهّبة في بلنسـية ومانيسيس جددت 
في إسـبانيا القرن الخامس عشـر اسـتعمال أسـاليب 
وطـرق ابتكرهـا قبل سـتمئة سـنة صنّـاع الفخـار في 
الشرق العباسـي، تماماً كما قدّم مصنع نسيج إسلامي 
موتيفات لنحاتي فرنسـا في العصـر الروماني، والأمر 
نفسـه ينطبق علـى انتقال كأس من زجـاج مورانو في 

مدينة البندقية ليستخدم في مصر. 
إن مشـروع «قنطـرة» ومن خلال هذه المـواد الألف، 

ذلـك  إلـى  علميـة  دراسـات  عبـر  يشـير  أن  اسـتطاع 
العبـور الـذي وسـم المتوسـط بـين دول قامـت وأفلت 
علـى ضفافه. عبـور لم ينقطع حتى فـي فترات الحرب. 
وبالتالـي هـو عبـور يقلـق التقسـيم الكلاسـيكي بين 
الشـرق «الإسـلامي» والغـرب «المسـيحي»، مـن خلال 
خرق إسـلامية الشرق بالإنجازات المسيحية سواء من 
مسيحيي الشرق أم الغرب، كما يزعزع مسيحية الغرب 
من خلال تسـلل الحضارة الإسـلامية إليـه. نحن أمام 
جوامع داخلـت بناءَها المعمـاري العمـارةُ البيزنطية، 
وأمـام كنائـس اسـتلهمت العمـارة الإسـلامية، وأمام 
فنون قتاليـة بيزنطيـة ورومانية وإسـلامية وبربرية 
ونورمانيـة وعربية تتبـادل الاسـتراتيجات وتقنيات 
القتال وأدواته، وأمام قصـور غربية تداخلها الزخرفة 
العربية وأقمشـة عربية تبرز فيها المنمنمات الفارسـية 
وأمـام أوان غربيـة يحيـط بهـا الخـط الكوفـي وأمـام 
فلسفة إسـلامية تسـتمد من الإغريق منظوماتها وأمام 
طب إسلامي يأخذ مبادئه الأولى من جالينوس، وأمام 
علوم فلك وحساب ولغة تذهب في الاتجاهين من الهند 
إلى مصـر الفرعونية ومـن العرب إلى أوروبـا القرون 
الوسـطى، وأمام تقنيـات في بناء الحدائـق تخرج من 
بلاد ما بين النهرين إلى ضفاف المتوسط. ثمة تداخلات 
عديـدة فـي الأثر التراثـي الواحد، لدرجـة يمكن القول 
فعـلاً بحقيقة هذا الإرث المتوسـطي المشـترك. لكن هذا 
الإرث المشـترك مـا كان ليتـم لولا اللجنـة العلمية التي 
أدارهـا معهد العالم العربي برئاسـة دومينيك بوديس 
بعـد أزمـة ماليـة عصفـت بالمركـز وهـددت بتقليـص 
أنشـطته. ولا يتوقـف هـذا الإنجـاز على رئيـس المعهد 
واللجنـة العلميـة صاحبة الجهد الحي فحسـب، وإنما 
علـى جهود أشـخاص مثل المديـر العام للمعهـد مختار 
طالب بن دياب، والمدير العام المساعد فرانسوا بوديه، 
ومدير مشـروع قنطرة بـدر الدين عرودكي، والمنسـق 

العـام المكلف بالمعـارض يانيس كويكاس، ومسـؤولة 
العلاقات الصحافية سـلوى النعيمي. هـذا إضافة إلى 
عـدد مـن الكتّـاب المعروفـين أمثـال مالك علولـة، جان 
ميشـيل موتـون، فرانسـوا زبـال، بياتريـس باتـري، 

إيمانويل إيسبانيول وبول بلطة.

الأبواب السبعة
 

تتـوزع المـواد الألـف التـي يحويها موقـع «قنطرة» 
على سـبعة أبواب عريضة. الباب الأول «المدينة» وفيه 
معالجـة تاريخية لشـكل المـدن التي قامـت في حوض 
المتوسـط ومفاهيمهـا، سـواء كنـا نتحدث عـن المدينة 
الرومانيـة أم اليونانيـة أم البيزنطيـة أم الفينيقيـة أم 
الإسـلامية. وقـد أمكن للمـواد المعالجة في هذا القسـم 
إبراز خصوصية كل مدينة سـواء على شواطئ أوروبا 
أم فـي شـمال أفريقيـا أم فـي المشـرق العربـي وإبـراز 
المشـترك بين هذه المدن معاً. وقد زُوّدت كل مادة بصور 
لبقايـا مـدن مندثرة كمـا هي حـال عنجر فـي لبنان أو 
جـرش فـي الأردن أو سوسـة فـي تونـس أو مازاغـان 
البرتغاليـة فـي المغـرب. القسـم الثانـي حمـل عنوان 
«الديانـات» وقد صدّره فرانسـوا زبال بمقدمة بعنوان 
«ضفـاف الخلاص» حـول العبادات الدينيـة ومعناها. 
وضم هذا القسـم صوراً وملخصـات لكنائس وجوامع 
وكنـس تبادلت فنـون العمـارة. وقـد تفرّعت مـن هذا 
القسـم عناوين أخرى مثل «خارج العالـم: الصحراء» 
ودلالتهـا المكانيـة والعباديـة فـي الأديـان السـماوية 
الثلاثـة، «الممارسـات الجنائزيـة» التـي تشـترك فيها 
ديانـات المتوسـط الوضعية منها والسـماوية، «طقس 
الماء»، «الأثاث والأشـياء الدينيـة»، «الكتاب، الكتب»، 
«رفـات ومرافـت» و»الحج». القسـم الثالث حمل اسـم 
«المعـارف»، وهو قسـم غنـي إذ يوضـح كيفيـة انتقال 

المعارف بين الشرق والغرب وبين اليهودية والمسيحية 
والإسـلام، مـن غيـر أن يغفل وجـود علمـاء ومفكرين 
مسـيحيين فـي بلاطـات الخلفـاء والأمـراء المسـلمين، 
ووجود علماء مسـلمين في بلاطات الملوك المسـيحيين. 
إضافـة إلى تسـليطه الضـوء على عـدد مـن المنتجات 
المعرفية في الطب والفلك والحساب والجغرافيا، شمل 
هذا القسـم عناويـن أخرى مثـل «أماكن نقـل المعرفة»، 
«علم الحيل»، «فنانون وحرفيون ومشـاغل في حوض 
المتوسـط» و»الخـزف البـرّاق» الـذي كان العـرب أول 
مـن وصل إلى هذه التقنية ونقلوهـا لاحقاً إلى أوروبا. 
القسـم الرابع هـو «الحـرب» وفيه يتم تجـاوز الحرب 
بنتائجها الدموية للتركيز على التبادلات التي جرت من 
خلال الحروب المتوسـطية. كما يقدّم هذا القسم صورة 
وافية عن التوسـعات الإسـلامية والحروب الصليبية 
وحروب الاسـتعادة الأوروبية ونهوض الأمبراطورية 
العثمانية. ويبرز القسـم كيف أن  معاهدات أبرمت بين 
المتحاربين كما بين صلاح الديـن الأيوبي والصليبيين، 
إضافة إلى تحالفات عدة نشـأت بـين المتحاربين أو بين 
الشـرق والغرب كما هي حال تحالف الدولة العثمانية 
مع فرنسا وسـائر الممالك الأوروبية الكبرى التي كانت 
ممثلة في الشـرق عبر القنصليات. ويشرح هذا القسم 
من خـلال عناوين أخـرى مثـل «الفروسـية الغربية»، 
«الأسلحة والتقنيات العسكرية» و»الهندسة المعمارية 
العسـكرية» كيف أن طريقة القتال كان يتم تبادلها بين 
الشـرق والغـرب مثلما تم تبـادل الخبرات العسـكرية 
سـواء فـي التحصينـات أم الأسـلحة المسـتخدمة كما 
فعـل الأوروبيون الذين أخذوا تقنيـة البربر في القتال 
والمعتمـدة على الرشـاقة والسـرعة والالتفـاف والكر 
والفر. في القسم الخامس الذي يحمل عنوان «السلطة 
والدبلوماسـية» يتـم الحديـث عن مفهوم السـلطة في 
الممالـك الغربيـة والخلافـات الإسـلامية وتشـابه هذا 
المفهوم الـذي انتقل من الأرضي إلى السـماوي، أي من 
حكم السلالة إلى تمثيل الإله على الأرض. ويشرح هذا 
القسـم من خلال العناوين الفرعية «السـلطة» و»ميزة 
الهدية الدبلوماسـية» و»بيوت المال» الاشتراكات التي 
قامت بين دول المتوسـط عبر التاريخ. القسم السادس 
حمل عنوان «فن الحياة» وفيه يُسـتطرد النقاش حول 
تبـادل فنون الحيـاة من طعام وشـراب ولهـو ورقص 
وغناء، أي كل ما له علاقة بالذائقة الحسية، بين ضفاف 

المتوسط. 
وتم التركيـز على دور زرياب الـذي انتقل من بغداد 
إلى الأندلس وافتتح مدرسـة لتعليم الذوق، وكان أول 
مـن وضع نظامـاً لتنـاول الطعـام (الحسـاء، اللحوم، 
الفواكـه أو الحلويـات) كمـا كان أول مـن قـال بلبـس 
الألوان الزاهية في الربيع والألوان القاتمة في الشـتاء 
والبيضـاء الرقيقة في الصيف، وأول من اقترح الكأس 
الزجاجية للشراب بدل الكأس المعدنية. كما يبرز القسم 
تبـادل الأذواق في العطور والثياب من حرير وسـاتان 
وموسـلين (نسـبة إلـى الموصل وقـد وضعته النسـاء 
علـى الوجـه للالتفاف علـى تغطيـة الوجـه). تفرّعت 
من عنوان القسـم الرئيسـي عناوين أخرى فرعية مثل 
«الحياة في البلاط»، «النسيج في المتوسط»، «الحديقة 
في المتوسط» و»القصور». أما القسم الأخير فحمل اسم 
«خرائط حوض البحر الأبيض المتوسـط» والتي غطت 
المرحلة الممتدة بين عامي 750 و1700. ويمكن بوسـاطة 
هـذه الخرائط تتبع مسـار الدول وتوسـعاتها وأفولها 
مـن خلال تخصيص خريطة لكل حقبـة مع ألوان تظهر 

حجم كل دولة وامتدادها.
طرحـه  فـي  جـريء  مشـروع  «قنطـرة»  مشـروع 
التاريخـي والسياسـي، إذ يضـع في الزاويـة نظريات 
كثيـرة وآراء أكثـر حـول صـدام الحضـارات وتنـازع 
الشرق والغرب وتفسـير الاقتتال على أساس ديني أو 
عرقـي أو مذهبي. إنه مشـروع لا يصوّب المسـتقبل من 

خلال التاريخ.

«قنطرة» موقع إلكتروني يصوّب المستقبل من خلال التاريخ:

«معهد العالم العربي في باريس» يطلق أضخم مشروع 
يعيد قراءة ماضي حوض المتوسط

■ كما كان يفعل معظم الناس، كان - لي رغبة 
وحيــدة وهي الصعود إلى كوكــب زحل. لكنني لا 

أعرف كيف أصعد كما يصعد الآخرون.
كوكــب زحل بعيــد. أناجيــه وأســأله إلا أنه لا 

يجيب.
يمر بعــض النــاس من أمامــي، يحملــون على 
ظهورهم أغراضهم  الشــخصية، وإن سألتهم إلى 
أيــن ذاهبــون، يجيبون: هيــه، نحن ذاهبــون إلى 
زحل. الحياة بــاردة والضباب يخــرج من الأفواه 
يبلل المرايا. وأفكر: لا يمكن بطريقة المنطاد، طريقة 
القرن الثامن عشــر، فهو لن يرتفع إلى المكان الذي 

سينطلق منه إلى زحل. كيف إذن؟
لا أدري!

يمر الناس من أمامــي ذاهبين للصعود ، لكنني 
لا أدري أيــن، أيــن هــو مــكان الصعود؟ فــي المرة 
القادمة، وحين تأتي الفرصة، ســأحمل أغراضي 
وأتســلل خلفهــم وأخطو مــع خطوهم إلــى قاعة 

الصعود.

كل يوم هنــاك جماعة منهم: هيه، نحن ذاهبون 
إلــى زحــل! وهــذا يؤلمني، صــار لي أعــوام أنتظر 

الفرصة أن تأتي.
مــاذا تتصــورون؟ كيف تتصــورون زحل؟ هو 

ليس جرما فضائيا. 
تذكرت، على نحو مفاجئ، مفاجآت المطر الذي 

لا ينزل، ماضي- ذاكرة- تخيل، تذكرت:
في أوقات الصيف حين تصفو السماء كنا ننام 
فوق الأســطحة، تظهــر نجمة قطبية في الشــمال 
البعيــد، تشــع وتصــدر أيقوناتها نحو الأســفل، 
والنــاس الذيــن تحتهــا، فــي القطــب الشــمالي، 
يصنعون من البرد ســلالم صعود. أراهم من بيتنا 
فــي الصيف فــوق الســطوح، أرى الذيــن يحبون 
الصعود يتســلقون على مهل، يحملون أغراضهم 
الشخصية بمحارم ورباطات مع أغانٍ أسمعها مع 

الريح الخفية، ريح المد والجزر.
أحدهــم مــن بعيد يضــاء بالقمر البــارد، يضع 
قدمــه هنا فــوق الأخــرى، متحــرزا أن يقــع ـ هل 
سيقع؟ لكنه يقع. يقع من الأعالي من دون أن يقول 

آ آ آ، يقع بصمت.
وتأتــي الجاذبية كــي تؤرجحه يمنة ويســرة، 

وإلى الأعلى وإلى الأســفل، فيختــل توازنه، حتى 
تصبــح الأرض مــن فوقــه والنجمــة القطبيــة من 

تحته.
فــي ضوء القمر. تصبــح الأرض فوق والنجمة 

القطبية تحت.
وهو يسقط.... يسقط نحو النجمة، لا يصعد،

أي بالعكس، ـ &ـ، هكذا إذن،
ففكرت: هذا هو السر، سر الصعود.

لكــي تصعد إلــى زحل يجب أن تقلــب المعادلة، 
فيصبــح زحــل فــي الأســفل وتكــون الأرض في 
الأعلى: دنيا زحل في الأســفل، وأنت تســقط إلى 

زحل لا تصعد إليه.
الصعود هو ســقوط - بطريقة أخرى يسميها 

معظم الناس صعودا. 
لن أصعــد إذن إلى زحل، هــذه الأمنية تبددت، 
لكــن مرة أخرى اســأل: هــل كان حبــي للصعود 
هــو من أجل الصعود أم من أجــل زحل؟ ماذا أريد 
بالتحديد؟ هل هناك أهمية للصعود أم الأهمية هي 

الوصول إلى زحل؟
حين ســقط الناس الذين خمنت أنهم يصعدون 
نحــو النجمــة القطبيــة لــم يســقطوا ســوى على 

الأرض.
لم يسقطوا على نجمة القطب، كان مجرد تخيل 
وكلام أحلام، برودة تشــي بضبــاب الأفكار، هيه 

نحن ذاهبون للصعود إلى زحل.
ليصعدوا زحل.

أما أنا فسأظل في مكاني، على أرضي،

ما زال
فيها الشيء الكثير....

 .........................
راحــة البال ونعمه الواســعة وأنكِ العالم الذي 

تضيعينه كلما تنظرين نحو الآخر،
هيــه، نحــن ذاهبــون إلى زحــل أو هيــه، نحن 

ذاهبون كي نضيع أنفسنا.
حــين بعد العــذاب... بعــد العذاب وقفــتْ على 

أرضها ووجدت:
أن للحياة تيارا يسري وأنها فيه تدفعها النعمة 
الســماوية، ليست نعمة من فوق بقدر ما هي نعمة 

داخلها، اللهم اجعل ما بداخلها نعيما وجنة.
اكتشاف عظمة الانسان الفرد الذي يتوالف مع 
الطبيعــة، يتوالف مع الحاضــر. الحاضر لا ذاكرة 

فيه إلا ذاكرة الآن واللحظة، 
عــش من دون ذاكــرة ذلــك إن كان القلق يحوم 

حربا بين الأفكار.
لكن ما هو الحال؟

بالحقيقــة  تلتصــق  باللحظــة  تلتصــق  حــين 
وبالنفس العليا،

ولن تستطيع دنيا الحضيض أن تمثل أدوارها، 
حيث الاكتشاف هو اكتشاف الحرية.

لا أحــد يقدر على دحر الحقيقــة، الحاضرة في 
النفس، الكلية الآنية.

أنا أحبك
أنا أيضا.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا

في ديوانهِ الجديد «موسيقى مرئية»:
نمر سعدي صوت مختلف 

في شعر فلسطينيّ «الداخل» 

حسين سليمان ٭

عدد جديد من مجلة «اضافات»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر العدد الثالـث والرابـع ـ صيف 
«اضافـات»  مجلـة  مـن   2008 وخريـف 
متضمنـا افتتاحيـة: العلـوم الاجتماعية 
العربيـة بـين العالمـي والمحلـي للدكتـور 

ساري حنفي.
وفي العدد ايضا عشرة بحوث:

ـ تـراث علـم الاجتمـاع ووعـد العلوم 
فالرشـتاين.  لايمانويـل  الاجتماعيـة 

ترجمة: محمود الذوادي.
ـ عسـل ورمـاد: حـول مئويـة ليفـي 

ستراوس لمحمد الدهان.
ـ تمرين سوسـيولوجي في فهم ولادة 
شـاعر: نزار قباني ودمشق الاربعينيات 

لمحمد علي الأتاسي.
ـ فـي العلاقـة بـين مفهـوم الجاهليـة 
القرآني ومفهوم البداوة الخلدوني لمحمد 

الرحموني.
السـلفية  الايديولوجيـا  تصلـب  ـ 

الجديدة لعبد الحكيم ابو اللوز.
ـ صـورة الاسـلام فـي المانيـا: رهـاب 
مفاهيـم  ـ  «اسـلاموفوبيا»  الاسـلام 
للتعامـل  سياسـية  وخيـارات  متباينـة 
لهاينر بيلفلد. ترجمة: فادية فضة وحامد 

فضل الله.
يتعـدى  مـا  فـي  الحجـاب  رمزيـة  ـ 

الحجاب والسفور لجميل قاسم.
ـ الدوافـع والـدلالات المتعلقة بموضة 
الثياب في الحياة اليومية عند اللبنانيين 

لرانية سعد.
ـ تقنـين السياسـة وتسـييس التقانة 

لجوهر الجموسي.
ـ عنـف الرجل ضـد المرأة وانعكاسـه 
على سلوك الطفل: دراسـة حالة لأنيسة 

بريغت عسوس.
كمـا تضمـن العـدد مراجعـات الكتب 

التالية:
العربيـة:  الثقافـة  فـي  الاغتـراب  ـ 
متاهـات الإنسـان بـين الحلـم والواقـع، 

أعدها ماجد صالح السامرائي.
ـ الإسـلام والديمقراطيـة: الحـركات 
الاجتماعية والتحوّل ما بعد الإسلاموي، 

أعدها بول كينغستون.
ـ مدن الجنـوب: المواطنـة والتهميش 
فـي القـرن الحـادي والعشـرين، أعدتها 

منى فواز.
ـ الصراع من أجل السـيادة: فلسـطين 
واسـرائيل، 1993 ـ 2005، أعدها سـاري 

حنفي.

الإسـلام  نشـوء  اليومـي:  الجهـاد  ـ 
المناضـل بـين صفـوف الفلسـطينيين في 

لبنان، أعدها مايكل بيج.
ـ أسـطورة الإطار: فـي دفاع عن العلم 

والعقلانية، أعدها فضيل ناصري.
ـ النساء الأفغانيات: تحديات الهوية 

والغزو، أعدتها علا حنفي.
أمريكـي  كطقـس  الـولادة  عمليـة  ـ 

للعبور، أعدتها نتالي نحاس.
أربعـة  فتضمـن  مؤتمـرات  بـاب  أمـا 

تقارير، هي:
ـ تقرير عن: نـدوة «الآثار الاجتماعية 
للهجـرة  والسياسـية  والاقتصاديـة 
العربيـة  المجتمعـات  علـى  الدوليـة 

والأفريقية» لفتحي أبو العينين.
حـول:  عمـل  ورشـة  عـن:  تقريـر  ـ 
«السـلطة الحاكميـة، المقاومـة وحـالات 
الاسـتثناء فـي العالـم العربـي» لفهمية 

شرف الدين.
«الأرشـيفات  مؤتمـر  عـن:  تقريـر  ـ 
والمذكـرات والأوراق العائليـة: كمصـدر 
لدراسة التاريخ الاجتماعي في فلسطين» 

لأديب زيادة.
ـ تقريـر عن: ندوة «الذاكرة الشـعبية 

وتحديد الهويات» لرندا حلبي.

سهيل كيوان ٭

 كوكب زحل
هوى وطني.. مسرحية تونسية 

في محطة القدم فضاء مطوق بخيوط لا ترى
■ دمشـق ـ سـانا: قدمـت فرقة «مسـرح فو» التونسـية عرضها 
المسـرحي بعنوان «هوى وطني» لمدة يومين متتاليين ضمن أسـبوع 
الثقافة التونسـية بدمشق، وذلك في متحف محطة القدم للقطارات 
البخاريـة بدمشـق، والعرض مـن تأليـف وإخراج رجـاء بن عمار 
بمشـاركة المنصـف الصايم. وقالـت مخرجة العـرض الفنانة رجاء 
بـن عمار فـي حديث خاص لوكالة سـانا إن هوى وطنـي هو فضاء 
مطـوق بخيـوط تـكاد لا ترى تبـدو أحيانـاً وكأنهـا قضبـان قائمة 
وأحياناً مشـعة فضاء تحاصره أجهـزة تلفزيون متحركة أو معطلة 
والمسرحية تروي حكاية ثلاث شخصيات كل منها معطل في فضائه 
كل منها يبحث عن مخـرج ويحاول إيصال صوته ويحاول بصوته 

أو بصمته كتم صخب وعنف العالم.
وأضافت بـن عمار.. إن هوى وطني محاولـة للبحث عن الهوية 
وذلـك عندما تبدأ الشـخصيات بتقاسـم الفضاء المسـرحي لتصبح 
كل شـخصية وحيدة تماماً في لحظة عبور بوابة المسـرح ويخترق 
عندهـا المشـاهد للعـرض الحائط الرابـع لكن مع التركيـز أن لحظة 
العبـور هـذه يجـب أن تتجلـى فيهـا اليقظـة البشـرية أيمـا تجلي 
وتسـتنفر فيها الحواس والأجسـاد والأدمغة للحفاظ على ما تبقى 
من ذكريات وأحلام. وعن اختيار متحف القطارات في محطة القدم 

قالت رجاء: إن العرض يعتمد على أسـلوب المسرح المتنقل وقد قدم 
في تونس في افتتاح مهرجان قرطاج المسرحي في حديقة عامة لكن 
اختيـاري لمحطـة القدم جـاء من السـمعة الطيبة لمتحـف القطارات 
البخارية الذي يعتبر من أكبر المتاحف في الشـرق الأوسط،لاسيما 
أن المحطـة من أكبر محطات الخط الحديدي الحجازي الذي أسسـه 
الألمـان عـام 1908 وأنـا شـخصياً عشـقت هذا المـكان الـذي قدم لي 

خيارات جديدة في التعامل مع الفضاء المسرحي الحداثي.
وأضافـت أن المكان وفر لها فضـاءً عبقرياً اسـتطاعت من خلاله 
أن تجـذب الجمهور وأن تدخله إلـى عالم العرض، الذي يتكلم بلغة 
القسـوة والصدمـة البصرية عن لعبـة الإعلام ودوره فـي التعتيم 
علـى الغزو الأمريكي الوحشـي للعـراق. يذكر أن مسـرحية "هوى 
وطني" من تمثيل رجاء بن عمار،عبد العزيز بلقايد حسين، المنصف 
الصـايم، رنـدة الدبـاغ، وفـاء عمـاري حبيبـة الطرابلسـي، وفـاء 
عبيـدة، ملكـة المانع، رياض بنحـد، والعرض بعد عـروض ناجحة 
لفرقة مسـرح فـو الذي قـدم عروضا مسـرحية خلط فيهـا بين عدة 
فنون بصرية وتشـكيلية أهمها النحت والسـينما والموسـيقا الحية 
كان آخر هذه العروض بوابة النجوم وهي سلسلة مسرحية متنقلة 

عرضت في المهرجان الدولي بالحمامات.

جانب من معهد العالم العربي في باريس 

رئيس المعهد دومينيك بوديس
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل 
الجديــة  التجربــة 

امــر مخيف احيانا و 
امــر مهم ايضا  لكنه 
عليــك ان تقدم عليه. 
أنت اليــوم في رحلة 

ومعــك  استكشــافية، 
حولك.  من  أشــخاص 
كل شــيء يــذوب في 

لحظة.
 

برج الثور 
اعمل بعيداً عن موقع الشــركة، و 
لاحظ كيف تتحسّن الحياة. الشراكة 
موجــودة في فلــكك، و لكنهــا أيضاً 
تحتاج إلى متطلبــات مضادة لفلكك، 
ومــن المحتمــل أيضــاًَ إلــى تغيــرات 

مفاجئة.
 

برج الجوزاء 
إن التنويع في التجــارب لا يعطي 
الحيــاة نكهــة لذيذة فحســب بل هو 
أيضاَ المفتاح لتعلّم الدروس الجديدة. 
لا تظن أن الطريق معبدة تماماً أمامك، 
عليك الخروج إلى الحياة و التجريب، 
وإذا تعثرت مرة فلا يجب أن يحبطك 

ذلك.
 

 برج السرطان 
الحــب الذي تكنه لأســرتك يجعل 
تفكيرك و نشــاطك مقيــدا جدا عليك 
ان تثــق بقــدرة الشــريك علــى ادارة 
بعض الامور و تتفرغ للعمل قليلا. إذا 
لــم يكن لديك موعد عمــل اليوم فابدأ 

بالبحث عنه الآن.
 

 برج الاسد
الحــذر هــو مــا يميــز تصرفاتــك 
اليوم و هــذا امر جيــد لأن الكثير من 
الحســاد يريــدون ان يــروك متعثرا 
ســاعد أصدقائك لمســاعدة نفســك. 
صراحتــك و بســاطتك الممزوجة مع 
القليل من الســحر و حلاوة اللســان 

تجذب الناس إليك.
 

 برج العذراء  
الارهــاق و العمل الكثير هو نتيجة 
تراكم اعمال سابقة غير منجزة عليك 
الا تؤجل عمل اليوم الى الغد، تعامل 
باســتقامة اليــوم. الخطــط الكبيــرة 
ســتؤدّي إلــى التقــدّم الكبيــر. فــي 
العاطفــة هنالك امل جديد بلقاء كنت 

تطمح له.
 

 برج الميزان  
لا  الــذي  الحــب 
يصمد  ان  يســتطيع 
من  قــدر  اقــل  امــام 
الهزات هــو ليس حبا 
لا تتعلق بمــن لا يريدون 
او  منصبــك  الا  منــك 
مالــك، فــي العمــل أبــق 
عيونــك وآذانــك مفتوحة 
على الشــخص المناســب فــي الوقت 

المناسب.
 

 برج العقرب 
الطاقــة التــي تتمتــع بهــا تجعلك 
تتحــرّك بســرعة كبيــرة، لا يمكن أن 
يجاريــك أحــد. لا تنظــر إلى الــوراء، 
حبــك  الأمــام.  إلــى  انطلــق  فقــط 
انطوائيا  للاستقلال يجعلك شخصا 

في مشاعرك.
 

 برج القوس 
الحذر واجب، لكــن العمل أفضل. 
اســتخدم طاقتــك لتحويل الأشــياء 
من أفــكار نظرية إلــى واقع ملموس. 
إنــك تعمل بجدّ، رغم ذلك تشــعر كما 
لو أنّــك لا تجني شــيئاً. لا تفقد ثقتك 

بنفسك.
 

 برج الجدي 
العمــل يحتاج الى تركيز اكبر منك 
ان فــي وضــع قلقل بســبب علاقات 
قديمة اتــرك الامــور القديمــة جانبا 
و تفــرغ للمســتقبل، اســتغل وعيــك 
الحالــي، لبنــاء خططــك المســتقبلية 

بوضوح.
 

برج الدلو 
قــد يكــون جوهــر أمــر مــا فــي 
التفاصيــل الدقيقــة. تمسّــك باتخاذ 
القرارات المنضبطة اليوم. فكّر بهدوء 
بعيداً عن تعقيدات العمل ، فكر وأنت 
تتمشّــى فــي هــذا العالــم ، حتى في 

السوق أو الطريق.

برج الحوت
العاطفــة التــي تجتاحــك تجعلك 
تشــعر بالخــوف من الانجــراف الى 
امور انت لــم تخطط لهل هنالك وقت 
للحب كما ان هنالك وقت للعمل اليوم 

هو يوم الحب اترك لقلبك العنان.

اخبار فنية

المنتدى العائلي اجتمع في عباءته السوداء 

حسين خوجلي: اربعون عاما من الابداع في الشعر والصحافة

سو دو كو

الخرطوم: «القدس العربي»

 من حسام الدين ميرغني

(ح)

في احد ليالي تشـرين الثانـي (نوفمبر) بالخرطوم تأنق 
النادي العائلي في ليلـة لها ايقاع وهو يكرم الرخيم الفخيم 
حسين خوجلي.. بعباءته التي تعرف به وجلبابه الناصع.. 
حشـد لم يسـبق له مثيل.. تقو يبني لمفردات حسين الختالة 
اللعوبـة بعـد ان افتقدوهـا علـى بيـاض الـورق وشاشـة 
التلفاز.. من سـبعينات القرن الماضي والحسين يزحف نحو 
الابداع زحفا اذا كتب او تحدث او اومأ حتى وان ابتسم ففي 

ذلك مقال وشطر ونقطة وشولة.
يفعل حسين بالمفردات ان شئت فهي بسيطة ولكنها متقنة 
الصنعـة سـاحرة اخاذة تظن مـن سـهولتها ان تاتى بمثلها 

ولكن هيهات.. 
اربعون عاما وهو مجواد بحسنات المعرفة.. ولكن الكحل 

في ارضه نوع من الاحجار!

(س)

فعلـوا حسـنا القائمين علـى امر المنتـدى العائلـي في ان 
جعلـوا مـن الطيب عبـد الماجـد محاورا لحسـين فغيـره لن 
يستطيع ان يستخرج اللؤلؤ من جوف المحار.. انهما صنوان 
فـي المفـردة البسـيطة الاخـاذة.. ابتـدر حسـين حديثه عن 
الشـرفة موطئ قدم اهله ومهد صباه.. الرشـفة التي انشأها 
الشـهيد الاول في الثورة المهدية الشـريف احمد ود طه.. في 
تجريدة الفتح الاولى الغازية وقف ود طه محاميا عن ارضه 
فـي تلك المعارك الثلاث التي وقعت فـي الجزيرة ففي الثالثة 
استشـهد ود طه جد حسـين ولم توجد له جثة فلا قبر له الا 

بيان بالشرفة.. 
حكى حسـين ان ود حبوبـة هو تلميذ ود طـه وقد ذكر ان 
ود طه خاطـب مريديه قبل استشـهاده ان نصر الدنيا تاني 
مافي لى.. دحين كل غريب يروح على اهلو.. ولكن ود حبوبة 

قال له: 
معاك نحنا في الدغناء دى ومابنفوتك.. 

فاستشـهد ود طـه وكان قد تنبأ لود حبوبة انه سـيموت 
فـي الكتفية وقـد حدث ذلـك حين اعتقـل ود حبوبـة واعدم 
بعد ثورته الشـهيرة بارض الحلاوين وابتسـم لما لقى حبل 

المشنقة معد لشنقه تماما في الكتفية.. 
لقد تذكر نبوءة الشيخ ود طه.. !

(ي)

ودنوباوى محطة اخرى في قطار سـنين حسـين.. فلاهله 
الاشـراف اواصر قربى ومحبـة بالانصار.. جدته زينب بنت 
عـوض الله ود مزمل ود شـريف عمة الامـام المهدي تزوجها 
جد حسـين بود اللديح لاجل ذلك ناصر الاشراف واللحوين 

المهدي.. 
ويرى حسـين ان أم درمـان وطن عريق لكل السـودانيين 
ومصـدر وحدوي باذخ لها القدرة علـى احتمال الاخر فقيرة 

باحيائها غنية بانسانها.. 
ويقـول زمـان الدايـر يعرس بيسـالوه عندك اهـل في ام 

درمان اكان ما عندو مابيعرسوا ليهو تب.!
مـال بعدها ليحكي طرفة اذ ان الشـاعر الراحـل ابو آمنة 
حامد كان له صديق مولع بالكوتشـينة فجاء اناس يسالوه 
عنـه وقد خطب بنتهم فقال لهـم ابو آمنه: الزول دا ماتدوهو 

بتكم؟
سألوه ليه؟

قال: بيتأخر.. مابيجدع البايظ سريع في الكوتشينة!

(ن)

اندلق الحديث نحو جدول القراية.. حسين كان احد قادة 
ثورة شعبان في العام 73 وهو طالب بعد في الثانوي.. سنة 
اولى.. طرد من المدرسـة والده رحمة الله لف به كل مدارس 
البقعـة فرفضـوا ان يقبلـوا بطالـب مشـاغب ثـوري بجيب 

الهواء فقال له: 
تـرك المقدرة في محـل المرجلة مقدرة.. انسـى القراية دى 

حسى.. 
فذهب حسـين يعاون والده في متجره بسوق أم درمان.. 

من هنا بدأت تلتصق به ضروب المعرفة الغزية الثرة.. .
التقى حسين بكل مبدعي أم درمان في سوقها.. العبادي.. 
سيد عبد العزيز.. صلاح احمد ابراهيم.. ولما سهل الله له امر 
الجامعة وجد رحيق الشـاعر التجاني سـعيد مـازال متدفقا 
بسلسـبيل عطـرة.. فاخـذ يتلمس خطى الشـعر والفلسـفة 

منه.
قال حسـين: فكرت اقرا قانون وقبـل يرفدوني فكرت اقرا 

طـب.. لكن اتنازلت عن دا كلو لمن شـفت التجاني سـعيد من 
فـرط اعجابي به قريت ذيو تماما فلسـفة.. هـو حذرني منها 
لكـن برضو قريتهـا والتجاني حتى الان لـم يتوظف رغم ان 

عمرة يحبو نحو الستين.!

(خ)

الممازجة بين الشـعر والصحافـة ارجعها الرجـل للراحل 
الصحافـي مصطفى عبد الرحيم شـاعرهوج الرياح ورائعة 
زيدان غـرام الروح فطلب من زيدان الـذي اكمل متعة الليلة 
ان يغنيهـا ففعل زيدان.. لما تغنى يميل حسـين بعمامته التي 

تعتمر راسه في طرب واضح.. 
دا يغنى ينسى الناس الكلام.. 

حسين يتكلم ينسى الناس غناء زيدان.. !
غايتو جنس جهجهه!

(و)

فى الذاكرة الحسـينية ان محمـد ابراهيم زيدان كان ابرز 
طلاب المدرسـة الاهلية بأم درمان فطلب منه المدير اما الغناء 
او القـراءة ولكـن زيدان بكـى وخرج من المدرسـة بلا عودة 

وتفـرغ للغناء تمامـا.. فزيدان هو الوحيد الـذي ينال مرتبة 
طيلة اربعين عاما من الشعب مباشرة نظير اغانيه الرائعه.. 

ويصنع الفرح الحلال في الحلال والمدن.. 
وعـن ايـام لهـا ايقـاع ذكـر ان البرنامـج بـدأ فـي 1990 
واسـتضاف كابلى فـي اول حلقة مما خلـــــق للبنانج بعدا 
ورسـوخا وثباتـا بعدهـا انطـــلـق.. وايـام لها ايقـاع كان 
بمبـادرة من الراحل محــــمود ابـو العزائم وقد عملت معه 
فـي فترة باكرة فـي اذاعته الخاصة ببرنامج اسـمه ايام من 
دفاتـر التـراث السـوداني.. وكنت قبل ذلك اعلاميا اسسـت 

الوان.. 
عن الوان تحدث الاسـتاذ الهنـدي عزالدين احد خريجي 
مدرسـتها بانها تجربة صحافية اسهمت في خلق جيل مبدع 

وخرجت ساسة وولاة وادباء.. 
واكـن حيـرا حسـين الذيـن تفرقـت اقلامهـم شـتى بـين 
الصحـف حاضريـن.. شـبونة.. عبـد الماجـد عبـد الحميد.. 

الصادق الرزيقي.. الطاهر ساتي.. باشاب.. ود الشريف.. 

(ج)

اكثـر ايام ايـام لها ايقـاع قبوعا في ذاكرتـه تلك الحلقات 
التي اجراها مع الشاعر عتيق الذي يمتلك 500 اغنية وخرج 
من الدنيا ايد ورا وايد قدام ، وحلقة مع العاقب محمد حسن 
الـذي سـجل خلالها لاول مرة فـي التلفزيـون (9) اغنيات.. 

وكذلك الراحل التاج مصطفى.. 
وسـبق ان «اتزنـق» فـي حلقـة فوجـد الراحـل محجوب 
عثمـان ود المقرن امامه فقال له داير تسـجل فـي التلفزيون 
فاجـاب نعم.. قـال له.. اراحكا.. فسـجلا بعد ان اسـتلف له 

عودا من مجذوب اونسة.  
الحلقة طلعت من اجمل حلقاتي يام لها ايقاع وثق خلالها 
لفنانـي الاضـراب الذيـن خرجوا لسـوح الفن بعـد اضراب 
الاذاعة الشـهير في الخمسـينات ومنهم صلاح احمد عيسى 

وود المقرن ورمضان حسن.

(ل)

تانـي زيدان قـام يغني.. وهـذه المرة كنوز محبـة.. كنوز 
كتلـك التـي نثرها الحاضـرون باحتشـاد في تكريم حسـين 
خوجلـي يتقدمهـم الوزيـر هاشــــم هـارون وعرمــــان.. 
ناجـي  لابراهـــــيـم  الـوداع  باغنــــيـة  زيـدان  وتغنـى 
الطبيب الشـاعر المصـــري صاحـب اطـــلال ام كلثوم حبا 
وكرامـة وتكريمـا للوفـادة المصريـة الحاضـــــرة بقيـادة 
الاسـتاذ محمـد غريب الملحـق الاعلامي المصـري والاعلامي 

سيد مناع.. 
ثم قرأ حسـين شـعرا وتنابر المتنابرون في تقديم افادتهم 

وشهاداتهم 

(ي)

انتصـف الليـل.. خرجـت وتركت المـكان مازال محتشـدا 
وحسـين في عباءته السوداء يتوسـط كرسيه.. في الفضاء 
الذي يقودني إلي شـريط الاسـفلت تلاحقنـي اغنيه زيدان 
بالي مشغول.. التي كان يترنم بها الحاضرون قبل حنجرته 
المرهفـة.. وفـي بالي حسـين الذي يكبـر عنـده زراع الكتابة 
بشـجة مسـتدام.. قلـم منحـوت مـن خشـب المزمـار ومرج 
الليمـون والصندل والبخور وحطب الشـاف ومرات شـجر 

زقوم.. 
يمازج حبـره بين الادب والسياسـة.. فصارت السياسـة 

مستساغة ولم يبد الادب عسير الهضم.. 
ان الكتابة مقفرة دون حسين.. 

حسين خوجلي   (القدس العربي)

هوليوود.. التاريخ يمثله 
المنتصرون؟

عبد الفتاح بوعكاز

التاريــخ يكتبه المنتصــرون.. هذا مــا أكّدته الآلة 
العســكرية المتفوقــة منــذ زمــن بعيد، ولكــن الزمن 
البعيد بدوره أكد أن ما يحققه العسكر زائلٌ ولو بعد 
حين. وأما مــا تنتجه صناعة الأفــلام العملاقة فهو 
يوثّق الحاضــر، ويورّثه تركةً للمســتقبل كي يغدو 
مرجعيــة للماضــي. إن ما قدمته أفــلام «هوليوود» 
ومازالت يفوق انتصــارات كل الجيوش. إنه توثيق 

الحدث بل صناعته.
عندما نســتعرض الأفلام الكثيرة والمتكاثرة التي 
صنعتهــا الســينما الأمريكية خلال القــرن الماضي: 
نجد أعمــالا عملاقة شــاهدتها جماهير عريضة في 
العالــم كلــه، ومن المؤكــد أنهــا تابعت الكثيــر منها 
بشــغف وإعجاب، ودون شــك فقد اســتطاعت تلك 
الأعمــال أن تؤثّــر فــي كثير مــن المجتمعــات وتغيّر 
الكثيــر من القناعــات، ولكن ماذا يرســخ في عقول 
المشــاهدين؟ وهل هنــاك تمييز بين قــوة الحضارة 

الأمريكية وحضارة القوة الأمريكية؟ 
قــد نجــد الإجابة علــى ذلــك إذا راجعنــا عقولنا 
وفتّشنا في ذكرياتنا عن مشاهد السينما الأمريكية 
تحديــدا؛ ابتداءً من مشــاهد رعاة البقــر وعائلاتهم 

المتحصنــين فــي المســتوطنات خوفا مــن هجمات 
الهنود الحمر - أصحاب الأرض.. وانتهاءً بما كتبه 
المنتصــرون في تاريخنــا المعاصــر إنْ كان «أدولف 

هتلر» حقا خطرا على البشرية والعالم. 
وعندمــا تختل مقاييــسُ الخير والشــر وموازينُ 
الحق والباطل في حياة البشــرية اليــوم يمكننا أن 
نــدرك الفرق بين قــوة الحضارة وحضــارة القوة.. 
وقد نتساءل: هل استطاعت «هوليوود» أن تروض 

العالم بأفلامها حتى الآن؟ 
عندما نمعن النظر في بعــض أفلام «هوليوود» 
الأخيــرة نخلُــص إلــى إبــداع فنــي راقٍ مــن جهة 

وإساءة للإبداع من جهة أخرى: 
تقــدّم   (I am a legend) فيلــم  ففــي 
«هوليــوود» مبــررا للعمليات الفدائيــة في طابع 
 Will Smith يســتحبه الغرب، بل وتصنع من
بطلا يموت «وهو يفجر جســده في الأشرار» من 
أجــل أن يعيــش غيره بعده في ســلام. في فيلم 
«هوليــوود»  تقحــم   (The last samurai)
الممثــل الأمريكــي Tom Cruise بشــجاعته 
وحبه الخير كي يكون ســببا فــي إنجاح حقبة 
هامة من تاريخ اليابــان متجاهلين حضارة الـ 

(Samurai) العظيمة.
فيلــم (Indiana Jones) الــذي لاقى انتقادات 
لاذعة من أهل الاختصاص لأنه يســتخف بالعقول 
 Harrison Ford عندما يحمــل البطل الأمريكــي
جمجمة كائن غريب يُطلق إشعاعات تخيف الأبيض 
والأسود من البشر وغيرهم من الحشرات الزاحفة، 
لكنّهــا لا تؤثر في البطل ورفاقــه الأمريكيين، ناهيك 
عــن كون القصــة أصلا مبنيــةً على أســاس عدائي 

للاتحاد السوفييتي المنهار.
فــي فيلــم (300) يوثــق الفيلم أســطورة يونانية 
مشــهورة، لكنه يزوّر حقيقة الأجنــاس عندما يقدّم 
شخصية ملكٍ إيراني أسودَ البشرة، وتم تقديمه في 
 Rodrigo أبشع صورة ظهر عليها الممثل البرازيلي

.Santoro
فيلــم الصغــار (Narnia) تعتمــد فكرتــه علــى 
لتظهــر  والحيــوان  الإنســان  نســل  بــين  الخلــط 
شــخصياته جنســا مزيجــا بينهما: حيــوان نصفه 
إنســان ونصفه حيوان، فكانت هــذه المخلوقات بل 
الرســومات تمثل فئــة الأخيار على بشــاعة الخِلقة 
وتشوّهها، أما العدو الشــرير فقد كان الإنسان في 
شــكله الطبيعــي. وإن كانت القصــة تخاطب عقول 
الأطفــال إلا أن مضمونهــا لا يضيــف جديــدا غيــر 
تكريس مفهوم السحر وإيجاد الأشياء من العدم مع 

إلغاء مرجعية الخلق إلى الخالق في الإيجاد.
وإضافة إلى كل تلك الأفلام يجب ألا نُغفل أفلاما 
أخرى كثيــرة مضمونهــا يغتال الشــعور بالانتماء 
إلى العائلــة، وينجلي هذا عندمــا نتابع فيلما كاملا 
مع شــخصياتِ أبطالٍ لا وجود للأب والأم والعائلة 
أصــلا فــي حياتهم، وعليــه أصبحت عــادة الأفلام 
م على أبنائنا صانعو الأفلام بأبٍ  اليوم، وعندما تكرَّ
لحيوان الباندا في (The kung fu panda) ظهر 
أبوه حيوانــا يخالفه في الجنس، إنــه البجعة. وإن 
قال لي أحد: إنه أبوه في التبني، سأقول: نعم، هكذا 

يوثّق التاريخ.

قصر الإمارات يطلق اضخم عرض 
للالعاب النارية في العالم 

أبوظبي - «القدس العربي»

 - من جمال المجايدة:

أعلن فندق قصر الإمارات امس عن اطلاق برنامج حافل بالفعاليات الفنية 
والثقافيــة والترفيهية فى إطــار احتفالاته بالعيد الوطني الســابع والثلاثين 
لدولــة الإمارات العربية المتحدة والتي تصــادف يوم الثاني من كانون الأول 
(ديسمبر). وتشمل فعاليات اليوم الأول عروض الليزر التي ستضيء سماء 
العاصمة ابوظبي كما يشــهد يوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) اضخم 
عرض فى العالم للالعاب النارية في الســاعة الثامنة والنصف مســاءا ولمدة 

45 دقيقة. 
وتقــدم القريــة التراثية فى الشــاطئ الغربــي لقصر الامارات فــى الفترة 
من 1 الى 3 كانون الأول (ديســمبر) تجربة مثيرة لتذوق الوجبات الشــعبية 
الإماراتيــة فى ظــل أجواء الثقافــة والتقاليــد المحلية والتســوق من محلات 

الهدايا التذكارية.
وتســتضيف قبة قصر الامارات معرضا خاصا يحتوى على مجموعة من 
اللوحات الفنية الاصلية لمؤســس دولة الإمارات الراحل، المغفور له بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان وهذه اللوحات التى أبدعتها ريشة الفنان 
رولانــد فــان مربك تصــور مرحلة تاريخيــة هامة فــي حياة دولــة الامارات 
ويســتمر هذا المعرض في الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 4 كانون 
الأول (ديسمبر). هذا بالإضافة الى معرض فنى لرسومات وصور لنخبة من 

الفنانين العالميين يقام تحت شعار «زمن التألق: رؤية أبوظبي الى الواقع.
وللتفاعل مع الحدث الوطني العظيم سيعرض فندق قصر الامارات بطاقة 
تهنئة ارتفاعها 10 أمتار فى قبة الفندق حيث سيسمح لضيوف وزوار الفندق 

تسجيل تهانيهم عليها بهذه المناسبة.
أما البرنامج الثقافي والترفيهي فسيشــتمل على عروض سينما «هايدرا» 
المفتوحــة فى الهواء الطلق فى الحديقة الشــرقية للفندق فى الفترة من 1 الى 

12 كانون الأول (ديسمبر). 
وسيكون عشاق الفن الســابع على موعد مع عرض خاص للفيلم المصري 
كابــتن هيما فــى 2 كانون الأول (ديســمبر) بالإضافة الى باقــة مختارة من 

احدث الأفلام العالمية. 
ويســتضيف الفندق أيضا سلسلة من الحفلات الموسيقية لمشاهير الغناء 
العربي تنظمها هيئة ابو ظبى للثقافة والتراث في الحديقة الغربية فى الفترة 
مــن 2 الى 4 كانون الأول (ديســمبر). وســوف يســتمتع الجمهور بوصلات 
غنائية رائعة لاشــهرنجوم الطرب العربي أمثال محمد عبده واليسا وحسين 
الجســمي واحــلام وغيرهم من الفنانــين المعروفين والدعــوة عامة للجمهور 

لحضور هذه الحفلات.

قصر الامارات
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فضائيات
فضاءات الشمع الأحمر والغسيل السياسي 

في ظل حصار غزة و«مين ميحبش البتاع»؟

بعد فوزه بجائزة «ايمي» العالمية... والاعلامية شدا عمر قدمت الاحتفال:

«ال بي سي» تحتفي بابطال مسلسل «الاجتياح»
 بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

اللبنانيـة  سـي  بـي  أل  محطـة  إحتفـت   
مسـاء أمس الأول بفوز مسلسل «الإجتياح» 
أبطالـه   فجمعـت  أووردس  إيميـه  بجائـزة 
فـي  ريجنسـي  فنـدق  صـالات  إحـدى  فـي 
منطقـة أدمـا مع حشـد كبير مـن الصحافيين 
حيـث كانـت أحـداث المسلسـل تـدور علـى 
شاشـتين متقابلتين في الصالة. وبعد كلمات 
مختصـرة مثلـت جميـع فرقـاء النجـاح في 
مسلسـل «الإجتياح» تضافرت الأيدي لقطع 
قالـب حلوى يحمل عنوان المسلسـل مترافقاً 
مـع الموسـيقى الصادحـة بالتهانـي والفرح 

للجميع.
  الإحتفـال الخطابـي قدمتـه الصحافيـة 
عمـر  شـدا  الحـدث  مـع  برنامـج  وصاحبـة 
معتبـرة الجائزة العالمية بصمة لا تنسـى في 
المسلسـل العربـي. ونوهـت بإنفـراد محطة 
أل بي سـي بعرض هـذا المسلسـل الذي حاز 
جائـزة هـي بمثابة أوسـكار عالمـي. ونوهت 
الإعلامـي  للإنتـاج  العربـي  المركـز  بجهـود 
فـي تقديم هذا العمـل الجميـل للجمهور، كما 
نوهـت بجهـود كل من سـاهم بهـذه الدراما 
بأنـه  المسلسـل  نجـاح  ووصفـت  العربيـة. 
نقطـة تلاقي على مسـتوى الإنتـاج والقصة 
والمضمون والإخراج والتمثيل فكان الأفضل 
الذي عرضته أل بي سـي التي تعرف إختيار 

الأفضل.
  المنتـج طـلال عواملـه شـكر ال بـي سـي 
مشـاركتها فـي نجـاح المسلسـل. وتمنـى أن 
يكـون هـذا النجاح دافعـاً لنجاحـات أخرى 
فـي المسـتقبل. ووصـف المسلسـل مـن بـين 
المسلسـلات الأكثـر تميـزاً نظراً لصـدق كافة 
أفرقائه بدءاً من الكاتب رياض سيف وصولاً 
إلى المخـرج والممثلين والموسـيقى والمونتاج 
والإنتـاج. وقـال بـأن الجميـع عمـل بحـب 

لتجسيد مضامين المسلسل.
 وشـكر طـلال عواملـه محطة أل بي سـي 
لأنهـا الوحيـدة التـي أنقـذت المسلسـل مـن 
أن يبقـى في العلب. وشـكر مدير عـام أل بي 
سـي بيار الضاهر لتقديره لموضوع المسلسل 
وتقنيتـه العالية وإنسـانيته الشـفافة الأمر 
الذي سـاهم في إيصاله كرسالة متميزة جداً 

للجمهور العربي.
  المخرج شـوقي الماجري شـكر أل بي سـي 
لجمعهـا كل مـن سـاهم فـي نجـاح مسلسـل 
لعرضهـا  وبالتالـي  بيـروت  فـي  الإجتيـاح 

كشاشـة عربية وحيدة لـه. ورأى في دلالات 
جبـارة  جهـود  عـن  ناتجـة  أنهـا  الجائـزة 
وأحاسيس راقية جداً تجاه المسلسل. وتمنى 
أن يجـد المسلسـل فرصتـه مجـدداً للعرض، 
مسـتطرداً «وإن كان لا شـيء مضمـون فيما 

يخص المحطات العربية».
الإجتيـاح  مسلسـل  الماجـري  ووصـف   
بأنـه عمـل ممتـع جـداً جـداً فـي كل مراحله 
ومحطاته. وقال: عندما كنا نتعب كنا نردد لا 
يصح إلا الصحيح وقد صحّ الصحيح. وشكر 
الله على الجائزة متمنياً تجاوزها لما هو أكثر 
جمالاً وإتقاناً في الأعمال المسـتقبلية. وشكر 
المركـز العربي للإنتـاج الإعلامي الذي وضع 
ثقتـه بـه كمخـرج متمنيـاً تعاوناً مسـتقبلياً 
أكثـر إشـراقاً.  بطـل المسلسـل «أبـو جندل» 
الممثـل عبـاس النـوري تحـدث بإسـم كافـة 
الممثلين أبطال النجاح وقال بأن الشكر لقناة 
أل بي سـي يمتد على مـدى 365 يوماً من أيام 
السـنة وفي كل يوم شكر لمرتين لأنها عرضت 
المسلسـل. وقال: كانـت الأيام السـابقة رغم 
عرض المسلسـل مؤرقـة لأنه كعمـل لم يأخذ 
حقـه وفرصتـه علـى كل المحطـات العربية، 
مع إنه في بداية العمل لتنفيذه كان مرشـحاً 
ليعـرض على العديد من المحطات وبشـرف. 
لكنه شـرّف ال بي سي وحدها. وهي وحدها 

كسبت رهان الشرف بعد تراجع الآخرين.

 وإختصر عباس النوري النتيجة العالمية 
التـي حصدهـا المسلسـل بكلمة واحـدة هي 
الحـب. إنـه ناتج عـن الحـب الـذي جمع كل 
مـن عمـل فيـه. وأضـاف: هـو مسلسـل قدم 
شخصيات حقيقية من لحم ودم. شخصيات 

واقعية عاشت بأسمائها. وقال بأن الشاشات 
العربية تتلهى بلوغيات وشـعارات فلسطين 
فيما المركز العربي للإنتاج الإعلامي ومعه أل 
بي سـي قدموا هذا المسلسل ليحكي عن واقع 

الشعب الفلسطيني. 

 وخلُـص النجـم عبـاس النـوري لدعوة 
المحطـات العربيـة لعـرض الإجتيـاح لأنهـا 

ستتشرف به.
  ومن ثم تحلق الجميع حول قالب الحلوى 

لقطعه وسط التصفيق والفرح بالفوز.

■ كيف حالك مصر منذ غادرك جمال عبد الناصر في قطار أقلّه إلى غزة يوم 3 حزيران 
(يونيو) 1948، ليشارك في حرب فلسطين؟

كيف حالك مصر منذ كتب جمال في مذكراته ـ التي عرض هيكل بعضا منها على قناة 
«الجزيرة» في برنامجه الأسبوعي «مع هيكل»: «لقد فقدنا ثقتنا في قيادة الجيش.. وفي 

قيادة البلاد»؟
لطالما امتلك هذا اليوزباشي حسا ثوريا كامنا في نفس قائد مهيأ لتغيير مجرى التاريخ، 

مدركا أن واقع الصراع مع اسرائيل لم يكن مقتصرا على فلسطين فحسب إنما كان يشكل عامل 
تهديد دائم للأمن القومي مما دفعه إلى تأسيس مشروع وحدة عربي، انكسر ظهرها إزاء 

إصابتها بأعراض شيخوخة مبكرة! 
رغم أن هيكل في حلقة الخميس الفائت 27 - 11، أوضح أن ميشيل عفلق زعيم حزب البعث 

وصلاح البيطار حاولا إقناع عبد الناصر بخوض الحرب ضد اسرائيل في ظل مشروع 
الوحدة العربي ذاك «بين سورية ومصر» لأنه خلق في الشارع العربي نوعا من التعبئة، مما 
يوفر له ظرفا ناضجا لإطلاق رصاصة الحرب، غير أن الرئيس - حسب هيكل - كان مترددا 

في اتخاذ القرار، لأن الفورة الشعبية ليست سلاحا كافيا لخوض هذه المغامرة!
وهي رؤية دقيقة و تأن محسوب تقتضيه طبيعة الصراع الذي خلق شبكة معقدة من 

التحالفات العسكرية والسياسية التي كان الزمن كفيلا بتفكيك خيوطها السرية!
ثم وفي إطار مؤتمر القمة العربي - حسب هيكل أيضا - فإن الرئيس جمال عبد الناصر 

اكتفى بطرح استراتيجية دفاعية حينها، أمام الزعماء العرب، لأن واقع الصراعات الداخلية 
قد يخلخل أرضية الثقة بالظرف السياسي وهي أيضا حنكة تحسب لصالحه، ولو أنه وقع 

في فخ الحرب في النهاية، وهو ما لا يعفيه من المسؤولية، علما بأن خيار السلاح كان الخيار 
الأخير لرجل عسكري بالمقام الأول، تبعا لإدراكه حجم النزاع الحقيقي بين أطراف غير 

متكافئة عسكريا، كما أتى في سياق الحلقة.
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه يا أستاذ هيكل

إن كانت الأمانة تقضي بتحميل عبد الناصر المسؤولية الأولى في الانزلاق في درب الحرب، 
فهل لنا أن نعتبر أن النتيجة التي أسفرت عنها مجريات المعركة كانت صنيعة المرحلة التي 

سبقتها فمهدت إليها؟ أم أنها وليدة الحرب ذاتها كظرف طارئ؟ 
ولأن هذه الزاوية زاوية فضائية وليست سياسية ـ كفانا شر السياسة ـ فإن موضوعنا هو 
ل المغرضون فضاءها إلى شعارات  مصر، مصر التي في خاطري وفي دمي، لا مصر التي حوَّ

شْ .....»؟ بهلوانية من قبيل: «مين مَيْحِبِّ
ومصر الناصرية ـ إن جاز لي استخدام هذا التعبير ـ لم ترتكب جرما تاريخيا حين شحذت 

الظرف الزمني بتلك المشاعر اللاهبة، مما لا يستدعي أي مبرر لقصاص تلك الحقبة، أو 
النيل من عثراتها، لأن الانطواء الإعلامي المعاصر الذي تشهده مصر أصبح المتطلب البديل 

والأوحد، بحيث عزل صحونه الطائرة عن محيطها الإقليمي لتتحول إلى زنزانة فضائية 
تكون جغرافيتها هي حيزها الاعتقالي، وربما يكون مصطلح «إعلام السجون» أفضل ما يمكن 

إطلاقه على هذا النوع من الفضائيات إذ يسير في ركب الفضاء القطري. وهو غير ذاك الذي 
كان يهتف في زمن مضى: «وطني حبيبي الوطن الأكبر». 

نحاسب من إذن على خطيئة الانزلاق؟ هل نحاسب العدو؟ أم نحاسب السلاح الفاسد؟ أم 
الحاشية المشحونة - تنكريا - بالثورة؟ أم الخطاب السياسي؟ أم الرؤية الناصرية؟ أم 

مؤتمرات القمة العربية؟ أم نحاسب الفخ؟ 
 متى يمكن لنا بالضبط أن نتحلى بأمانة التحليل التاريخي؟ أعني كم من الوقت عليه أن يمر 
حتى نتناول الحدث التاريخي من منظور تأملي أشبه ما يكون بالمحاكمة التحليلية؟ وإن كنا 

نعايش ظرفا معاكسا كليا لذلك الذي ترك بصماته على المشهد الجغرافي للمنطقة فأية مرحلة 
بالضبط يجب أن نعرضها للمساءلة القانونية - إذا ما اعتبرنا أن معبر رفح يشكل درعا 

سياسيا يتخذه النظام الحالي ذريعة للحفاظ على الأمن الجغرافي القومي؟
ويا لهول الفرق بين المرحلتين!

في عام 1956 بعيد تولي عبد الناصررئاسة الجمهورية غنى له عبد الحليم:
«إحنا الشعب اخترناك من قلب الشعب، يا فاتح باب المعبر، عفوا قصدت: باب الحرية، يا 

ريس يا كبير القلب» فلأي فتح يمكن أن يهتف الشعب المصري اليوم؟ وليس هناك باب واحد 
في مصر مفتوح على مصراعيه لا للحرية ولا للعبور ولا حتى للقبور التي يضطر فيها الميت 

لتسديد أجرة موته!
أبواب مصر مختومة بالشمع الأحمر!! فلن تدخلوها آمنين يا أطفال غزة الجائعين!

ولن تشدو أم كلثوم على باب البحر لرجال الثورة «إلى فلسطين خذوني معكم» فليس هنالك 
لا ثورة ولارجال، ولم تعد هنالك حاجة لأن تحمل أم كلثوم بندقيتها في الأغنية: «أصبح 

عندي الآن بندقية» فنحن في زمن يتم إلقاء القبض فيه على شفرات الحلاقة وأسنان المشط، 
كمشتبه بها في التورط بأعمال عنف قومي!

ذاك زمن مضى كان السلاح فيه صاحي، والله زمان يا سلاحي!
وكي لا أتوغل في السياسة بما لا تقتضيه طبيعة الزاوية، فإنني أكتفي بمخاطبة السلاح، يا 

أيها السلاح: عد إلى تاريخ التلفاز المصري لتستعيد مصر من خاطر الأغنيات وأرشيف المجد! 
واترك الباقي على الانتخابات الرئاسية!

فضاء المعابر
■ استضاف الملتقى العربي البريطاني في مدينة لندن يوم الجمعة 28 - 11 عددا من أعضاء 
اللجان المنظمة لحملات فك الحصار المفروض على غزة، وكان من بين تلك المجموعة الناشطة 

الفلسطينية: هويدا عراف عضو مؤسس للجنة «العدالة من أجل غزة» والتي استضافها 
برنامج « كل العرب « الذي تبثه قناة الحوار، يوم السبت 29 - 11، في حلقة خاصة بمناسبة 

يوم التضامن العالمي مع فلسطين، وقد ارتكزت الحلقة على طرح تلك التجربة الفريدة من 
نوعها من خلال نجاحها في اختراق الحاجز العسكري للوصول إلى أهل القطاع الذين 

كانوا في استقبالها على الشاطئ وقد امتلأ بالحشود المتدفقة للحصول على الدواء والغذاء 
ومتطلبات الحياة الأخرى.

هويدا عراف فتاة فلسطينية أمريكية من عرب الـ 48، تحديدا من عكا، شابة في مقتبل العمر، 
تأتي من وراء البحار مشحونة بعاطفة الانتماء إلى الذاكرة الأم، لتحط رحال البحر في غزة، 

مما يشكل تحديا سافرا لآلة الاضطهاد الإسرائيلي، التي كرست عبر تاريخها الراهن مفهوما 
نازيا معاصرا تفوق على النازية الأولى التي اشتق منها، مما يعطي هتلر حق الغفران دون 

أي داع لإعلان التوبة!
وردت إلى الحلقة مجموعة من الاتصالات من المشاهدين العرب في بقاع شتى، كان منها من 

يحتج على تواطؤ هذا العالم امام حصار شمل شعبا بأكمله، بينما قامت الدنيا ولم تقعد على 
حصار عدة عوائل منها عائلة يهودية في فندق هندي فاخر برتبة سياحية من «5 نجوم» في 

حادثة مومباي الأخيرة، وهو فعلا ما يثير الغضب والاستفزاز وأنت ترى بأم عينك فضاء 
العالم مسلطا على منتجع سياحي تعرض لوعكة إرهابية سرعان ما تمت معالجتها، بينما 

هنالك وراء المعابر الموصدة يقبع شعب معتقل في زنزانة هي الوطن، منذ عقود تفاقم خلالها 
الإرهاب الصهيوني المزمن، فأين العالم من غزة؟ 

قافلة: «العدالة من أجل غزة» ضمت إليها عددا من المتطوعين من انحاء عدة من إيطاليا 
وامريكا وفلسطين ودول أخرى، وصل عددهم إلى ما يقارب الـ 43 فردا، وأتاحت لهم أكثر 

من فرصة للتفكير بقرارهم عبر استعراض جميع الاحتمالات الممكن مواجهتها منذ الاعتقال 
وحتى القتل، ولم يتوان أحد منهم او يتراجع عن مساندته لأهل القطاع مما يعد تضافرا 

إنسانيا رائعا . وحسب أحد المتصلين كانت هناك سفينة انطلقت من اسكتلندا إلى غزة تحمل 
المعونات الإنسانية وتشرف عليها لجنة تنظيمية للدفاع عن غزة، إلا أنه تم التصدي لها مما 

اضطر المنظمين لإنزال حمولتها في الأردن والذي قامت السلطات الرسمية فيه بإيصالها إلى 
الشعب الفلسطيني المحاصر في عمق القطاع!

وأوضحت هويدا أن السفينة عبرت الحدود القبرصية وحصلت على شهادة رسمية من 
سلطات الحدود بخلو سفينة الإغاثة من أية أسلحة أو مواد مشتبه بها قد تهدد أمن اسرئيل 

مما يدحض حجج الإسرائيليين بصد حملات الإغاثة الدولية إلى غزة، ودعت الشابة 
الفلسطينية كل من يرغب بالانضمام إلى اللجنة أن يعود إلى الموقع الالكتروني الخاص، 

ليطلع على تفاصيل الأمر..
الحلقة اجتذبت أصواتا عربية مقهورة من عجزها عن درء هذه المعاناة عن الشعب المحاصر، 

أصواتا كانت تريد أن تقول لغزة نحن معك ولكننا مثلك محاصرون فأين المفر؟
وجدان الربيعي مقدمة الحلقة إعلامية فلسطينية متحدرة من عائلة مهجرة إلى مخيمات 

لبنان، استشهد خالها هناك وعاشت ذاكرة المنفى في أرض المخيم وأرض الشتات، وهي 
جزء من منظومة إعلامية جادة تحافظ على خطوط التماس المباشر مع المعاناة الإنسانية و 

الظروف المعيشية التي يمر بها القطاع في ظل الحصار.

فضاء القيامة 
■  في أحد التقارير اليومية التي تبثها قناة «الجزيرة» كانت هنالك وقفة مع امرأة فلسطينية 

تشرح للكاميرا طبيعة المعاناة، بكل ما في النفس من عنفوان وكبرياء، لتصل بك إلى تحليل 
يفترض أنه بديهي: «هذا الذي يصنعه بنا الإسرائيليون، من حقدهم وغلهم، نارهم بقلوبهم، 

الله يزيدهم».  وإن سألتها من أين لك هذا؟ لقالت لك: هززت جذع الألم فتساقط بلسما نديا!
انظر إلى هذا الثبات! 

وإلى فضائياتنا العربية هشك بشك؟ فأي فضاء مهتز كخصر راقصة عرجاء؟ لا يتقن سوى 
فنون «الفلهوة» أو لعلعة الطرشان في ضمائر صماء!

أما أنت يا غسيلنا السياسي المنشور على حبل الفضاء، كفاك عريا، لأن الحشمة من آداب 
الأحزاب الوهمية ونحن ما شاء الله إما منتخبون إلى الأبد، وإما أولياء!

ونحن إما هُواة صحون فضائية تغض البصر عن المصيبة كي لا تقع في شرك البلاء!
 وإما دُعاة صحون فضائية تحيل المذابح إلى ماركات تجارية مسجلة في دفتر القيامة، 

وضروح الأئمة والخلفاء؟
فأي فضاء؟!

٭ كاتبة وشاعرة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

وارضيات

 شوقي الماجري مخرج «الاجتياح» مع بطلي المسلسل صبا مبارك وعباس النوري وكاتب العمل رياض سيف    (القدس العربي)

شدا عمر تقدم الحفل   (القدس العربي)

القاهرة - «القدس العربي» 

- من عبد الفضيل طه:
فـي مقالنا السـابق، قلنـا أن الغزالي اسـتفاد 
مـن كل فنانـي العرب فغـزا القلوب، قـدم مطربنا 
العديـد مـن الأغنيات التي تعيش فـي وجدان كل 
عربي يعشـق الفن الأصيل رغم رحيل الرجل عام 
1963، كان صوتـه قويا، حلو، النبرات خاصة في 
طبقاته الوسطى والعالية، ولأنه مثقف موسيقيا 
فقـد عرف تماما مواطن الجمال في صوته، وأحب 
العديـد مـن المقامـات الشـهيرة فـي العـراق مثل 
العجم والحكمي والمدني كمـا انه كان يتجنب في 
غنائه المقامات التي لا تروق للمستمع العربي من 
هنا سكن قلوب سامعيه في كل مكان أو قل في كل 
بلد عربي حتى اليوم رغم رحيله منذ ما يقرب من 

45 سنة.

ملك الموال
وكان ناظـم مـن أحسـن الذيـن شـدوا بقالب 
المـوال وأعاد للأذهان مجد هذا القالب الذي كانت 

بداية صياغته كما نعلم في العراق.
صحيـح اختلفت روايـات بداياتـه لكنها كلها 
أكـدت علـى أنه جـاء مـن العـراق، سـواء أكانت 
جاريـة جعفـر البرمكـي هـي صاحبتـه أو عمـال 
واسط، ومن أشـهر المواويل التي عرف بها ناظم: 
«قل للمليحة في الخمار الأسـود» وموال «حسناء 
مـن قوم عيسـى»، والموال كما نعـرف يحتاج إلى 
صوت قادر متسـع المسـافات وهذا ما حبا الله به 
مطربنا وقد أكد نقاد موسيقى عراقيون أن صوته 
كان ذا مسـافة تتـراوح ما بـين الأوكتاف ونصف 
والأوكتافـين أو كمـا نقـول فـي العربيـة الديوان 
بدلا مـن الأوكتـاف، من هنـا ولأن معظـم مناطق 
صوتـه جميلـة، كان المـوال من ناظـم يطرب، ولا 
ننسى هنا، أن صوته كان مليئا بالشجن والحزن 
الدفـين الـذي كان نتيجـة ما عانـاه فـي طفولته 
وبداية شـبابه، من فقر وفاقه، ومع انه اسـتطاع 
بعزيمـة جبارة أن يتغلب علـى ظروفه إلا أن آثار 
هـذه البيئة ظلت في أعماقـه مما جعل صوته فيه 

الحزن طبيعة.
وغنى الغزالي لكبار الشـعراء العرب لأنه كان 
قومـي النزعـة ومن هـؤلاء أميـر الشـعراء أحمد 
شوقي الذي غنى له «شـيعت أحلامي بقلب باك» 
ولأيليـا أبـو ماضـي «أي شـيء فـي العيـد أهدى 
إليك يـا ملاكـي»، وللمتنبـي «يا أعـدل الناس إلا 
فـي معاملتي» ولأبي فـراس الحمداني «أقول وقد 

ناحت بقربي حمامة».
وهـذا قليل من كثير مما شـدا به ناظم من نظم 

كبار شعراء العربية.

الطقاطيق
وكما أجاد ناظم في غناء الشعر الفصيح أجاد 
غناء الطقاطيـق ذات الطابع العراقي والشـعبي 
منهـا بصفـة خاصة لأنـه كمـا قلنا تربـى في حي 
شـعبي لكنه صبغ غنـاءه الشـعبي بطابع جديد 
في الأداء يجعل كل مسـتمع عربي يعرف ما يقول 
ويعيش مع اللحن، ولأنه دارس جيد للموسيقى، 
فقـد اسـتعان بالموسـيقار جميـل بشـير للقيـام 
بتوزيـع ألحانه الشـعبية معـه وإضافة ظلال من 
الهارمونـي والكونتـر بيونـت البسـيط لتكـون 
أكثر ثراء لحنيا، وكانـت معظم أهازيجه هذه من 
ألحان ناظم نعيم ومن نظم جبوري النجار وكون 
الثلاثة فريقا قدم العديد من أحسـن ما غنى ناظم 

مثل «طالعة (خارجة) من بيت أبوها.... 

رايحة لبيت الجيران... 
فات ما سلم عليّ... 

يمكن، الحلو زعلان».

مدارس مختلفة
تعلمنا في سـطور سابقة عن إمكانات الغزالي 
الفنية وكيف انه نجـح في أداء كل أنواع القوالب 

المعروفة في العراق.
وهـذا التفـوق الواضـح يرجـع كمـا قلنـا إلى 
دراساته المتعمقة في الموسيقى وإلى إصراره على 
التعلـم، لكـن يجب هنـا أن نذكر مـدارس الحياة 
التـي تلقى فيهـا مطربنـا الدروس الاولـى والتي 
صقلت موهبته مع توقد ذكائه الذي سـاعده على 

النجاح الكبير.
كانت جامعته الأولى الحياة الشعبية القاسية 
التي عاشها في كنف أمه ثم خالته بعد ذلك، ورغم 
الفقر الشـديد فقد اعتاد ناظم التردد على المقاهي 
ليسـتمع الى قراء المقام العراقي الذي كان يجيده 
العشـرات من أبناء الرافدين، واسـتوعب الكثير 
مـن أسـاليب الأداء وحفـظ الكثيـر منهـا، وكان 
يتـرنم بما سـمع وسـط رفاقـه الصغار مـن أبناء 

الحي بإجادة تامة.
كانـت مدرسـته الثانية، الحركة الكشـفية في 
العـراق ففـي المدرسـة ببغـداد التحق بالكشـافة 
ولفت نظر معلم الموسـيقى بحلاوة صوته وأدائه 
المتقن للمقام العراقي الذي كان يقدمه في حفلات 

المدرسة.
أقيـم  سـنة   15 عمـره  وكان   1936 عـام  وفـي 

معسكر كشفي لأبناء المدرسة.
وكان أحـد المشـرفين عليـه مدرس الموسـيقى 
الذي أعجب بصوت مطربنا، فلحن له في المعسكر 
أغنيـات كشـفية ليتغنـى بهـا وبررها معـه أفراد 
الفرقة الكشـفية وكان رجاء اللـه الزغبي مدرس 

الموسيقى مؤمن بموهبة تلميذه وكان يقول له:
المدرسـة  فـي  ألحانـي  مـن  تغنـي  اليـوم 
والمعسـكرات وغدا تغنـي لكل العـراق، وصدقت 

نبوءة الرجل.

في المدرسة المتوسطة
انتقل الغزالي إلى المدرسة المتوسطة في بغداد 
واسـتطاع أن يفـرض نفسـه علـى حفلاتهـا وأن 
يكـون نجمها الأول حتـى تخـرج والتحق بمعهد 
الفنون كما قلنا من قبل. وكانت الصعوبات المالية 
قـد وقفت في طريقـه فترك المعهد فتـرة طويلة ثم 

عاد إليه ليبدأ حياته الناجحة. 
وهنـا أجدنـي أتذكر كلمات قالها لي موسـيقار 

الأجيال في حديث أجريته معه منذ سنوات.
ان الله يخلق الموهبة ويقيض لها من يظهرها، 
وإياك أن تصدق أن هناك أحدا يسـتطيع أن يمنع 
هبة مـن الله، كانت هذه الكلمات ردا على سـؤال 
وجهتـه للفنـان الكبير مـن انه وقف ضـد فنانين 
أصحـاب مواهب فلم يظهروا، هـذه الحقيقة التي 
قالهـا محمـد عبدالوهـاب لهـا من الواقـع نصيب 
كبير، ان احتضان شـوقي بك شاعر مصر العظيم 

له، جواز المرور لعالم التفوق.
نفس الشيء حدث لناظم الغزالي عندما تعرف 
هو وخالته مسعودة على أسرة ثرية تبنت الفتى 
الواعد ومهدت له الطريق ليكمل علمه ودراسـته 
فكانت يد الله معه عن طريق هذه الأسـرة الثرية 
عاشـقة الفـن والجمـال المحبـة لوطنهـا العراق، 
فكانـت وراء تعلـم ناظـم وارسـاله الى المدرسـة 
كمـا كانـت وراء شـغفه وعشـقه للثقافـة العامة 
حتى أصبح واحدا من كبار المثقفين ورجال الأدب 
والصالونات الأدبية في البلد. ولاحظ هنا الشبه 
بين تربية وحياة كل من عبدالوهاب وناظم وكان 

لهـذه التربية أكبر الأثر في أن يقـدم ناظم العديد 
من الأغنيـات الناجحة كما قلنا وكانت اختياراته 
الشعرية وحتى العامية في منتهى الدقة مثل «خذ 
يـا نسـج المهاب منـي سـلامي للي عـذب الأجفان 

وحرم منامي... 
و، لقد غاب واش بيننا وعزول.. 

وفي النفس حاجات إليك كثيرة..
أرى الشرح فيها والحديث يطول..

تعال، فما بيني وبينك ثالث
فيذكر كل شيء ويقول..

وإياك من نشر الحديث..
فإني عليه عن جميع العاملين بخيل.

وأنشودة، قفي ودعينا يامليحة بنظرة
وقد حان يامنايا رحيل

و، يا حادي العيس.
عرج كي أودعهم

يا حادي العيس، في ترحالك الألم
اني على العهد لم انكر مودتهم

يا ليت شعري، بطول البعد ما فعلوا
لما علمت بأن القوم قد رحلوا

وراهب الدير بالناقوس منشغل يا راهب الدير 
بالانجيل خبرني

بالبدور اللاتي هاهنا نزلوا
شبكت عشري على رأسي

وقلت له يا راهب، هل مرت بك
الأبل؟.

فحن لي وحن لي وبكى
وقال لي يا فتى قد ضاقت بك الحيل

أن البدور اللواتي جئت تطلبها
بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا.

وغير هذه من أشـعار كثيـرة تغنى بها الراحل 
العظيـم، وأنت رأيت في السـطور السـابقة كيف 
كان يختار الجيد من الشـعر ليشـدو به، لقد كان 

نسيجا وحده في عالم الغناء العربي.
مـن هنا نـال الرجل مكانتـه الرائعة فـي بلده 
وخرجـت شـهرة ناظـم الغزالـي من العـراق إلى 
العالم العربي كله، فبدأ رحلات فنية خارج أرض 
الرافدين، وكانت أول رحلاته على أرض فلسطين 
سـنة 1948 مع كبار فنانـي العراق لإحياء حفلات 
ترفيهية للجيش العراقي الذي اشـترك في الدفاع 

عـن ارض فلسـطين التـي احتلهـا اليهـود وقـدم 
عـدة حفلات هنـاك نالت إعجاب أبنـاء الجيوش 
العربيـة وهنـاك تعرف علـى عبدالسـلام عارف 
الذي أصبح فيما بعد رئيسـا للجمهورية وأعجب 
الشـاب  المطـرب  بصـوت  عبدالسـلام  الضابـط 
إعجابـا كبيـرا خاصة وأنـه كان من عشـاق الفن 
ولفن المقـام العراقي بالذات الـذي نبغ فيه محمد 
القبانجي - وارتبط عبدالسـلام بصداقة وطيدة 
مـع المطرب الشـاب الـذي أصبح بعـد العودة من 

فلسطين من اصدقاء عارف.
وزار ناظـم الكويـت وقدم فـي البلد الشـقيق 
عـدة حفـلات ناجحـة وأخـذت جماهيـر الكويت 
وحتـى مطربيها يرددون أغنيات ناظم التي شـدا 

بها مثل:
طالعـة من بيت أبوها، وما ريـده الغلوبي ويا 

أم العيون السود ما جوز انا.
وقـام ناظم بعد ذلك بعدة رحـلات في البلدان 
العربيـة وأصبحـت أغانيـه تـذاع فـي كل إذاعـة 
فـي الوطـن العربـي الكبيـر، وعندمـا زاد الطلب 
على أغنياته قامت شـركة اسـطوانات جقماقجي 
العراقية بتسـجيل هـذه الأغاني المليئـة بالطرب 
والشـجن فـي منتصف القرن الماضـي، وإلى هذه 
الشـركة يرجع الفضل في حفظ تـراث هذا الفنان 
الرائـع والـذي تجـد أغنياتـه اليوم منتشـرة في 
التسـجيلات التـي بـادرت الشـركة بصنعهـا من 
أجـل عشـاق ناظـم ليسـتمعوا اليها في شـرائط 
وسـي ديهـات وعلـى شـتى مواقـع، النـت، التي 
تهتم بحفـظ التراث العربـي، وكان من المفروض 
أن يأتـي إلـى القاهـرة كمـا قلنـا من قبـل ويغني 
شـركة  تقـوم  أن  علـى  عبدالوهـاب  ألحـان  مـن 
الإسطوانات المصرية والتي كان عبدالوهاب أحد 
ملاكها بتسجيل هذه الألحان لكن المشروع توقف 
بسـبب رحيله وخسرت الموسيقى العربية ألحانا 

كان من الممكن أن تضيف لتراثنا الغنائي الكثير.
ومن أهم البلاد التي زارها وقدم فيها حفلاته، 
لنـدن وباريس وبيروت وكتبـت أحد المواقع على 
النـت انـه قـام بتسـجيل الكثيـر مـن حفلاته في 
تليفزيـون لبنـان عندما قام بزيارتـه وأقام هناك 

35 حفلة كانت من أنجح ما شهدته مدن لبنان.
وكانـت حفلتـه في الكويـت سـنة 1963 وقبل 

الرحيـل بقليـل قمة فـي النجاح وعـاد بعدها الى 
بغـداد مليئـا بالأمـل لكـن القـدر كانـت لـه كلمة 

أخرى.

زواج غريب
عندمـا مـات ناظـم فـي شـرخ الشـباب وكان 
صحيـح الجسـم والنفـس ثـارت أقاويـل كثيـرة 
حـول موته الفجائي وأشـارت أصابع الاتهام الى 

زوجته سليمة مراد.
وسـليمة مـراد كانـت أشـهر مطربـات العراق 
عندمـا ظهر ناظم وكانت تكبره بعدد من السـنين 
فهـي من مواليـد 1905 على أصح تقديـر بينما هو 
مـن مواليـد 1921، وبالطبـع كانت هنـاك قصص 
متنوعة حول هـذا الزواج غير المتكافئ من ناحية 
لأن  فنيـا  كان  الـزواج  أن  البعـض  قـال  السـن، 
سليمة، كانت مطربة كبيرة وكانوا يطلقون عليها 
سـليمة باشـا وكانت مطربـة الملـوك والأمراء في 
العـراق، وكانت ديانتهـا اليهودية وفي أيام نكبة 
فلســــــطين هاجـر عـدد كبير من يهـود العراق 
الى فلسـطين خاصة سنة 1948 عندما دخلـــــت 
الجيـوش العربيـة فـي حـرب ضـد العصابـات 
اليهودية هناك، لكن سـليمة رفضـت ترك العراق 
متمسـكة بجنسـيتها وظلت هي المغنية صاحبــة 
الصـوت الجميل الذي عشـقه العراقيون، وكانت 
دارسته متعمقة لفن الموسيقى واستفاد منها ناظم 
كثيرا بعد أن تم الزواج بينهما سـنة 1953، وقدما 
الكثير من الأغنيات المشـتركة واشـتركا كثيرا في 
إحياء حفلات الرافدين معا، وكان الحب والرحمة 
الزوجيـة واضحة في العلاقة بينهما وأعلن ناظم 
أكثـر من مـرة أن كل ما قيل ويقال حـول زواجهما 
أنه لمصلحة فنية لا أساس له من الصحة فقد أحب 
سـليمة لإنسـانيتها وجمالها وقد كانت مشهورة 
فعـلا بالجمال وأضـاف ناظم في اكثـر من حديث 
أن سـليمة تجمع بـين جمال الوجه والـروح معا، 
كل هـذا يؤكد أن سـليمة مراد بريئـة من تهمة قتل 
ناظـم وأن الإرهاق كمـا قال البعـض أتعب القلب 
الذي قاسـى في طفولته وشـبابه فكانت السكتة 
هـي التي طوت واحدة مـن أجمل صفحات الغناء 

العربي.

بدأ الغناء في الكشافة وأجاد غناء القصائد (2 ـ 2)
الحان ناظم الغزالي غزت العالم العربي وزواجه من سليمة مراد أثار الأقاويل حول وفاته

ناظم الغزالي
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نخيل العقارية الاماراتية تنفي
وجود مباحثات لبيع الشركة او
خطط فورية لتسريحات اضافية

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة نخيـل العقارية 
المملوكـة لحكومـة دبي  يـوم  الاربعـاء إنه ليسـت هنـاك أي محادثات 
حاليا بشـأن بيع الشـركة وليسـت هناك خطط فورية لالغـاء مزيد من 

الوظائف.
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانـت أي شـركة قـد فاتحت نخيل بشـأن 
شـرائها قال كريس اودونيل  يوم  الاربعاء «ليسـت هناك محادثات مع 
أي اطراف». واضاف قائلا «لقـد انتهينا لتونا من التخفيضات الاخيرة 

(في الوظائف). وليست هناك حاجة فورية لأي تخفيضات أخرى».
وأعلنت الشـركة  يوم  الاحـد الماضي إنها ألغـت 500 وظيفة تمثل 15 
بالمئة من القوة العاملة وذلك في اطار تقليص المشروعات بسبب الأزمة 

المالية العالمية.
ونفت متحدثة باسم الدار العقارية في ابوظبي شائعات بانها تتطلع 

الى شراء نخيل واضافت انه لا توجد خطط لخفض الوظائف.
وقال اودونيل أن التسجيل في البورصة خيار وارد ولكن ليس هناك 
اطـار زمني محـدد لذلك. وقـال ايضا «لدينـا خيارات مختلفـة واحدها 

اكتتاب عام أولي. ولا يعني ذلك ان هذا الاكتتاب وشيك».
وكان اودونيـل قـال لرويترز فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي ان نخيل 
سـتتخذ قـرارا بشـأن الادراج فـي البورصة خلال الاثني عشـر شـهرا 
القادمـة وانهـا تدرس كل اشـكال زيـادة رأس المـال ومنهـا الاصدارات 

التقليدية للديون.

مراس القابضة للاستثمار العقاري تعيد النظر 
في مشروع انشاءات بقيمة 95 مليار دولار

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة مـراس القابضة للاسـتثمار العقاري 
ومقرها دبي إنها سـتعيد النظر في مشروع عقاري أطلقته مؤخرا بقيمة 
95 مليار دولار وذلك مع سعي مزيد من شركات التطوير العقاري لاعادة 

تقييم وتقليص العمل في مشروعات بسبب الأزمة المالية العالمية.
وذكرت الشـركة المملوكة للحكومة أنها تعيـد النظر في مراحل تنفيذ 
مشـروع حدائق الجميرة الذي أطلقته الشركة في معرض دبي العقاري 

في تشرين الاول/اكتوبر.
وقالت مراس في بيان إنها تعيد النظر في استراتيجية العمل ومراحل 
تنفيـذ مشـروع حدائق الجميـرة واطلاقه للتأكـد من تحقيـق التطوير 

بأفضل الطرق المناسبة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين.
واضاف البيان إن الشركة ستوضح وتوفر المزيد من التفاصيل حول 

الخطة الاساسية واطلاق المنتج في مطلع عام 2009.
وفـي اكتوبـر قـال سـينا الكاظم الرئيـس التنفيـذي لشـركة مراس 
لرويتـرز إن مراس تهدف إلـى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشـروع 

وتسليمها للمستأجرين في اواخر عام 2011.
وقال الكاظم إن مراس تهدف إلى بناء شقق سكنية ومتاجر ومكاتب 

ادارية في بعض من اقدم أحياء دبي على مدى 12 عاما مقبلة.

تباطؤ نمو أسعار المساكن في دبي 
■ دبـي ـ رويترز: قالت مؤسسـة كولييرز انترناشـونال للاستشـارات 
العقاريـة  يوم  الأربعاء إن نمو أسـعار المسـاكن في دبي تباطأ إلى خمسـة 
بالمئـة فـي الربع الثالث مقارنـة مع 16 بالمئة فـي الربع الثانـي بينما يتوقع 

انخفاض الأسعار في الربع الأخير.
وقالـت كولييـرز في مؤشـرها الفصلي للأسـعار بخصـوص الامارة إن 
الأسـعار زادت في الربع الثالث على أسـاس سـنوي بنسـبة 80 بالمئة لكن 

النمو في الاسعار واصل تباطؤه منذ بداية العام.
وارتفعت الأسعار 43 بالمئة في الربع الأول من 2008.

وقـال ايان البـرت المديـر الاقليمي للشـركة «على مـدى الأربـاع الثلاثة 
الماضيـة تباطأ معـدل النمو إلـى النقطة التـي نتوقع عندهـا أن يصبح نمو 

الأسعار عموما سلبيا في الربع الأخير».
وأضـاف التقريـر أن الأسـعار ارتفعـت في الربـع الثالث نظـرا لجاذبية 
الملكية بسـبب ارتفاع أسعار الايجارات ونشـاط العرض والطلب بالنسبة 
للمشـروعات المكتملـة والقروض العقارية التنافسـية ذات أسـعار الفائدة 

المنخفضة.
وتابع أن التباطؤ في معدل نمو الأسعار يرجع إلى أوقات هدوء موسمية 
- بسـبب العطلات الصيفية وشهر رمضان - وقيام المستثمرين بالبيع في 
الامارة للشـراء في دولهم التي تأثرت بشـدة من أزمة الائتمان علاوة على 

ضغوط المعنويات السلبية على الأسعار.
وذكـر التقريـر أن المعنويات السـلبية نتجت عـن الأزمة الماليـة العالمية 
والخسـائر الفادحة لأسهم شـركات العقارات والتي اثارت الشكوك بشأن 

قدرتها على انجاز مشروعات.

سابك تخفض الانتاج بمصانعها الاوروبية
■ دبي ـ رويترز: قال محمد المهدي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك)  يوم  الأربعاء إن سابك خفضت الانتاج في 

مصانعها الاوروبية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الكساد. 
وقـال المهـدي لرويترز على هامـش مؤتمر عـن البتروكيماويات في دبي 
«لقـد خفضنا الانتاج فـي اوروبا». ورفض ذكر تفاصيـل عن مقدار الخفض 

الذي اجرته سابك ومن أي انواع. 
وتنتج الشركة البتروكيماويات واللدائن والاسمدة والصلب.

وقد سـجلت سـابك اول هبوط فصلي لها في الارباح فـي اكثر من عامين 
فـي الربع الثالث وقالت انهـا تتوقع ان يؤثر تباطؤ النمـو الاقتصادي على 

ارباح الربع الأخير للعام. 

ارتفاع ملحوظ لعدد السياح في لبنان 
■ بيروت ـ ا ف ب: ارتفع النشـاط السـياحي في لبنان بنسـبة 9.28 في 
المئة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2008 مع استعادة البلد هدوءه، 
ويـكاد عـدد الـزوار يعادل نظيـره الذي سـجل قبـل اربعة اعوام بحسـب 

احصاءات لوزارة السياحة اللبنانية نشرت الاربعاء.
وبلـغ عـدد السـياح 1.10 مليـون شـخص حتـى تشـرين الاول/اكتوبر 
الفائـت مقابل 855 الفا و573 شـخصا خلال الفترة نفسـها مـن العام 2007، 

وفق ارقام لوزارة السياحة تضمنها التقرير الاسبوعي لبنك عودة.
وهـذا العدد هو الاكبر في هذه الفترة منذ العام 2004 (1.12 مليون)، اي 

قبل تدهور الوضع السياسي والامني في البلاد.
واورد التقريـر انـه في تشـرين الاول  وحده ازداد عدد السـياح العرب 
بنسبة 54 في المئة، بفضل «الوضع السياسي المستقر منذ ايار/مايو 2008». 

ويحتل السياح العرب صدارة الاشخاص الذين يزورون لبنان.

ايران تعتزم مضاعفة الوقود بمصفاة اصفهان
■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت وزارة النفط  يـوم  الأربعاء إن إيـران رابع 
أكبـر مصدر للنفط في العالم تعتزم مضاعفة انتاج البنزين في مصفاتها في 
أصفهان بحلول سـنة 2012 وذلك جزء من جهـد للوفاء بالطلب المحلي على 
الوقود.  وتفتقـر ايران الى طاقة تكرير كافية للوفـاء بالاحتياجات المحلية 
الأمر الذي يضطرها الى الاسـتيراد لسد النقص وزيادة أعباء المالية العامة 

للدولة.
وقالـت الـوزارة ان مصفاة اصفهان ثاني اكبر مصفاة في ايران سـتنتج 

12 مليون لتر من البنزين  يوميا بحلول السنة 2012 .
وقالت الـوزارة في بيان ارسـل بالفاكس الـى رويتـرز «الطاقة الحالية 
لمصفـاة اصفهـان هي سـتة ملايين لتـر  يوميا. وسـتضاعف حينمـا يكتمل 

مشروع زيادة الطاقة الانتاجية».
ويبلـغ اجمالي طاقة التكرير لدى مصفاة اصفهـان نحو 270 الف برميل  

يوم يا. 

■ عمـان ـ ا ف ب: اظهر اسـتطلاع 
للـرأي نشـرت نتائجـه الاربعـاء ان 
ارتفـاع الاسـعار يعد المشـكلة الاولى 
لا  بلـد  فـي  الاردنيـين  تواجـه  التـي 
يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 

دولارا شهريا.
واورد الاسـتطلاع الـذي قـام بـه 
«مركز الدراسـات الاستراتيجية» في 
الجامعة الاردنية ان «مشـكلة ارتفاع 
الاسعار ما زالت تعتبر المشكلة الاولى 
التي تواجه البلاد وبنسبة 41٪ من 

مستجيبي العينة الوطنية».
واجـري الاسـتطلاع مـن 25 لغاية 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  30 تشـرين 
تشـكيل  علـى  عـام  مـرور  بمناسـبة 
حكومـة رئيس الوزراء نـادر الذهبي 
الوطنيـة  العينـة  مـن   1152 وشـمل 
و615 من قـادة الرأي فـي حين رفض 
133 شخصا المشاركة في الاستطلاع.

وافـاد 39٪ مـن العينـة الوطنية 
أن وضع اسـرهم الاقتصادي قد ساء 
مقارنـة بالسـنوات الثـلاث الماضية، 
اسـرهم  وضـع  بـأن   ٪22 وقـال 
الاقتصـادي قد تحسـن وافـاد ٪40 

بأن وضع اسرهم بقي كما هو.
وافـاد 52٪ من عينة قـادة الرأي 
بأن وضع اسرهم الاقتصادي قد ساء 
مقارنة بوضع اسرهم الاقتصادي قبل 
ثلاث سنوات، وقال 29٪ بأن وضع 
أسـرهم الاقتصادي بقي كمـا هو. في 
حين اشار 19٪  الى أن وضع اسرهم 

الاقتصادي قد تحسن. 
بتوقعـات  يتعلـق  فيمـا  امـا 
المستجيبين لوضع اسرهم الاقتصادي 
خلال السـتة اشـهر القادمة، فقد افاد 
38٪ مـن افـراد العينـة الوطنية أن 
وضـع اسـرهم الاقتصـادي سـيكون 
افضـل ممـا هـو عليـه الآن بعد سـتة 

بأنـه  افـادوا   ٪30 مقابـل  اشـهر، 
سـيبقى كمـا هـو عليـه الآن، و٪20 
افادوا بأنه سيكون اسوأ مما هو عليه 
الآن. فـي حـين افـاد 34٪ مـن قـادة 
الـرأي بأن وضع اسـرهم الاقتصادي 
سـيكون افضـل ممـا هـو عليـه الآن 
بعد سـتة اشـهر، و24٪ افادوا بأنه 
سـيبقى كما هو، و28٪ افـادوا بأنه 

سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. 
امـا اهـم مشـكلة داخليـة تواجـه 
البـدء  الحكومـة  وعلـى  البـلاد 
عينـة  نظـر  وجهـة  مـن  بمعالجتهـا، 
قادة الـرأي العام، فقـد كانت الوضع 
الاقتصادي بصفة عامة بنسبة ٪39 
ثم ارتفاع الاسـعار بنسـبة 22٪ ثم 
مشـكلة البطالـة بنسـبة 11٪، ثـم 

مشكلة الفقر بنسبة ٪10.
ان  النتائـج  اظهـرت  حـين  فـي 
اولويـات  هـي  المواطنـين  اولويـات 

مشـكلة  جـاءت  حيـث  اقتصاديـة، 
ارتفاع الاسـعار كأهم مشـكلة تواجه 
معالجتهـا  الحكومـة  علـى  البـلاد، 
وبنسبة 41٪ من مجموع الإجابات، 
تلتهـا البطالـة بنسـبة 20٪ فالفقـر 

بنسبة ٪14. 
وعلـى الرغم مـن ارتفاع الاسـعار 
الحاد الذي تشـهده المملكة، فان الحد 
الادنى لدخل الفرد الاردني الشـهري 
الحالي هو 155 دولارا. وتقدر نسـبة 
البطالة وفقا للارقام الرسمية في بلد 
يبلغ تعداد سـكانه نحو سـتة ملايين 
تقدرهـا  بينمـا  بــ٪14.3،  نسـمة، 

مصادر مستقلة بـ٪25.
وسـجل معدل التضخم في الاردن 
الماضيـة  التسـعة  الاشـهر  خـلال 
بارتفاعـه  جديـدا  قياسـيا  مسـتوى 
15.5٪ مقارنـة مـع العـام الماضـي، 

وفقا لتقارير رسمية.

استطلاع للرأي يظهر ان ارتفاع الاسعار 
هو المشكلة الاولى التي تواجه الاردنيين

دبي - من لوك باشيموتو:

قـال وزير النفط القطـري عبد الله 
بـن حمـد العطية  يـوم  الأربعـاء ان 
منظمـة اوبك سـتخفض انتاج النفط 
في اجتماعها القادم في 17 من كانون 

الاول/ديسمبر في الجزائر.
علـى  للصحافيـين  العطيـة  وقـال 
هامـش مؤتمـر للبتروكيماويـات في 
دبي إنه من المؤكد ان اوبك ستخفض 
الانتاج في اجتماع وهران بالجزائر. 
واضـاف قولـه انـه لا يعـرف مقـدار 
الخفض وان وزراء اوبك سيناقشون 

ذلك في اجتماعهم.
وقـد بلغ سـعر عقود النفـط الخام 
الأمريكـي عند التسـوية في نايمكس  
يـوم الثلاثـاء 46.96 دولار للبرميـل 
مسـجلا ادنى تسـوية لـه منـذ آيار/
مايـو عـام 2005 وبانخفاض اكثر من 
100 دولار عـن الـذروة التـي بلغهـا 

فـي تموز/يوليو الماضـي. وبلغ امس 
الارعاء في معامـلات قبل الظهر فوق 

الـ47 دولارا بقليل.
الاقتصاديـة  الأزمـة  أثـر  وكان 
العالميـة المتفاقمـة علـى الطلـب على 
النفـط وعدم قيـام اوبك بـأي تحرك 
فـي اجتمـاع غيـر رسـمي بالقاهـرة 
فـي الاونة الاخيـرة قد دفع الاسـعار 
الـى الهبوط خـلال اسـبوع بحوالي 
13٪.. وقـال العطية  يـوم  الثلاثاء 
ان اوبـك تشـعر بالقلق مـن الفائض 
الكبير لامدادات المعـروض من الخام 

في السوق.
فـي  اجتمعـوا  اوبـك  وزراء  وكان 
القاهـرة فـي نهايـة تشـرين الثاني/
نوفمبـر لكنهـم لم يتخـذوا أي اجراء 
وبلـدان  السـعودية  ودعـت  هنـاك. 
خليجيـة عربية اخرى الـى ان تلتزم 
دول اوبـك اولا بالتخفيضات التي تم 

الاتفاق عليها من قبل.

وأظهـر مسـح اجرتـه رويتـرز ان 
بلدان اوبك لم تنفذ سوى 66 في المئة 
من تخفيض للانتاج قدره 1.5 مليون 
برميـل  يوم يا تعهدوا به في تشـرين 

الثاني.
وقال مندوبون في اجتماع القاهرة 
ان دول اوبـك تـرى ضـرورة خفـض 
كميـة اخرى مـن الانتاج تتـراوح من 

مليون الى 1.5 مليون برميل  يوميا.
للنفـط  سـعرا  ان  العطيـة  واكـد 
دون 70 دولارا للبرميل ينذر بافسـاد 
مشـروعات لزيادة الطاقة الانتاجية 
«مـا  العطيـة  وقـال  والغـاز.  للنفـط 
قـد  النفـط  سـعر  ان  هـو  يشـغلني 
كثيـرة  مشـروعات  وان  ينخفـض 
سـوف تتأجـل». وظـل سـعر النفـط 
مـن  الخامـس  منـذ  دولارا   70 دون 

تشرين الثاني.
مطلـع  فـي  السـعودية  وقالـت 
الاسـبوع إنـه يتعـين عـودة أسـعار 

النفط إلى مستوى 75 دولارا لمواصلة 
وأيـد  تكلفـة.  الأعلـى  المشـروعات 
اعضاء اخرون في اوبك مثل نيجيريا 
والكويـت وجهـة النظـر السـعودية 
القائلة بأن سعر 75 دولارا سعر عادل 

لكل من المستهلكين والمنتجين.
تمضـي  قطـر  إن  العطيـة  وقـاال 
قدمـا نحـو زيـادة الطاقـة الانتاجية 
مـن الغـاز الطبيعـي المسـال إلـى 77 
مليون طن سـنويا بحلول عام 2010. 
جديـدة  انتـاج  وحـدة  ان  واضـاف 
لانتـاج 7.8 مليـون طـن سـنويا مـن 
الغاز المسال سـتبدأ العمل في كانون 
الاول/ديسـمبر. وبـدأت قطر تجارب 
تشـغيل الوحـدة في يوليـو الماضي. 
وسـتصدر الوحدة انتاجها من الغاز 

إلى بريطانيا.
وقال العطية إن قطر سـتنتج نحو 
23 مليار قدم مكعـب من الغاز بحلول 
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قطر تقول ان اوبك ستخفض انتاجها النفطي باجتماع وهران

■ لنــدن ـ نيويــورك - رويترز: ارتفعت اســعار 
النفــط متجــاوزة 47 دولارا للبرميل يــوم الأربعاء 
لكن حد من صعودهــا علامات جديدة على ضعف 

الطلب على النفط في الولايات المتحدة.
وهــوت اســعار النفــط حوالــي 100 دولار منذ 
ان ســجلت أعلى مســتوى لها على الاطلاق البالغ 

147.27 دولار في تموز/يوليو.
وفقــدت الاســعار اكثــر مــن 13 فــي المئــة منذ 
الاسبوع الماضي لتصل إلى ادنى مستويات لها في 
ثلاثة اعوام ونصف بفعل التشاؤم بشان مستقبل 
الاقتصــاد وبعــد ان أجلــت اوبك اجــراء تخفيض 
ثالــث للانتــاج الــى اجتماعها في وقــت لاحق من 
شــهر كانون الاول/ديســمبر وفي الوقت نفســه 
ظهرت علامــات على ضعف التزام الدول الاعضاء 
في اوبك بتخفيضين ســابقين للانتــاج تم الاتفاق 

عليهما من قبل.
وفي معامــلات قبل الظهرقفز الخــام الامريكي 
الخفيف للعقود تســليم كانون الثاني/يناير 0.59 
دولار إلي 47.55 دولار للبرميل. وفي وقت ســابق 

من التعاملات سجل الخام 48.10 دولار.
غير انه فــي وقت لاحق تراجعت اســعار النفط 
في لندن الى دون ســقف الـــ45 دولارا للبرميل في 

لندن، وذلك للمرة الاولى منذ شباط/فبراير 2005، 
فــي ظل مخاوف من تراجع الطلــب العالمي. وهبط 
ســعر البرميل من خام برنت القياســي الى 44.87 
دولارا للبرميل، وهو ســعر لم يسجل منذ شباط/

فبراير 2005.
وقال عبد الله البــدري الأمين العام لمنظمة اوبك 
فــي تصريحات نشــرت  يــوم  الأربعــاء ان الدول 
المنتجــة للنفــط تحتــاج إلى اســعار تتــرواح على 
الاقــل من 70 الى 80 دولارا للبرميــل او أكثر لتلبية 
الاســتثمارات  ولتوســيع  التنمويــة  احتياجاتهــا 

وتنفيذ مشروعات نفطية.
علــى صعيــد اّخــر أظهــرت بيانــات حكوميــة 
أســبوعية  صدرت يــوم  الأربعاء تراجعــا مفاجئا 
لمخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 
مع انخفــاض الواردات في حين ســجلت إمدادات 
البنزين ونــواتج التقطير تراجعــات مفاجئة أيضا 

لهبوط إنتاج مصافي التكرير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إمدادات النفط 
الخــام التجارية في الولايات المتحدة تراجعت 400 
ألــف برميل إلــى 320.4 مليــون برميــل على مدى 
الأســبوع حتى 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر بينما 

كانت توقعات المحللين لزيادة 1.7 مليون برميل.

وتراجعــت واردات الخــام 1.46 مليــون برميل  
يوميا.

وقالــت الإدارة إن إمدادات نــواتج التقطير التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة بلغت 125 مليون برميل 
بانخفــاض 1.7 مليون برميل على مدار الأســبوع. 
وكان متوســط التوقعات لزيــادة قدرها 300 ألف 
برميــل. وهبطت إمــدادات زيت التدفئــة الأمريكية 

2.1 مليون برميل إلى 39.6 مليون برميل.
وهبطــت مخزونــات البنزين 1.6 مليــون برميل 
إلى 198.9 مليــون في حين كان من المتوقع زيادتها 

900 ألف برميل.
وتراجــع إنتــاج مصافــي التكريــر علــى مــدار 
الأســبوع مع انخفاض معدلات التشغيل 1.9 نقطة 
مئوية لتصل إلى 84.3 في المئة من الطاقة الإنتاجية 
الأسبوع الماضي في حين توقع المحللون صعودها 
0.2 نقطــة مئوية. وتراجع إنتــاج البنزين 246 ألف 
برميــل  يــوم يا وإنتــاج نــواتج التقطيــر 295 ألف 

برميل  يوم يا.
وتراجــع أيضــا الطلــب علــى الوقود المكــرر إذ 
انخفض إجمالي الطلب على المشتقات في الأسابيع 
الأربعة الأخيرة 6.2 في المئة على أســاس ســنوي 

حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 

صعود النفط فوق 47 دولارا للبرميل
وتراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية

انخفاض مبيعات العقارات بالكويت 56 بالمئة 
■ الكويـت ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية  يوم  الأربعـاء أن مبيعات العقارات 
بالكويـت انخفضـت بنسـبة 56 بالمئة في تشـرين الاول/اكتوبر وهو الشـهر السـابع 
على التوالي الذي يشـهد انخفاضا بعدما قيدت الحكومة حرية الشـركات الخاصة في 

التجارة في العقارات السكنية لكبح التضخم.
وأشـارت البيانات التي حصلت عليها رويترز إلـى أن مبيعات العقارات انخفضت 
في ايلول/سـبتمبر بنسبة 40.95 بالمئة وبنسـبة 45.20 بالمئة في آب/اغسطس مقارنة 

مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وهوت مبيعات العقارات السـكنية - صاحبة النصيـب الأكبر من اجمالي المبيعات 
- بنسـبة 74.44 بالمئة في تشـرين الاول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 
32.08 مليـون دينـار (116.5 مليون دولار) من 36.13 مليون دينار في ايلول/سـبتمبر 

و42.22 مليون دينار في آب/اغسطس.
كمـا انخفضـت مبيعات العقارات التجاريـة حوالي 33 بالمئة في تشـرين الاول الى 
22.35 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسـها من العـام الماضي من 61.33 مليون دينار 

في ايلول ومقارنة مع 12.87 مليون دينار في اّب.
وتباطأت مبيعات العقارات الاسـتثمارية بنسبة 45.23 بالمئة في تشرين الاول إلى 

40.06 مليون دينار من 26.51 مليون دينار في ايلول و33.86 مليون دينار في اّب.
واسـتحدثت الحكومـة فـي وقت سـابق من العـام الحالـي قواعد تمنع الشـركات 

الخاصة من بيع وشراء وحدات سكنية لمحاولة كبح تضخم أسعار العقارات.
والكويـت هي الدولـة العربيـة الخليجية الوحيدة التـي لا تربط عملتهـا بالدولار 
وتكافـح تضخمـا قياسـيا بلغ 11.64 بالمئة في اّب يحركه بشـكل رئيسـي نمو بنسـبة 

13.15 بالمئة في تكاليف الاسكان.
وحث البنك المركزي الحكومة التي تمتلك أكثر من 90 بالمئة من الأراضي بالبلاد على 

التخلي عن مزيد من القطع للمواطنين لكبح التضخم.
الدولار يساوي 0.2753 دينار.

■ الكويـت ـ يو بـي اي: توقـع تقرير 
اقتصـادي متخصـص  يـوم  الاربعاء ان 
تحقـق الكويـت فائضـا يبلـغ 1.8 مليـار 
دينار كويتي( 6.5 مليار دولار) في نهاية 

السنة المالية الحالية.
للماليـة  الاقتصـادي  الموجـز  وقـال 
العامة الذي يصدره بنك الكويت الوطني 
ونقلته وكالة الانباء الكويتية الرسـمية 
(كونـا) أن هذا الفائـض يتحقق في حال 
استقرار سعر برميل الخام الكويتي دون 
احتسـاب  دون  ومـن  أمريكـي  دولار   40
التحويـلات الاسـتثنائية الى المؤسسـة 
العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5.5 
مليـار دينارمشـيرا الى ان هـذا الفائض 

سيبلغ 7.3 مليار دينار.
وقـال التقريـر أنـه مـع حلـول نهايـة 
حققـت  الماضـي  الاول  أكتوبر/تشـرين 
الكويت فائضا أوليا يبلغ 9.7 مليار دينار 
فـي الأشـهر السـبعة الأولـى من السـنة 
المالية الحالية 2009/2008 مقارنة مع 6.4 
مليار دينار في الفترة نفسـها من السـنة 

الماضية.
جدير بالذكر أن أسعار النفط المرتفعة 
في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 
الحاليـة رفعت الايـرادات الحكومية الى 
أكثـر من ضعف مـا هو مقدر فـي الموازنة 
بينما شـكلت المصروفـات الفعلية والتي 
بلغـت 6.7 مليار دينار في الفترة نفسـها 

نحو 61٪ فقط من تلك المقدرة.

واشـار الموجز الى أن متوسـط سـعر 
برميـل الخـام الكويتي بلـغ 104.7 دولار 
فـي الفتـرة الممتـدة بـين نيسـان/ابريل 
وتشـرين الاول/اكتوبر لتبلغ الايرادات 
النفطية 15.7 مليـار دينار مرتفعة ٪67 

عن الفترة نفسها من العام الماضي. 
ويعود هذا الفارق بين الفائض المحقق 
والعجـز المقـدر فـي الموازنة الـى اعتماد 
 50 عنـد  النفـط  لبرميـل  متحفـظ  سـعر 

دولارا.
النفطيـة  غيـر  الايـرادات  وشـهدت 
ارتفاعـا كبيرا بواقـع 26.7٪ لتبلغ 816 
مليون دينـار تقودها ايـرادات الضريبة 
على الدخل وأرباح الشركات والتي نمت 

.٪41
العـام  مـع  مقارنـة  التقريـر  ولاحـظ 
الانفـاق علـى الأجـور  الماضـين تراجـع 
والرواتب بواقع 3٪ في الأشهر السبعة 

الأولى من السنة المالية الحالية. 
كما لاحـظ ارتفاع الانفاق الرأسـمالي 
الانشـائية  المشـاريع  يغطـي  الـذي 
والصيانـة والاسـتملاكات العامة بواقع 
160 مليون دينار منهـا 156 مليون دينار 

جاءت من وزارة الكهرباء والماء.
واشـار التقريـر الـى ارتفـاع الانفاق 
الانشـائي بوتيرة أسرع من العادة حيث 
جاء في الأشـهر السبعة الأولى من العام 
الجاري أقل بنحو 56٪ فقط من الانفاق 

المقدر في الموازنة مقارنة مع ٪70.

تراجع التضخم
في مصر إلى 20.9 بالمئة 

■ القاهــرة ـ رويترز: قال الجهــاز المركزي للتعبئة العامــة والاحصاء  يوم  
الأربعاء إن معدل التضخم في مصر هبط الى 20.9 بالمئة على أســاس ســنوي 

في تشرين الثاني/نوفمبر من 21.2 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر.
وارتفــع التضخم في المناطق الحضرية من البلاد قليــلا إلى 20.3 بالمئة في 
العام حتى تشرين الثاني/نوفمبر من 20.2 بالمئة في الشهر السابق بينما نزل 

معدل التضخم في المناطق الريفية إلى 21.8 في المئة من 22.5 في المئة.
وقــال الجهاز إن أســعار المــواد الغذائية تراجعــت 0.5 بالمئة على أســاس 
شــهري في تشــرين الثاني وقــد بلغت نســبة التراجع 0.2 بالمئــة في المناطق 

الحضرية و0.8 بالمئة في المناطق الريفية.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي أســعار الفائدة في 
الاثني عشر شهرا القادمة لتحفيز نمو الاقتصاد في وقت يشهد تراجع أسعار 
السلع الأولية عالميا. وكان البنك رفع أسعار الفائدة ست مرات على مدى العام 

الأخير لترويض التضخم. 

الكويت تتوقع فائضا بميزانية
العام الحالي بحدود 6.5 مليار دولار 

سهم عز للحديد والصلب يواصل مكاسبه 
ويدفع مؤشر البورصة المصرية للارتفاع

■ القاهرة ـ رويترز: ارتفعت أسهم حديد عز كبرى شركات صناعة الصلب المصرية 
مـن حيث المبيعات للمرة السادسـة في سـبع جلسـات  يـوم  الأربعاء مما دفع مؤشـر 
البورصة للصعود مع اقبال المسـتثمرين على شـراء السـهم بسـبب توزيعات أرباحه 
النقديـة. وارتفع سـهم عـز الأفضل أداء على مؤشـر كيس30 القياسـي في الجلسـات 
الخمـس الأخيرة 13 فـي المئة إلى 11.48 جنيـه مصري (2.08 دولار). وتقول الشـركة 

إنها ستصرف توزيعا نقديا بواقع جنيهين للسهم في 15 كانون الاول/ديسمبر. 
وقال تيمور الدريني المتعامل لدى بلتون فاينانشال «الناس تشتري بسبب توزيع 
الأرباح». وسـاعد سـهم عز مؤشـر كيس30 على الارتفـاع 1.07 في المئـة إلى 3979.71 

نقطة. وفقد المؤشر 60 في المئة هذا العام.
وارتفع سـهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) كبرى شركات 
القطاع من حيث عدد المشـتركين 2.8 في المئة إلى 119.50 جنيه بعدما قالت الشـركة إن 
لديها 20 مليون مشترك. وقال الدريني «إنها شركة الاتصالات الأسرع نموا في مصر». 
وارتفعت أسـهم شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف) ثلاثة بالمئة إلى 2.40 
دولار بعدما حققت الشركة زيادة 31 بالمئة في صافي أرباح تسعة أشهر. وصعد السهم 
إلـى 2.79 دولار خـلال الجلسـة وجرى تعليـق التداول عليـه مؤقتا لتحركـه أكثر من 

عشرة بالمئة. وقال الدريني «النتائج جاءت جيدة والناس تستجيب لذلك».
الدولار يساوي 5.52 جنيه مصري.

■ مسـقط ـ رويترز: خفضت سـلطنة 
عمان سـعر النفـط المفترض فـي ميزانية 
عام 2009 بمقدار عشـرة دولارات إلى 45 
دولارا للبرميـل وذلـك في اعقـاب هبوط 
حاد بلغ نحو 100 دولار في أسـعار النفط 

العالمية منذ تموز/يوليو.
وقـال مصـدر حكومـي لرويتـرز  يوم  
الأربعـاء «تم تخفيض التوقعات (لسـعر 
النفـط المفترض) فـي ميزانيـة 2009 إلى 
45 دولارا .. كان في السـابق 55 دولارا». 

وأضـاف «يرجع هذا الـى الانخفاض غير 
المتوقع في أسـعار النفط. هذه التوقعات 
أكثر واقعية». وسلطنة عمان منتج صغير 
للنفط وتنتج حوالي 750 ألف برميل  يوم 
يا لكن الخـام الذي تنتجه يمثل جزءا من 
معايير التسعير لحوالي 12 مليون برميل  
النفـط المصـدر مـن الشـرق  يوميـا مـن 
الأوسط إلى أسـيا. ويجري تداول الخام 
العمانـي بخصـم يبلـغ حوالـي خمسـة 

دولارات مقارنة مع الخام الأمريكي.

سلطنة عمان تخفض سعر النفط المفترض 
في ميزانية 2009 الى 45 دولارا 

دبي - من داليا مرزبان:

ارتفعــت البورصتان الســعودية والكويتية 
يوم الأربعاء إذ راهن المســتثمرون على صعود 
الأسهم في وقت تباشر حكومات دول المنطقة 

والعالم اجراءات لتعزيز الثقة في الأسواق.
ودفعــت أســهم الشــركات الكبــرى أكبــر 
بورصتين فــي العالم العربي للصعود أكثر من 

واحد بالمئة قبل عطلة عيد الأضحى.
وتتأثر أســواق الأســهم في منطقة الخليج 
بتحــركات البورصات العالميــة وبخاصة منذ 
تفاقم الأزمة المالية العالمية في تشــرين الاول/

اكتوبر.
وارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم 
الثلاثاء مدفوعة جزئيــا بالتفاؤل حيال خطة 

انقاذ حكومية لصناعة السيارات الأمريكية.
وقــال هانــي باعثمــان الرئيــس التنفيــذي 
بعــض  «يحــاول  كابيتــال  أعيــان  لشــركة 
المستثمرين الاستفادة من الاتجاه الصعودي». 
وانخفضت البورصة السعودية أكثر من أربعة 
بالمئــة يوم الثلاثاء. واضــاف باعثمان «معظم 
الأنبــاء الســيئة أعلنــت بالفعل. كانــت هناك 
خــلال هــذه الأزمــة علاقــة ايجابية جــدا بين 
الأســواق العالمية ولاسيما الأمريكية والسوق 

السعودية».
(الوطــن)  صحيفــة  نقلــت  الكويــت  وفــي 
عــن وزيــر المالية مصطفــى الشــمالي قوله إن 
الحكومة ســتبدأ في استخدام صندوق جديد 
للاســتثمار فــي البورصــة بعد عيــد الأضحى 

مباشرة.

وقال جاســم الزراعي مســؤول الوســاطة 
الماليــة لــدى بنــك الكويــت الوطنــي «يســمع 
العامــة  الهيئــة  أن  تفيــد  أنبــاء  المســتثمرون 
للاســتثمار ربمــا تســتثمر فــي الســوق لــذا 
يشــترون. المضاربــون يهيمنون على الســوق 
وهــم عــادة لا يحبذون حيــازة الأســهم لفترة 

طويلة».
وارتفعت الأســواق في قطر وسلطنة عمان 
أيضــا بشــكل طفيــف بينمــا تراجع المؤشــر 
القياســي للأســهم البحرينية أكثــر من واحد 

بالمئة. والأسواق مغلقة في دبي وأبوظبي. 
وفــي الرياض ارتفع مؤشــر الســوق المالية 
الســعودية 1.45 فــي المئــة إلــى 4654 نقطــة. 
وتراجع المؤشر أكثر من 55 في المئة هذا العام. 
وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) 5.97 فــي المئــة. وقــال 
رئيســها التنفيــذي يــوم الاربعاء إن الشــركة 

خفضت انتاجها في اوروبا.
ويتوخى المستثمرون الحذر انتظارا للتعرف 
على مدى تأثر النتائج المالية للشركات المدرجة 
في الربع الأخير بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. 
وارتفــع مؤشــر ســوق الكويــت لــلأوراق 
المالية 1.17 في المئة إلى 8866 نقطة. والمؤشــر 
منخفض نحو 30 في المئة هذا العام. وصعدت 
أســهم بيــت التمويــل الكويتي 4.76 فــي المئة 

وشركة مشاريع الكويت 6.25 في المئة. 
وأغلق مؤشر سوق مســقط للأوراق المالية 
على ارتفاع طفيف بلغ 0.04 بالمئة مسجلا 6170 
نقطة. وارتفعت أســهم البنك الوطني العماني 
3.1 فــي المئــة وجلفــار للهندســة والمقــاولات 

1.69 فــي المئة والشــركة العمانية للاتصالات 
(عمانتل) 0.53 في المئة.

ويشــتري المســتثمرون من المؤسسات في 
الأســهم العمانيــة بشــكل انتقائــي يدفعهــم 
إلــى ذلك اعتقــاد بتوقف تراجع المؤشــر الذي 
انخفــض نحــو 49 في المئــة منذ صعــوده إلى 

مستوى قياسي في حزيران/يونيو.
وقال خالد عبد النبي مدير قســم الوســاطة 
لــدى الخليج لخدمات الاســتثمار إن صندوقا 
الحكومــة  بــين  الســوق  لصناعــة  مشــتركا 
والقطــاع الخاص يســهم في دعــم المعنويات. 
ويهــدف الصندوق الــذي يبلغ حجمــه 389.6 

مليون دولار لتعزيز الأسهم.
وقال عبــد النبي «الناس ينتظــرون لدخول 
الســوق. أحجام التداول تنخفض يوميا. يرى 
البعض أن تراجع الســوق بلغ مداه الآن لكنهم 
يريــدون معرفــة مــا ســيحدث في الشــهرين 
القادمــين». ولكنه اســتبعد نزول المؤشــر عن 

ستة آلاف نقطة هذا العام. 
ارتفع مؤشــر ســوق الدوحة للأوراق المالية 
0.02 فــي المئة إلــى 5948 نقطة. وارتفع ســهم 
اتصالات قطــر (كيوتــل) 1.27 بالمئة في حين 
انخفض ســهم البنــك التجاري القطــري 3.26 
بالمئة. وكانت الأســهم القطريــة تراجعت يوم 
الثلاثاء أكثــر من ثلاثة بالمئة بعــد صعود بلغ 

11.7 بالمئة في الجلسات الخمس السابقة. 
وفي المنتمة تراجع مؤشــر ســوق البحرين 
لــلأوراق المالية 1.31 في المئــة إلى 1918 نقطة. 
وهــوت أســهم البنــك الأهلي المتحــد 9.09 في 

المئة. 

صعود بورصتي السعودية والكويتية بدعم خطوات لتعزيز الأسواق
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الدوحة- «القدس العربي» - من هديل رشاد:

قال تقرير صادرعن اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر 
أن العمالة الوافدة لا تسـاهم في تنمية دولة قطر فحسب بل 
إنها تسـاعد كذلك فـي تنمية مجتمعاتهـا الأصلية والحد من 
الفقـر فيها وضمـان تعليـم لأفرادها وحياة كريمة لأسـرها، 
وذلـك عبـر التواصـل معها مـن خـلال التحويـلات النقدية 

للعمالة.
وبحسـب التقرير فـان هـذه التحويلات بلغـت نحو 5.1 
مليـار دولار عـام 2007، متضاعفـة بحوالـي 2.7 مـرة عـن 
مسـتواها سـنة 2002، حين بلغت 1.9 مليـار دولار.  وقد بلغ 
حجم التحويلات خلال السـنوات السـت الأخيـرة أكثر من 

20.3 مليار دولار.
وتقدرهـذه التحويـلات بنحـو 7.2٪ من النـاتج المحلي 

الإجمالي لدولة قطر عام 2007 والبالغ 70.8 مليار دولار. 
هـذه  مـن  المسـتفيدة  الـدول  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
التحويـلات، والتـي تعتبر فـي العديـد من الحـالات موارد 
نقديـة إضافية تسـهم فـي انتعـاش اقتصادياتهـا ومصدراً 
للاستثمار فيها، هي في الغالب الدول الأكثر تصديراً للعمالة 
ولا سـيما الـدول الآسـيوية والـدول العربية التـي حصلت 
مجتمعـة على حوالي 57٪ مـن إجمالي تحويـلات العمالة 

الوافدة المقيمة في دولة قطر بين 2002 و2007.
 وتعـد الهنـد وجمهوريـة مصـر العربيـة من أكثـر الدول 

اسـتفادة مـن هـذه التحويلات حيـث بلغ حجـم تحويلات 
العمالـة من هذين البلدين حوالي 5 مليارات دولار بين 2002 
و2007 بمـا يعـادل 20٪ مـن إجمالي التحويلات المسـجلة 

خلال نفس الفترة.
 أمـا العمالـة البنغلاديشـية والفلبينيـة والباكسـتانية 
والأردنية والسـورية والسـريلانكية واليمنية والتايلندية 
والفلسـطينية فقد حولت حوالي 4 مليارات دولار بين 2002 
و2007 أي مـا يقـارب 18٪ مـن إجمالـي التحويـلات خلال 

نفس الفترة. 
وتسـاهم قطر بحوالـي 2.2٪ مـن إجمالـي التحويلات 
الدولية للعمالة المغتربة التي قدرت سـنة 2007 بـ 240 مليار 
دولار. وجاء في التقرير «أن الدور الإيجابي للعمالة الوافدة 
لا يقتصر في الدول الأصلية على التحويلات النقدية فحسب، 
بل يتعداه ليشمل كذلك التحويلات المعرفية، فدولة قطر التي 
تتيـح فرص تعليم متعددة للآلاف مـن أبناء العمالة الوافدة 
على اختلاف جنسـياتهم وفي كل المسـتويات التعليمية بما 
فيها التعليم الجامعي، ومـن خلال دعمها للمدارس الخاصة 
للجاليـات المقيمـة فـي الدولـة، تسـهم فـي تكوين رأسـمال 
بشـري يساعد على نقل المعرفة بتخصصاتها إلى المجتمعات 
الأصلية للعمالة، وبالتالي فإن انفتاح التعليم في دولة قطر 
على كل الأسـر المقيمة فيها يسـاهم في نشـر العلـم والمعرفة 
ويحـد من نسـب الأمية خاصة للأسـر التي تنحـدر من دول 

فقيرة وتعاني من مشاكل سكانية واقتصادية حادة».

قطر: تحويلات العمالة الوافدة تجاوزت
 20 مليار دولار بالسنوات الست الأخيرة

أقـام  رويتـرز:  نيويـورك-   ■
مسـتثمرون دعـوى قضائيـة اتهمـوا 
فيهـا مسـؤولين مطلعـين فـي سـيتي 
غـروب، مـن بينهـم المستشـار البارز 
ووزيـر الخزانـة الأمريكيـة الأسـبق 
روبـرت روبـين، ببيع أسـهم تتجاوز 
بأسـعار  دولار  مليـون   150 قيمتهـا 
مرتفعـة في حين أخفوا حقيقة الوضع 

المالي للبنك.
وجـاءت الدعـوى فـي قرابـة 500 
صفحة ورفعهـا مسـاهمون يقاضون 
البنـك بتهمـة الاحتيـال فيمـا يتعلـق 
بافصاحاته بشأن أوراق مالية ترتبط 
برهون عقارية. وأقيمـت الدعوى في 
سـاعة متاخرة يوم الاثنـين بالمحكمة 

الجزئية في مانهاتن.
المتحـدث  هانريتـا  مايـك  وقـال 
باسـم سـيتي غروب يوم الاربعاء إن 
الدعـوى لا أسـاس لهـا وإن « البنـك 

سيواجهها بكل قوة».

ويسـعى ثاني أكبر بنك بالولايات 
المتحـدة إلى تعزيـز ثقة المسـتثمرين 
بينمـا يتخلـى عـن اصـول ويلغي 52 
ألـف وظيفة بعدما ضمـن عملية انقاذ 
حكوميـة تهـدف للحـد مـن خسـائر 

هائلة محتملة.
ولم يزعم المسـتثمرون في دعواهم 
حدوث معاملات بنـاء على معلومات 

غير متاحة للغير.
لكنهم دفعوا بأن البنك ومسؤولين 
مخاطـر  أخفـوا  محدديـن  تنفيذيـين 
بمليـارات  ماليـة  أدوات  تواجههـا 
المسـتثمرين  وخدعـوا  الـدولارات 
بتعزيز مصطنع لسـعر السهم إلى أن 

«ظهرت الحقيقة» وهبط السعر.
روبـين  أن  المسـتثمرون  وزعـم 
والرئيس التنفيذي السـابق تشـارلز 
برنس ومسـؤولين تنفيذيـين آخرين 
حاليين وسـابقين شاركوا في عمليات 
«مشـبوهة» لبيـع أسـهم جـرت «فـي 

توقيتـات قـدر لهـا أن تمنحهـم أكبـر 
معلومـات  مـن  شـخصية  اسـتفادة 

داخلية غير معلنة».
وبحسـب الدعوى باع المسؤولون 
مـا مجموعه نحـو ثلاثة ملايين سـهم 
بأسـعار  غـروب  سـيتي  اسـهم  مـن 
مرتفعـة بشـكل مصطنـع مقابـل نحو 
150 مليـون دولار في الفتـرة من أول 
وحتـى   2004 الثاني/ينايـر  كانـون 
الثاني من فبراير شباط 2008. وتقول 
الدعوى إن عمليات البيع « غير عادية 

من حيث التوقيت او الحجم».
ولـم يتسـن الحصول علـى تعليق 

فوري من اي من المدعى عليهم.
مـن  مجموعـة  المدعـين  ويقـود 
الموظفـين والمديريـن السـابقين لـدى 
وهـي  ديسـك  تريدينـغ  اوتوميتيـد 
شـركة للتداول الالكتروني بيعت إلى 
سيتي غروب في عام 2007 مقابل 680 

مليون دولار. 

مستثمرون يتهمون مسؤولين بسيتي غروب الامريكية
باخفاء حقيقة وضع البنك لبيع اسهم باعلى من قيمتها 

■ بانكوك/لنـدن ـ رويترز: تزعمت 
تايلانـد حملـة عالميـة لخفـض أسـعار 
الفائـدة  يوم  الاربعـاء بينما ينتظر أن 
تحـذو دول مـن أوروبا إلـى نيوزيلندا 
حذوهـا خـلال الأيـام القليلـة المقبلـة 
لمواجهـة الأزمـة الماليـة التـي تعصـف 

بالعالم بلا هوادة.
وأخـذت كوريـا الجنوبيـة خطوات 
لمسـاعدة البنـوك المحلية علـى تجاوز 
أزمـة شـح السـيولة وذكرت أنبـاء أن 
وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون 
يبحـث مـا كان ينبغـي أن يطلـب مـن 
صـرف  علـى  الموافقـة  الكونجـرس 
النصـف الثاني من خطـة الانقاذ المالي 

التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار.
وطلـب بنـك في.إي.بـي الحكومـي 
الروسـي مـن الحكومـة ضـخ سـيولة 
حجمها 34 مليار دولار في أحدث بادرة 
علـى أن السـوق الروسـية وهـي مـن 
كبرى الأسـواق الناشـئة تشـعر أيضا 
بوطـأة الأزمـة التـي زجـت بالولايات 

المتحـدة واليابـان وأوروبا فـي براثن 
أجـل  مـن  الضغـوط  وزادت  الكسـاد. 
تخفيضـات كبيرة فـي أسـعار الفائدة 
فـي أوروبـا وبريطانيـا بعـد أن أظهـر 
مسـح أن قطـاع الخدمـات فـي منطقـة 
اليـورو سـقط فـي براثـن الكسـاد في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بشـكل أعمق 

مما كان يعتقد أصلا.
وخفـض بنك تايلاند المركزي سـعر 
الفائدة الرئيسـي للمـرة الأولى في 16 
شـهرا لمسـاعدة الاقتصـاد المتضرر من 
جراء التباطـؤ العالمـي والاضطرابات 
السياسـية. وجـاء الخفـض أكبـر من 
المتوقـع حيـث بلـغ 100 نقطـة أسـاس 
ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 

بالمئة.
أسـعار  اسـتراليا  خفضـت  وقـد 
الفائدة يوم الثلاثاء لتعزيز اقتصادها 
وسـتعلن بريطانيـا ومنطقـة اليـورو 
والسـويد ونيوزيلنـدا قرارات بشـأن 

الفائدة اليوم  الخميس.

وهـوى مؤشـر مديـري المشـتريات 
لشـركات الخدمات في منطقـة اليورو 
إلـى 42.5 نقطـة فـي تشـرين الثانـي/

نوفمبـر مـن 45.8 نقطـة فـي تشـرين 
الاول/اكتوبـر ليسـجل أدنى مسـتوى 
في تاريخ المسـح الذي يعود إلى عشـر 
انحسـار  المسـح  أظهـر  كمـا  سـنوات. 
قطـاع  فـي  التضخميـة  الضغـوط 
الخدمات مما يسهل على البنك المركزي 

الأوروبي خفض الفائدة.
وفي سـول عقد بنك كوريـا المركزي 
اجتماعـا طارئا لبحث شـراء مزيد من 
السـندات من البنوك وتخفيف القيود 
علـى كمية السـيولة المسـموح للبنوك 

بالاحتفاظ بها في احتياطياتها.
البنـوك فـي كوريـا  وقـد تضـررت 
أزمـة  جـراء  مـن  بشـدة  الجنوبيـة 
الائتمـان العالميـة وأدت المخـاوف مـن 
تأثيـر الأزمـة علـى البـلاد إلـى هبوط 
العملة الكورية الـوون 35 بالمئة مقابل 

الدولار هذا العام.

سـتريت  (وول  صحيفـة  وقالـت 
جورنـال) إن وزير الخزانـة الامريكي 
قد يفـاتح الكونغـرس الاسـبوع المقبل 
بشـأن الموافقـة علـى صـرف النصـف 
الثاني مـن خطة انقاذ البنـوك البالغة 

700 مليار دولار.
ويتوجه بولسـون إلى بكين لاجراء 
محادثـات مـع المسـؤولين الصينيـين. 
لكنـه قـد لا يحصل علـى وعـود كبيرة 
بمزيـد مـن الاسـتثمارات وخاصـة من 
صنـدوق اسـتثمار الثـروة السـيادية 
الصينـي الذي أعرب عـن عدم ثقته في 

القواعد التنظيمية الأمريكية.
مـن  للصـين  المسـتثمرون  ويتطلـع 
أجـل القيادة بفضل معدل النمو المرتفع 
الذي تحققـه وامكانياتهـا الاقتصادية 
الولايـات  وفـي  البعيـد.  المـدى  علـى 
السـيارات  صانعـو  اسـتعد  المتحـدة 
لاقنـاع الكونغـرس بجـدوى التدخـل 
شـركة  وافتتحـت  الصناعـة.  لانقـاذ 
فورد موتور المسـاعي بطلب الحصول 

على خط ائتمان بقيمة تسـعة مليارات 
دولار. وطلبـت جنرال موتـورز كورب 
مـن الحكومـة الأمريكيـة انقاذهـا مـن 
الانهيـار بتزويدها بقـروض قدرها 12 
مليـار دولار وخط ائتمان بقيمة سـتة 

مليارات دولار.
بغيـر  أنـه  الساسـة  ويخشـى 
مسـاعدات حكوميـة قد تنهار شـركات 

السيارات ويفقد الملايين وظائفهم.
صحيفـة  قالـت  موسـكو  وفـي 
(فيدوموسـتي) الاقتصاديـة  يـوم يـة 
إن بنـك في.إي.بي طلب مـن الحكومة 
ضـخ 950 مليار روبل (34 مليار دولار) 
في اطار خطـة الانقـاذ. ويتولى البنك 
توزيع جزء من خطة الانقاذ الحكومية 

البالغة 200 مليار دولار.
مـن ناحيـة اخـرى ذكـرت صحيفة 
انفـاق  اليابـان تـدرس  أن  (اسـاهي) 
عشـرة تريليونـات يـن (107.4 مليـار 
دولار) خلال ثلاث سنوات لدعم سوق 

العمل.

تحركات لخفض أسعار الفائدة بمواجهة الأزمة المالية العالمية

القاهرة - 

من سينثيا جونستون:

مــع اندفــاع الدخــان الأســود مــن 
السيارات المتهالكة في شوارع القاهرة 
الهــواء  وامتــلاء  بالزحــام  المختنقــة 
برائحــة العــادم تســير ســيارة محمد 
داوود بهدوء باستخدام وقود رخيص 

الثمن ونظيف.
وســيارة الأجــرة الخاصــة بمحمد 
داود بلونيها الأبيض والأسود جزء من 
أسطول متنام من نحو 100 الف سيارة 
تم تحويلهــا لتعمــل بالغــاز الطبيعــي 
رخيص الثمن بعد أن ضغطت الحكومة 
المصرية من أجل مزيد من الاعتماد على 

طاقة أنظف.
ويحظــى الغاز الطبيعــي المضغوط، 
الــذي ينتج انبعاثــات مضــرة أقل من 
كبيــر  بإقبــال  الســولار،  او  البنزيــن 
في المــدن الشــمالية التي يخيــم عليها 
الضبــاب والدخــان وقــد يزيــد الطلب 
اكثر مع توافر الوقود على نطاق أوسع 

في أنحاء البلاد.
لكنها الأوضاع الاقتصادية القاسية 
وليســت البيئة هــي التي تدفــع أعدادا 
متزايدة من ســائقي السيارات لإجراء 
التحويــل حيث إن تكلفــة البنزين حتى 
المدعم منه تفوق ما يســتطيع الكثير من 

المصريين تحمله.
ومصر التي هي اكبر دولة عربية من 
حيث عدد السكان واحدة من أقل الدول 
ثــراء باحتياطيات الطاقة في الشــرق 
الأوسط. وتمتلك مصر 1.2 في المئة من 
الغاز في العالم و0.3 في المئة من نفطه. 

وقال داوود الذي حول ســيارة الأجرة 
الخاصة بــه لتعمل بالغاز الطبيعي قبل 
خمســة أعوام «إنني مهتم بالبيئة. لكنه 
(الغاز الطبيعي) أرخــص ثمنا ايضا... 
اكبــر».  مكاســب  أجنــي  أن  أســتطيع 
وأضــاف بينمــا كان ينتظــر لإصــلاح 
سيارته في محطة خدمة للغاز الطبيعي 
هي الأولى فــي افريقيا والعالم العربي 
«فــي هذا المناخ لا نســتطيع اســتخدام 

البترول».
وقامت الحكومة المصرية، التي تلقت 
ضربة هذا العام من التضخم فضلا عن 
اكبــر فاتورة على الإطــلاق لدعم الخبز 
للفقراء، بخفض الدعم على البترول في 
خطــوة للتخفيف اتخذت في ايار/مايو 
لتغطية العلاوة التــي منحتها الحكومة 

للموظفين الحكوميين.
واســتيقظ المســتهلكون المصريــون 
الذيــن اعتادوا لفترة طويلة على رخص 
اســعار البترول ليجدوا ســعر الوقود 
الأعلــى جودة قــد ارتفع بمــا يصل الى 
57 في المئة بين عشــية وضحاها. وزاد 
البنزين 90 اوكتين الذي يحظى بإقبال 
كبيــر بنســبة 35 فــي المئة ليصــل الى 
1.75 جنيــه مصــري (0.32 دولار) للتر 
وهو ســعر مرتفع بالمعايير المحلية لكنه 
أقل كثيرا من أســعار السوق الحر. في 
المقابــل تباع كمية مســاوية مــن الغاز 

الطبيعي المضغوط بربع هذا السعر.
وتريد مصر التي تخشى من حدوث 
أزمــة طاقة فــي العقــود القادمة تنويع 
مواردهــا. ويشــمل هذا تطويــر الطاقة 

المتجددة مثل الرياح والطاقة النووية.
ومما يجعل الســعي الــى الحصول 
ان  ملحــة  قضيــة  بديلــة  طاقــة  علــى 

إمدادات مصــر من الوقــود الأحفوري 
خاصــة النفط الخام محــدودة للغاية. 
ويقــول خبــراء إن احتياطيــات مصــر 
المثبتــة من النفط والغاز ســتدوم لنحو 

ثلاثة عقود أخرى.
الجديــدة  الطاقــة  هيئــة  وتقــول 
والمتجــددة إن مصر تريــد توليد 20 في 
المئــة من الكهرباء مــن مصادر متجددة 
بحلول عــام 2020. وهــي تحصل على 
كــم لا بأس به من الطاقــة الكهرومائية 

من السد العالي بأسوان.
كما تريــد القاهــرة ايضا بنــاء عدة 
محطــات للطاقة النوويــة وقد حصلت 
علــى دعم مــن الولايــات المتحــدة لهذا 
المشــروع الذي تســتعين فيــه بخبرات 
روســية. لكنها ايضا تشــجع اشــكالا 

أخرى من الطاقة النظيفة.
وتنتشر المزارع التي تستخدم طاقة 
الرياح على ساحل البحر الأحمر بالبلاد 
وقد أنشأت شركة السويدي للكابلات 
وهــي واحــدة مــن اكبــر المؤسســات 
الصناعيــة فــي مصــر شــركة لطاقــة 
الرياح في تشــرين الاول/اكتوبر لبناء 
التوربينــات. وتتوقع مبيعــات قيمتها 

435 مليون يورو بحلول عام 2011.
وتملــك مصــر غــازا اكثر مــن النفط 
الخام حيث توجد بها احتياطيات تبلغ 
نحــو 76 تريليون قدم مكعب مما يجعل 
الغاز الطبيعي بديلا جذابا واكثر نظافة 

نوعا ما للبترول.
وتســتهلك تكلفــة دعــم الطاقة نحو 
خمــس الميزانية لهذا فإن من المتوقع أن 
تستمر الحكومة في رفع أسعار الوقود 
على أســاس منتظم وربما ســنويا رغم 
أن انخفاض أســعار النفــط العالمية في 

الآونة الأخيرة خفف بعض الضغط.
كبيــرة  الدســوقي  ريهــام  وقالــت 
الخبــراء الاقتصاديين فــي بنك بيلتون 
منطقيــا  أنهــم  «أعتقــد  فاينانشــال 
ســينتظرون حتــى العام القــادم حين 
فرديــة  أرقــام  الــى  التضخــم  يعــود 
مجــددا... ربما في النصــف الثاني من 

عام 2009».
وســيوفر خفض الدعــم على الطاقة 
فــي  لاســتخدامها  للحكومــة  أمــوالا 
الخدمــات العامــة او البنيــة التحتيــة 
وقــد يؤدي ايضا الــى تحويل مزيد من 

السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.
وتتوقع شركة ايغاس القابضة للغاز 
الطبيعــي المملوكة للدولــة أن يزيد عدد 
الســيارات التي تعمل بالغــاز الطبيعي 
زيادة كبيرة ليصل الى 300 الف سيارة 
بحلــول منتصف عــام 2012 مع دخول 
مستثمرين الســوق على الرغم من أنها 

تصف هذا الهدف بأنه «طموح».
وقالــت ايجــاس فــي بيــان مكتوب 
محطــات  عــدد  إن  لرويتــرز  أرســلته 
التزويد بالوقود سيزيد لاكثر من ثلاثة 
أمثال في الفترة نفسها لتصل الى 390 
محطة وســيكون الغاز الطبيعي متاحا 
في شــمال وادي النيل وجنوبه وشبه 

جزيرة سيناء.
وســارع الســائقون الى اســتخدام 
الغــاز الطبيعي بعد خفــض الدعم على 
كار  مؤسســة  تشــير  حيــث  البنزيــن 
غــاس وهــي ابرز مؤسســة فــي مصر 
لتحويل الســيارات الى استخدام الغاز 
وتزويدهــا بالوقــود الــى ارتفــاع عدد 
التحويلات في الشــهر الواحد الى عدة 

آلاف.

و70 فــي المئــة مــن المصريــين الذي 
حولوا ســياراتهم من قائدي ســيارات 
الأجرة وكثير منهم يجوبون الشــوارع 
فــي عربــات متهالكة تســتهلك الوقود 
بشــراهة ويتقاضون أجرا يتراوح بين 
خمسة وعشرة جنيهات مقابل توصيل 

الزبائن في أنحاء البلدة.
وتبلغ تكلفة التحويل الى الغاز نحو 
الف دولار وتســتغرق أقــل من نصف  
الســيارات  ســائقو  ويســتطيع  يــوم  

السداد بالتقسيط.
ويقــوم مســتهلكون مــن أصحــاب 
الســيارات الخاصــة بالتحويــل ايضا 
حيث يحولون ســيارات الدفع الرباعي 
التي تســتهلك كميات كبيرة من الوقود 
والسيارات الفارهة الى جانب العربات 
الأقدم والتي تســتخدم الوقود بفاعلية 
أقــل. وتمثــل الســيارات الخاصة الآن 
اكثر من 17 في المئة من الســيارات التي 

تعمل بالغاز الطبيعي.
وقــال محمود علــي النويهــي مدير 
شــركة كارغــاس إن مؤسســته تعتزم 
التحويــل  عمليــات  نطــاق  توســيع 
للعربــات التي تعمل بالســولار بما في 
ذلك الحافــلات الصغيرة بعــد برنامج 
استرشــادي ناجح. وســتوفر شــركة 
كارجــاس المعرفة لدول أخرى بالمنطقة 

تسعى لأن تحذو حذو مصر.
وأضاف النويهــي أنه لا توجد دولة 
في الشــرق الأوســط مثل مصر وقال 
إن مصر هي الرائدة. وتابع أن الشركة 
ليست مستعدة لتقديم المعرفة فحسب 
بل ولإنشــاء وبناء محطات لتعمل في 

دول أخرى.
الدولار يساوي 5.53 جنيه مصري.

الأوضاع الاقتصادية وضغوط الحكومة تدفع بمزيد من سائقي السيارات بمصر 

رويترز - من وليد ابراهيم:

قـال وزيـر الماليـة العراقـي بيـان جبـر  يـوم  
الأربعاء إن الازمة المالية العالمية وتراجع اسـعار 
النفط لـن يؤثرا على ميزانية العراق للعام المقبل 
لكن اسـتمرار الازمة سـيكون له تداعيات كبيرة 
علـى العراق فـي 2010 و2011 ما لـم يتوصل إلى 

سبل لزيادة عائداته المالية.
وقـال جبر في مقابلة مـع رويترز إن انخفاض 
اسـعار النفـط العالمية لمـا دون الخمسـين دولارا 
للبرميل "لن يؤثر على موازنة العراق للعام 2009 
بسـبب وجـود فائض من السـنة الماليـة الحالية 
يقـدر بخمسـة عشـر مليـار دولار وسيسـتخدم 
هذا الفائـض من اجل تغطية العجـز للعام المقبل 

وتغطية انخفاض اسعار النفط".
واكد أن العراق يستطيع تحمل ضغوط الازمة 
المالية العالمية وتراجع اسعار النفط لمدة عام لكن 
"أقول بشـكل صريح اننا سنواجه ازمة حادة في 

عام 2010 اذا ما استمرت الازمة".
وأشـار الوزيـر العراقـي إلـى أن الحـل الامثل 
لمواجهـة الازمـة هو فـي زيـادة معـدلات تصدير 
النفـط العراقـي حيـث يصـدر العـراق حاليـا ما 

يقرب من 1.7 مليون برميل من النفط  يوميا.
وقال "أعتقد ان العنصر الاساس لمواجهة هذه 

الازمـة هو زيـادة تصدير النفـط العراقي .. أدعو 
وزارة النفط للبدء بالتفكير جديا لزيادة تصدير 

النفط عام 2009 الى 2.5 مليون برميل باليوم".
وطالب جبر بفتح باب الاستثمار امام شركات 
النفـط العالمية للبدء بعمليات اسـتثمار في قطاع 
النفـط فـي العـراق وقـال "هـذا هو الحـل الامثل 
لمواجهـة الازمـة وبدون ذلك سـنقع فـي المحظور 
وهو ماسينعكس سـلبا على كل شيء في موازنة 
عام 2010". وقـال إن العراق يدرس بدائل اخرى 
لزيـادة عائداتـه الماليـة مـع اسـتمرار انخفاض 
اسـعار النفط العالمية ويشـمل ذلك قيـام العراق 
بدايـة العـام المقبـل بطرح عطـاء جديـد لادخال 
شـركة رابعة للعمـل في قطاع الاتصـالات لخدمة 

الجيل الثالث من الهاتف المحمول.
وكان العـراق وقـع العـام الماضـي عقـدا لمـدة 
عـام مع ثـلاث شـركات للهاتـف المحمـول للعمل 
فـي العـراق حصـل بموجبهـا علـى زهـاء أربعة 
مليـارات دولار وقـال الوزير "نتوقـع ان نحصل 
علـى ماقيمتـه 1.5 مليـار دولار للاجـازة الرابعة 
وسـيكون المجمـوع 5.5 مليـار دولار وهـي اموال 

سيتم استخدامها في موازنة العام المقبل".
وأضـاف أن مجمـوع المشـتركين فـي شـركات 
الهاتـف المحمول فـي العراق حاليـا وصل الى 15 
مليـون مشـترك "ونعتقد ان وجود شـركة رابعة 

سيسـاهم في حـل مشـكلة الاتصـالات والهاتف 
النقال في العراق".

وأوضح جبر أن من بين البدائل التي يدرسـها 
العـراق لزيادة عائداته للعام القادم اقرار قانون 
الضرائـب وقانـون الرسـوم الجمركيـة وتأجير 
عدد من المصانـع الحكومية للقطـاع الخاص لمدة 
15 عامـا وهـي خطوة قـال الوزير العراقـي "إنها 

تسبق مرحلة الخصخصة".
ونفـى وجـود اي اتجـاه لخصخصـة النظـام 
الان  لدينـا  توجـد  "لا  وقـال  العراقـي  المصرفـي 
فكـرة فـي خصخصة قطـاع البنـوك فـي العراق 
حاليـا .. لدينـا فكرة اعـادة التأهيـل وهي عملية 
تسـبق عملية الخصخصـة والمتمثلة بتأجير عدد 
مـن المؤسسـات الحكومية الـى شـركات عراقية 
واجنبيـة لمـدة 15 عامـا". وقـال جبـر ان العراق 
تخلـص مـن أغلـب ديونـه ولا يتبقى "مـن ديون 
العـراق الا اربـع دول وبعـض شـركات القطـاع 
الخـاص ... اولهـا بولنـدا بدين قيمتـه 2.5 مليار 
دولار". وأضاف "اتخذنا كل الاجراءات لتسـوية 
الديـن مـع بولندا ... بقـي فقط القرار السياسـي 
(البولنـدي) لتسـوية الامـر ونتمنـى ان يكـون 

قريبا لاجراء التسوية وتوقيع اتفاقية".
وتحدث جبـر عن الديـن العراقي للسـعودية 
وقـال انه يبلغ 15 مليار دولار وتقول السـعودية 

ان ديون العراق لها تبلغ 40 مليار دولار.
وقال جبر إن السعودية تطالب بفوائد للديون 
العراقيـة رغـم وجود فقـرة في اصـل الاتفاقيات 
الثلاث الموقعة بين البلدين اثناء الحرب العراقية 
الايرانيـة تنـص على عـدم اخضـاع الديون لاي 
فوائد وقال جبـر "لذلك نرفض ان ندفع أي فوائد 

خلافا للاتفاقية".
وكشـف جبـر عن مفاوضـات يجريهـا العراق 
حاليا مع الكويت ومجلس الامن الدولي لاقناعهما 
بخفـض نسـبة الخمسـة بالمئة التي يجـري الان 
اسـتقطاعها من مبيعـات النفط العراقية سـدادا 

لتعويضات مستحقة للكويت.
وتقـوم الامم المتحـدة بموجـب قـرار لمجلـس 
الامن باستقطاع نسـبة محددة من قيمة مبيعات 
النفط العراقية تدفع كتعويضات عن غزو العراق 

للكويت عام 1990.
وقـال "بدأنـا مفاوضـات مـع الكويـت لخفض 
النسـبة إلـى واحـد بالمئـة ونتمنـى ان يتجاوب 
مجلـس الامـن بايجابيـة مـع مطلب العـراق لان 
هـذا يؤثر علـى الشـعب العراقـي وخصوصا مع 
انخفاض اسـعار النفط الحالية". وأضاف "هناك 
بعـض الدول من مجلس الامن ارسـلت اشـارات 
ايجابية بهـذا الصدد .. والكويتيون مسـتعدون 

للتجاوب مع هذه المطالب".

وزير المالية: استمرار الازمة العالمية سيكون له 
تداعيات كبيرة على العراق في عامي 2010 و2011

بوزنان (بولندا) - من اليستير دويل 

وغابريلا بازينسكا: 

الجـزر  دول  مـن   43 تضـم  مجموعـة  دعـت 
الصغيـرة  يوم  الأربعاء إلى أهداف أكثر تشـددا 
لمكافحـة ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري مـن التي 
يجـري بحثها في محادثات الأمم المتحدة بشـأن 
التغيرات المناخية قائلة أن ارتفاع مناسيب المياه 

في البحار قد تزيلها من الوجود. 
وقـال سـيلوين هـارت مـن باربـادوس وهو 
منسـق تحالف دول الجزر الصغيرة لرويترز في 
الاجتماع الذي يضم 187 دولة «لسـنا مستعدين 

لتوقيـع اتفاق على الانتحار يتسـبب في اختفاء 
دول الجزر الصغيرة من الوجود». 

وتقوم الاجتماعات التي تسـتمر من الأول من 
كانون الاول/ديسـمبر حتى 12 من الشـهر نفسه 
في بوزنان فـي بولندا بمراجعـة التقدم الذي تم 
احرازه في مرحلة منتصـف الطريق إلى الاتفاق 
فـي كوبنهاغـن عـام 2009 علـى معاهـدة عالميـة 
جديـدة تحـل محـل بروتوكـول كيوتـو بشـأن 

التغيرات المناخية. 
وقالـت مجموعـة دول الجـزر الصغيـرة التي 
تضم جزرا مرجانية فـي المحيط الهادي والمحيط 
الهنـدي إن ارتفاع درجة حـرارة العالم يجب أن 
يكـون حده الأقصى المسـتهدف 1.5 درجة مئوية 

الثـورة  (2.7 فهرنهايـت) فـوق مسـتواها قبـل 
الصناعيـة أي أقـل مـن 2.0 درجـة مئويـة وهـو 

الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي. 
وارتفع متوسـط درجـات الحـرارة بنحو 0.7 
درجـة مئوية في القرن الماضي ويقول العديد من 
العلمـاء إن حتى المسـتوى الذي حـدده الاتحاد 
الأوروبـي - وهـو الأكثـر تشـددا علـى نطـاق 
أوسـع- قـد يكـون صعـب المنـال بسـبب تزايـد 
انبعاثـات الغازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس 

الحراري. 
وقـال هـارت إن هـذه هـي المـرة الأولـى التي 
يضع فيها تحالف دول الجزر الصغيرة مسـتوى 
وقالـت  الحـرارة.  لدرجـات  مسـتهدفا  موحـدا 

الـدول إن ارتفـاع دراجـات الحرارة ومناسـيب 
فـي  ويتسـبب  المرجانيـة  الشـعب  يهـدد  الميـاه 
تآكل السـواحل ويحدث اضطرابـات في الأمطار 

وينشر الأمراض. 
وتقـول دول واطئـة مثـل توفالـو وكيريباتي 
انها تواجه خطـر ان تغمرها مياه البحر بالكامل 
بسـبب ارتفاع منسـوب المياه الناتج عـن ارتفاع 
درجـات الحرارة الذي يذيـب الثلوج في الدائرة 

القطبية. 
وقالـت هـذه الدول فـي بيان مشـترك «درجة 
حـرارة تزيـد درجتين مئويتين عن مسـتوها قبل 
الثـورة الصناعيـة سـيكون لها أثـار مدمرة على 

دول الجزر الصغيرة النامية». 

43 دولة جزيرية صغيرة تطالب بمعايير أشد لمواجهة التغير المناخي الذي قد يؤدي لاغراقها

موجـة  الأوروبيـة  الأسـهم  شـهدت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
صعـود في أواخـر معاملات يوم الأربعاء لتختم جلسـة متقلبة 
على ارتفاع 0.5 في المئة مدعومة بصعود أسـهم شـركات الدواء 
والاتصالات التي تعتبر ملاذا آمنا في حين قلصت أسهم شركات 

السلع الأولية خسائرها الحادة وإن ظلت منخفضة.
 وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم الشـركات الأوروبية 
الكبرى عند 829.33 نقطة وذلك بعد هبوطه في وقت سـابق من 

الجلسة أكثر من 2.5 في المئة.
وصعدت أسهم فودافون 4.6 في المئة ونوفارتس 4.5 في المئة 

وأسترا زينيكا 5.2 في المئة.
وقال ايمانويل مورانو رئيس إدارة الأسـهم لدى لا فرانيسز 
ديبلاسـمنت في باريس «السـوق تبحث حقا عن اتجاه. أعتقد 
أننـا نبنـي أرضيـة مـا الآن. الناس تسـتوعب سـيل تحذيرات 

الأرباح وتأخذ في الحسبان تصورا كارثيا إلى حد ما».
ومنيـت أسـهم البنـوك بخسـائر مـع تراجـع سـهم كريـدت 
سـويس 8.9 في المئة لمخـاوف من تأثر قروض البنك للشـركات 
واسـتثماراته فـي الرهون العقاريـة التجارية بسـبب التباطؤ 

الاقتصادي مما قد يفضي إلى خسائر فصلية جديدة.
وقـال متعاملـون إن اهتمـام المسـتثمرين يتحـول الآن إلـى 
كريـدت سـويس بعدما تدخلـت الحكومـة السويسـرية لإنقاذ 
منافسـه يو.بـي.اس الذي تلقى ضربات عنيفة في وقت سـابق 

من جراء أزمة الائتمان.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 في 
بورصـة لندن ومؤشـر داكس فـي بورصة فرانكفـورت 1.1 في 
المئة لكل منهما. وزاد مؤشـر كاك40 فـي بورصة باريس 0.2 في 

المئة. 

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة 0.5 بالمئة
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نجم الاهلي المصري محمد ابوتريكة 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود:

عـرض احمد رمـزي المدرب العـام للفريق الكروي 
الأول بنـادي الزمالـك المسـاهمة فـي دفـع جـزء مـن 
اجمالـي مبلـغ الشـرط الجزائـي الموجـود فـي عقـد 
الألماني راينر هولمان المدير الفني للفريق مقابل رحيل 
الأخيـر عقب نهاية الدور الأول مـن مباريات الدوري 
العـام. وتبلـغ قيمة الشـرط الجزائي فـي عقد المدرب 
الألمانـي 50 الف يورو وهـو ما يعادل راتب شـهرين، 
فـي الوقت الذي لا يتقاضى فيه رمزي أي مقابل مادي 

نظير عمله.
وطلـب رمزي عقد جلسـة عاجلة لأعضـاء الجهاز 
الفنـي بالكامل مع محمـد عامر القائـم بأعمال رئيس 
النـادي لوضع النقاط فوق الحـروف انقاذا للموقف. 
وحمـل رمـزي مسـؤولية تدهـور نتائج الفريـق الى 
الادارة الخاطئة للمدير الفني، وشـهدت غرفة الجهاز 

الفني العديد من الخلافات في هذا الشأن.
في شـأن اخـر رفض محمـد عامـر القائـم باعمال 
رئيـس النـادي ما توصـل اليه باقي اعضـاء المجلس 
بشـأن حـل الأزمـة الماليـة التـي يمـر بهـا النـادي، 
وتتلخص في طلب تبرعات من ممدوح عباس رئيس 
النـادي المسـتقيل الـذي لن يمانـع في دفـع أي مبالغ 
للنادي وفـق تأكيدات الأعضاء، حيـث فاجأهم عامر 
بقولـه ان «النـادي ليس فـي حاجة الـى تبرعات من 
أحـد». ويعانـي الزمالـك من ازمـة ماليـة خانقة ادت 

لتأخر صرف رواتب العاملين والموظفين بالنادي قبل 
ايام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك.

في شأن متصل شهدت ازمة عقد الرعاية مع وكالة 
الأهـرام إنفراجـة لم تكـن متوقعـة بعدمـا توصل د. 
يحيى مصطفى كمـال حلمى أمين صندوق النادي الى 
اتفـاق شـبه نهائي مع حسـن حمدي رئيـس الوكالة 
بحضور رئيس الشـؤون القانونيـة بالزمالك، وذلك 
بعـد تقديم خطاب جديد من المجلس القومي للرياضة 
يؤكد قانونيـة تعاقد المجلس الحالي مـع الوكالة لمدة 
ثـلاث سـنوات، وان العقـد ملـزم لأي مجلـس ادارة 
جديـد سـواء تم الابقـاء علـى المجلس الحالـي، أم تم 
تعيين لجنة مؤقتة.  وتشـهد الساعات القليلة القادمة 
تحويـل مبلغ أربعة ملايين جنيه قيمـة الدفعة الأولى 
من العقد الذي تبلغ قيمته الاجمالية 38 مليون جنيه، 
علـى ان يتـم وضـع اعلانـات الوكالـة بدءا مـن لقاء 

حرس الحدود يوم الاثنين القادم.
على صعيـد فريق الكرة انتظـم الثلاثي محمد ابو 
العلا واسامة حسن والبرازيلي ريكاردو في تدريبات 
الفريق الأول بعد رفع الايقاف عنهم من جانب الجهاز 
الفنـي، فـي الوقـت الـذي اسـتمر فيـه غيـاب غياب 
جمال حمزة والمدافع التونسـي وسـام العابدي لعدم 
التزامهـم فـي التدريبـات الفرديـة  وينتظـر ان توقع 

عليهما مزيد من العقوبات.
ويخضـع الثنائي هاني سـعيد ومحمـود فتح الله 
للتحقيـق من جانـب أحمد رفعـت مدير الكـرة اليوم 
الخميـس، وذلك بعـد اتهامهما بتعمـد الحصول على 
الأخيـرة  الاسـماعيلي  مبـاراة  فـي  الثالـث  الانـذار 

ليتمكنـا من السـفر مـع زملائهمـا بالمنتخـب الوطني 
لأداء فريضة الحج قبل ان تلغى الرحلة.

علـى صعيد آخـر تزايدت مخـاوف الجهـاز الفني 
للزمالـك من تعـرض مهاجم الفريق الغانـي «مانويل 
جونيـور «أجوجـو» للسـجن بعدمـا نمـا الـى علـم 
المسـؤولين في ميت عقبة ان سبب السـفر المتكرر الى 
انكلتـرا يأتـي للخضوع لجلسـات تحقيـق من جانب 
السـلطات البريطانية في قضية التحـرش التي اتهم 
فيه أثنـاء احترافه بصفـوف «نوتنغهام فوريسـت» 

أحد أندية الدرجة الثانية هناك.
وطلـب أحمـد رفعـت مـن المهاجـم ومديـر اعماله 
«إرنسـت» الحصول على إيضاحات بشأن التفاصيل 
الكاملـة للقضيـة والموقف القانونـي للاعب خوفا من 

تعرضه للملاحقة القضائية.

صفحة جديدة

أكـد البرازيلـي ريـكاردو الظهيـر الأيسـر للفريق 
القادمـة  الفتـرة  الزمالـك ان  الكـروي الأول بنـادي 
ستشهد فتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني بعد رفع 
الايقاف عن اللاعب لالتزامه فـي التدريبات الفردية. 
ريـكاردو اكـد انـه سـيثبت للجميـع داخـل وخـارج 
انـه صفقـة رابحـة، بعـد ان قضـى معظـم مباريـات 
الـدور الأول في مسـابقة الدوري العام بـين الايقاف 
والاصابـة، رافضـا الرحيل عـن الزمالك علـى االرغم 
مـن تلقيـه العديد مـن عـروض الاحتراف مـن أندية 

خليجية.

حزن أبو العلا

على الرغم من رفـع الايقاف عنه من جانب الجهاز 
الفنـي الا ان محمد ابـو العلا لاعب الزمالـك بدا عليه 
الحزن الشـديد عندما بارك له زملاؤه العودة، حيث 
أكـد انه لم يكن يتصور ان تتم معاملته بهذه الطريقة 
التي وصفها بـ»غيـر اللائقة» لتاريخه باعتباره أحد 
«كباتـن» الفريق. مـن جهة اخرى رفع نـادي الزمالك 
الـذي ينافس في الـدوري المصري لكرة القـدم ايقافا 
كان فرضـه في وقت سـابق علـى الثلاثـي محمد أبو 
العلا وأسـامة حسن والبرازيلي ريكاردينيو لاسباب 

تتعلق بالانضباط.
ونقـل الموقـع الرسـمي للزمالـك عـن أحمـد رفعت 
مدير كـرة القدم بالنادي قوله أول مـن أمس الثلاثاء 
«عاد الثلاثـي لتدريبات الفريق بعد انتظامهم بجدية 
فـي التدريبات المنفـردة مـع مؤمن سـليمان (المدرب 

المساعد) وبعد لمس الجهاز الفني انضباطهم».
وكان الثلاثـي أبـو العـلا وحسـن وريكاردينيـو 
مـن بين خمسـة لاعبين وقـع عليهم الزمالـك عقوبات 
لأسـباب تتعلـق بالانضباط قبل أن يشـرك بدلا منهم 
لاعبين من فريق الشباب بالنادي في مباراة بالدوري 
المحلي أمام الاسـماعيلي في وقت سابق هذا الأسبوع 
انتهت بهزيمة الزمالك 1 - صفر. ولم يشـمل قرار رفع 
الايقاف المهاجم جمال حمزة والمدافع التونسي وسام 
العابـدي. ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري 
المصـري برصيـد 18 نقطة من 11 مباراة بفارق عشـر 

نقاط عن بتروجيت صاحب الصدارة.

إنفراج أزمة «رعاية الزمالك» ومخاوف بسبب قضية أجوجو

رمزي يعرض المساهمة في رحيل هولمان وعامر يرفض تبرعات عباس

الاهلي يستعد لبطولة العالم ببروفة المحلة
■ القاهرة - ا ف ب: يحاول الأهلي 
مصالحـة جمهوره وأدخـال الطمأنينة 
في قلوبهم بعد سوء النتائج في الفترة 
الأخيرة واهتزاز مسـتوى الفريق قبل 
السـفر إلى اليابـان لخـوض مباريات 
كأس العالم للأندية على حساب المحلة 
الـذي يحـل عليـه ضيفـا فـي المبـاراة 
المبكـرة مـن المرحلـة الثامنـة للـدوري 

المصري المقررة الخميس القادم.
فشل الأهلي في أحراز الفوز في آخر 
مبارتـين وهزيمته 5 نقـاط بعد هزيمته 
أمـام الشـرطة صفـر - 1 وتعادلـه مع 
أنبـي 3 - 3 بعـد أن كان متقدمـا 3 - 1 
ليصل عـدد النقاط التـي فقدها الأهلي 
بعـد المبـاراة التاسـعة له فـي الدوري 
أمـام المصـري  10 نقـاط إثـر هزيمتـه 
صفـر - 2 والشـرطة 0 - 1 وتعادلـين 
أمـام المقاولين صفـر - صفر وأنبي 3 - 
3 وأسـتنزاف هـذه النقـاط بالرغم من 
مـرور 9 مباريات من عمـر الدوري على 
الفريـق وهذا الامر لـم يحصل معه منذ 

موسم 2003.
شـن مانويـل جوزيـه المديـر الفني 
علـى  عنيفـا  هجومـا  الأهلـي  للنـادي 
لاعبيـه عقـب مبـاراة أنبـي خاصة أن 
التعـادل جـاء فـي اللحظـات الأخيرة 
رغم السـيطرة الأهلاوية مما يدل على 
وجود ثغـرات في دفـاع الفريـق الذي 
أرتكـب أخطـاء سـاذجة تسـببت فـي 

الخروج بالتعادل.
بـين  مؤقتـا  العلاقـة  توتـر  ورغـم 
الفريـق  واصـل  واللاعبـين  جوزيـه 
تدريباتـه دون راحة أسـتعدادا لمباراة 
غزل المحلة التي سـتكون بروفة نهائية 
للفريق قبل السـفر لليابان للمشـاركة 
في بطولة العالم حيث يسـتهلها بلقاء 
كانـون   13 فـي  المكسـيكي  باتشـوكا 
الاول/ديسـمبر. وأكـد جوزيـه بلهجة 
حـادة قبل التدريب الأخير أن أي لاعب 
سـيقصر في الفتـرة القادمة لن يجد له 

مكانا في صفوف الفريق.
غضـب  حـدة  أزدادت  المحلـة  وفـي 
الجماهير ضد الجهـاز الفني واللاعبين 
بعـد أخفـاق الفريـق بتعادله السـلبي 
أمام الشـرطة بالمحلة ليفقـد النقطة الـ 
20 في الـدوري وتوقف رصيده عن 16 
نقطـة من 4 انتصـارات و4 تعادلات و4 

هزائم.
المديـر  يوسـف  أبراهيـم  وأعتـرف 
الفنـي للمحلة بتراجع مسـتوى فريقه 
وأنـه لـم يقـدم العـرض المنتظـر منـه 
أمام الشـرطة وقبلها أمام الأسـماعيلي 
بسـبب الضغط العصبي الذي تسـببه 

الجماهير للاعبين.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» 
اكد حسام البدري المدرب العام للنادي 

الأهلي أن التحكيم السبب الرئيسي في 
ضيـاع معظم النقـاط المفقـودة للنادي 
الأهلي وسوف نتخذ قرارا قريبا نحفظ 

به سلامة اللاعبين وعدالة التحكيم.
وعـن ضعـف مسـتوى الفريـق منذ 
الفـوز بـكأس أفريقيـا قال البـدري أن 
الفريـق أنخفض مسـتواه قليـلا وهذا 
طبيعـي بعـد أي بطولـة كبيـرة لكـن 
اللاعبين تداركوا الموقف ولعبوا مباراة 
قوية أمام أنبي وكانوا الأفضل وأوقعنا 

التحكيم في فخ التعادل».
بوجلبـان  أنيـس  أسـتبعاد  وعـن 
اللاعبـين  قائمـة  مـن  التونسـي 
المسـافرين الـى اليابـان نفـى البدري 
أن تكـون لـه صلـة بذلـك كما نشـر في 
الصحف التونسـية لأن قـرار الأختيار 
والأسـتبعاد قـرار جماعي مـن الجهاز 

الفني وليس فرديا.
وكشـف البدري أن بوجلبـان طلب 
خـلال حزيران/يونيـو الماضـي أثنـاء 
معسكر ألمانيا الرحيل عن الفريق وكنت 

السبب في عدول أنيس عن الرحيل.
الاولـى  العالـم  بطولـة  واقيمـت 
للانديـة لكـرة القـدم مع مطلـع الالفية 
الثالثـة عام 2000 تحت سـماء مدينتي 
فـي  باولـو  وسـاو  جانيـرو  دي  ريـو 
البرازيل، وبمشـاركة ثمانية اندية من 

زوايا العالم الاربع.
وضمت قائمة الاندية المشاركة ريال 
مدريـد الاسـباني نادي القـرن من قبل 
الاتحـاد الدولي، ومانشسـتر يونايتد 
بطـل انكلتـرا وأوروبـا، وفريقـين مـن 
وفاسـكو  كورينثيانـز  همـا  البرازيـل 
دا غامـا، وفريقـين عربيين همـا النصر 
البيضـاوي  والرجـاء  السـعودي 
نيكاكسـا  الـى  بالاضافـة  المغربـي، 
المكسيكي وساوث ملبورن الاسترالي.

وأتـى النهائـي ناريا وبطقـس حار 
أمام 73 الف متفرج على ملعب ماراكانا 
الشـهير، وانتهى لمصلحـة كورينثيانز 
امام فاسـكو بركلات الترجيح (4 - 3) 
بعـد تعادلهمـا سـلبا، فـي مبـاراة مثل 
الخاسـر فيهـا ثنائي الهجـوم الضارب 

روماريو وادموندو.
وكانـت نتائج الفريقـين الأوروبيين 
يونايتـد  مانشسـتر  حـل  اذ  محبطـة، 
ثالثـا في المجموعة الثانيـة التي ضمت 
فاسكو ونيكاكسا وساوث ملبورن، في 
حين خسـر ريال مدريد مبـاراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع امام نيكاكسـا 

بركلات الترجيح.
ولعب روماريو دورا رئيسا باخراج 
الشياطين الحمر من دوري المجموعات، 
عندمـا قاد فاسـكو الـى فـوز كبير على 
مانشسـتر (3 - 1) سـجل خلالـه احد 

اجمل اهداف البطولة.

ونال مهاجـم كورينثيانز البرازيلي 
اديلسون لقب افضل لاعب بعدما سجل 
هدفـين ومـرر كـرة حاسـمة، وسـاهم 

باحراز فريقه لقب النسخة الاولى.
العربيـان  الفريقـان  واكتفـى 
المشـاركان بالمركزيـن الثالـث والرابع 
فـي المجموعـة الاولى، اذ احـرز النصر 
السـعودي فـوزا وحيـدا علـى الرجاء 
المغربـي 4 - 3، حيث تألـق في صفوفه 
لاعب الوسـط فهد الهريفي الذي سجل 
مرتين في البطولة في مرمى ريال مدريد 

والرجاء.
اعـوام،  اربعـة  دام  توقـف  وبعـد 
عـادت البطولة لتقام بنظـام جديد في 
اليابان عام 2005 بمشـاركة ستة اندية 
من سـت قـارات، هـي الاهلـي المصري 
(افريقيا) والاتحاد السعودي (اسيا)، 
(اوقيانيـا)  الاسـترالي  وسـيدني 
وديبورتيفو سابريسـا الكوسـتاريكي 
(الكونـكاكاف)، وليفربـول الانكليزي 
البرازيلـي  باولـو  وسـاو  (أوروبـا) 

(أمريكا الحنوبية).
ومـرة جديـدة أكـدت انديـة أمريكا 
رغـم  المنـال  صعبـة  انهـا  الجنوبيـة 
السـمعة الكبيـرة التـي رافقـت انديـة 
القـارة الأوروبية، فانتزع سـاو باولو 
بطـل  ليفربـول  حسـاب  علـى  اللقـب 
أوروبـا بهـدف مينيـرو امـام 67 الـف 
متفرج على سـتاد يوكوهومـا الدولي، 
حارمـا الــ «ريـدز» ونجومـه سـتيفن 
جيرار والاسباني فرناندو موريانتيس 
والفنلنـدي سـامي هيبيـا مـن اللقـب 

الوحيد الذي ينقص خزائنهم.
وأعفـي سـاو باولـو وليفربـول من 
تخطـاه  الـذي  الاول،  الـدور  خـوض 
الاتحاد السـعودي على حساب الاهلي 
(1 - صفـر) في «دربـي العرب» بهدف 
من قائده محمد نور، لكن مسـيرة بطل 
اسـيا توقفـت في نصـف النهائـي امام 
سـاو باولـو الـذي فـاز بصعوبـة على 

عميد الاندية السعودية (3 - 2).
بقيـادة  الاتحـاد  بعدهـا  وأهـدر 

انجـل  «الجنـرال»  الرومانـي  المـدرب 
المركـز  احـراز  فرصـة  يوردانسـكو، 
الثالث امام ديبورتيفو سابريسا بعدما 
تقدم 2 - 1 بهدفي السـيراليوني محمد 
كالـون والكاميروني جـوزف ديزيريه 
جوب، قبل ان يتلقى هدفين في الدقائق 

الخمس الاخيرة.
الالمانـي  الدولـي  تواجـد  ورغـم 
السـابق بيـار ليتبارسـكي علـى رأس 
فريـق سـيدني الاسـترالي ومشـاركة 
المهاجمـين الترينيـدادي دوايـت يورك 
واليابانـي كازو ميـورا، الا انـه خسـر 
مباراتـه الاولى اما سابريسـا (صفر - 
1) ثم حل خامسـا على حسـاب الاهلي 
المصـري (2 - 1). ونـال حـارس سـاو 
باولـو روجيريـو سـيني لقـب افصـل 
لاعب بفضـل صداته الرائعـة وتنفيذه 
الـركلات الثابتـة التي أتـى منها هدف 
الفوز على الاتحاد فـي نصف النهائي، 
وهـو اول هـدف فـي تاريـخ المسـابقة 

يسجله حارس مرمى.

■ الدوحـة - ا ف ب: يواصل الريان المتصدر 
والغرافة حامل اللقب صراعهما على قمة الدوري 
القطري لكرة القدم حيث يسعى الاول الى تثبيت 
موقعه عندما يلتقي الخور غداً الجمعة، والثاني 
الى اسـتعادته فـي مواجهته القويـة مع العربي 
السـبت المقبل. وتنطلق المرحلة الحادية عشـرة 
اليوم الخميس فيلتقي السـيلية مع قطر، والسد 
مع الوكرة، ويلعب الجمعة ايضا الخريطيات مع 

ام صلال.

الغرافة - العربي

الغرافـة  مبـاراة  ان  تؤكـد  المؤشـرات  كل 
والعربـي سـتكون قمـة سـاخنة بـكل المقاييس 
بسـبب النتائج التي حققها الفريقـان في الاونة 
الاخيـرة، فالغرافـة الـذي تلقـى هزيمة قاسـية 
وغير مسـبوقة في المرحلة الماضيـة امام الوكرة 
2 - 5 حـين ظهـر بمسـتوى متواضـع سـيرفض 
تلقي هزيمـة ثالثة على التوالي، وسيسـعى الى 
تصحيح الصورة للعودة الى صدارة الترتيب.، 
امـا العربـي المنطلـق بقـوة فيريـد اولا الثأر من 
الهزيمة التي لقيها امام منافسـه في القسم الاول 
من الـدوري، وثانيا مواصلة الانتصـارات التي 

انطلقت منذ ثلاث جولات.

يعاني الفريقان من بعـض الغيابات المؤثرة، 
فيفتقـد الغرافـة جهود قائـد دفاعه بـلال محمد 
والظهيـر الايمـن احمـد فـارس للايقـاف مباراة 
واحـدة، ويغيب عـن العربي قائده عبـد العزيز 
كـريم والمدافع العمانـي محمد الشـيبة لطردهما 

في المرحلة الماضية.
المبـاراة تحمـل عنوانا آخـر يتعلـق بالمهاجم 
الدولـي العراقـي يونـس محمـود المنتقـل مـن 
الغرافـة لقيـادة العربي، ويتألق اللاعب بشـكل 
لافـت منذ انضمامه الى العربي قبل ثلاث مراحل 
حيث سـاهم فـي انتصاراته الثلاثـة فيها، بينما 
على العكس يعاني هجوم الغرافة من عقم شديد 
خلافا للموسـم الماضـي الذي شـهد تألق يونس 

محمود معه.
يحتـل الغرافة المركز الثاني برصيد 21 نقطة، 

والعربي المركز السادس بـ 14 نقطة.

الخور - الريان

فـي مواجهـة لا تقـل صعوبة، يحـاول الريان 
الخـور  حسـاب  علـى  الانتصـارات  مواصلـة 
للاسـتمرار فـي الصـدارة التـي انتزعهـا للمرة 
الاولى دون شريك منذ عدة مواسم، بينما يسعى 

الخور الى استعادة الانتصارات على ملعبه.

المهمـة صعبـة لـكلا الفريقـين، فالريـان مـن 
افضـل فـرق القسـم الاول فـي الـدوري ويمتلك 
قـوة هجوميـة ضاربـة بقيـادة العاجـي امـارا 
دياني الورقة الرابحة للفريق ومصدر الخطورة 
ريكاردينيـو  البرازيلـي  وكذلـك  الحقيقيـة، 
والعماني عماد الحوسـني، ويغيب عنه مهاجمه 
البرازيلـي الويـزو للاصابـة بشـد عضلـي فـي 
الدقائـق الاولى مـن مباراة السـيلية في المرحلة 

الماضية.
الخور يعتمـد بدوره على مدافعـه البحريني 
السـيد عدنان هداف الفريق الـى جانب المهاجم 

العراقي مهدي كريم والبوركيني داجانو.
يتصـدر الريـان برصيـد 22 نقطـة، مقابل 13 

نقطة للخور السابع.

السد - الوكرة

بعد عودتهما الى سـكة الانتصارات، يسـعى 
السد والوكرة الى اسـتمرارها من اجل مواصلة 
الزحـف نحـو المقدمـة خاصـة ان السـد وصيف 
الموسم الماضي الذي صام اكثر من 3 مباريات عن 
الفوز يريـد المحافظة على حظوظه في المنافسـة 

علي اللقب.
الوكـرة يعيـش معنويـات عاليـة بعـد الفوز 

التاريخـي الـذي حققه في المرحلـة الماضية على 
الغرافـة 5 - 2 فـي وقـت كان الجميـع يتوقعـه 

سقوطه وتلقيه هزيمة جديدة.
وتبدو مهمة السـد صعبة تحـت قيادة مدربه 
القديم الجديد البوسني جمال الدين موسوفيتش 
نظرا لافتقاد الفريق للقوة الهجومية باسـتمرار 
غياب المهاجمين الاكـوادوري كارلوس تينوريو 
السـد  امـام  بديـل  ولا  رودريغـو،  والبرازيلـي 
وموسـوفيتش سـوى الاعتمـاد علـى العناصـر 
المحلية بقيـادة خلفـان ابراهيم ويوسـف احمد 

الى جانب الغيني باسكال فيندونو.
ومـن المتوقـع ان يسـتفيد السـد مـن جهـود 
محترفـه الجديد المهاجم الغانـي غييمانغ ابوكو 
(20 عاما) لاعب الصفاقسـي التونسي اذ انتهت 
اجـراءات التعاقـد معه لمدة اربعة مواسـم أمس 

الأربعاء.
الوكرة يلعب بصفوف مكتملة بقيادة الثنائي 
المغربـي عـادل رمزي وانـور ديبـا اللذين نجحا 
باهدافهمـا ومسـتواهما فـي اعـادة الفريـق الى 
الانتصـارات، كما كانت لعودة مواطنهما البكاي 
بوشـيبة لاعب الارتكاز في المرحلة السابقة بعد 

غياب 3 مباريات اكبر الاثر في النتائج الجيدة.
يحتل السـد المركـز الثالث برصيـد 18 نقطة، 

والوكرة الخامس وله 15 نقطة.

السيلية - قطر

لا يـزال السـيلية يبحـث عن الفـوز الاول في 
الـدوري والهـروب مـن القـاع، وتبـدو الفرصة 
متاحـة امامـه فـي هـذه المرحلـة اذا نجـح فـي 
والمغربـي  روجـر  البرازيلـي  غيـاب  اسـتغلال 

يوسف سفري عن قطر للاصابة.
وقـد كان السـيلية قريبـا من الفـوز الاول في 
المرحلة الماضية لكن احلامه ذهبت ادراج الرياح 
امـام قوة الريان وهجومه الشـرس، اما قطر فلا 
بديـل له عن الفوز في سـيعيه للعودة الى المركز 
الثالث. فرغم غياب روجر وسفري الا ان الفريق 
يضـم عناصر اخـرى قادرة علـى قيادتـه للفوز 
فـي مقدمتهـم سيباسـتيان سـوريا والبرازيلي 

مارسينيو.
يملك قطر 18 نقطة في المركز الرابع، والسيلية 

3 نقاط في في المركز العاشر والاخير.
الوسـط  لاعـب  مـع  السـيلية  وتعاقـد 
السـيراليوني مامـادو باه (27 عامـا) للانضمام 
الى صفوفه بدلا من الفرنسـي جوزيه بيار الذي 
تعـرض للاصابـة ويخضـع حاليـا للعـلاج فـي 
الدوحـة. وسـبق لمامـادو الاحتراف فـي بلجيكا 
وكوريـا الجنوبيـة الصـين، وخـاض 35 مباراة 

دولية مع منتخب بلاده.

الخريطيات - ام صلال

الخريطيـات  يسـعى  الجريحـين،  لقـاء  فـي 
التاسـع (4 نقاط) الى الفـوز الثاني للابتعاد عن 
شبح العودة الى الدرجة الثانية وان كانت مهمته 
صعبة بسبب الرغبة الاكيدة لام صلال الثامن (13 
نقطة) في العودة الى الانتصارات للانضمام الى 
فرق المقدمة كما اعتاد في الموسـمين الماضيين منذ 
صعوده للمرة الاولى الى دوري الدرجة الاولى. 
يغيب عـن الخريطيات لاعب الوسـط البرازيلي 
رودولف، وعن ام صلال صانع الالعاب الفرنسي 
صبري لاموشـي.  و وافقت الاندية القطرية على 
انضمام محترفيها العمانيين الى منتخب بلادهم 
اعتبارا من 15 الجاري للمشاركة معه في الدورة 
الدولية التي تقام في مسـقط ضمن اسـتعداداته 
لكأس الخليج التاسـعة عشـرة في مسـقط من 4 
الـى 17 كانون الثاني/يناير المقبل. وقال الشـيخ 
حمـد بن خليفة بن احمـد ال ثاني رئيس الاتحاد 
القطري لكرة القـدم «ان الاتحاد العماني توصل 
الـى اتفـاق مـع الانديـة القطريـة بالتنسـيق مع 
الاتحاد القطري لمشـاركة المحترفين العمانيين في 
الدورة الدولية، وبالتالي سيغيبون عن المرحلة 
الرابعة عشـرة للدوري القطري التي تقام يومي 

19 و20 من الشهر الجاري».

بطولة قطر: الغرافة والعربي في اقوى المواجهات غدا.. والاندية توافق على انضمام المحترفين العمانيين إلى منتخب بلادهم

ذكــرت  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
الصحــف البلجيكية أمــس الأربعاء ان 
ريال مدريد الاســباني وبايرن ميونيخ 
الالمانــي يتنافســان على ضــم اللاعب 
الدولــي الصربي ميــلان يوفانوفيتش 
مــن ســتاندار ليــاج البلجيكــي خلال 
فتــرة الانتقالات الشــتوية، وذلك نقلا 
عن مصــادر مقربة من المســؤولين في 

النادي واللاعب ذاته.
واكد المدير العام لستاندار لياج بيار 
فرنسوا لصحيفة «هيت لاتسته نيوز»: 
«لقد اجرينا مفاوضات متقدمة مع ريال 
مدريد تتعلــق بانتقــال بيوفانوفيتش 

خلال كانون الثاني/يناير المقبل».

ريــال مدريــد  نــادي  رئيــس  وكان 
رامــون كالديرون اكــد الاثنين الماضي 
بان ناديه مســتعد «لضــم لاعب جناح 
وقلــب هجــوم خــلال الشــهر المقبل»، 
علمــا ان النــادي تعاقــد أول من أمس 
يــان  كلاس  الهولنــدي  مــع  الثلاثــاء 
هونتيــلار وهو على وشــك التعاقد في 
وقــت لاحق مع لاعب الجنــاح الذي قد 

يكون يوفانوفيتش».
كشــف  ان  ليوفانوفيتــش  وســبق 
مطلع الاســبوع الحالي عن رغبة بايرن 
ميونيخ وفريق اســبانويل الاســباني 

في الحصول على خدماته».
وبحســب الصحــف البلجيكية فان 

ســتاندار ليــاح قد حــدد بــدل انتقال 
يوفانوفيتــش (27 عامــا) المرتبط معه 
بعقد حتى عــام 2010 بنحو 10 ملايين 

يورو.
وســاهم يوفانوفيتــش التــي تلقبه 
الصحافة البلجيكية بالافعى في احراز 
لقــب الــدوري البلجيكي مع ســتاندار 
لياج العــام الحالي فضــلا عن تصدره 

لائحة الهدافين.
وســبق ليوفانوفيتــش ان دافع عن 
الوان فويفودينا نوفي ســاد (2000 - 
2003) وشــاختار دونيتسك (2003 - 
 2004) موســكو  ولوكوموتيف   (2004

.(2006 -

ريال مدريد وبايرن ميونيخ
 يتنافسان على ضم الصربي يوفانوفيتش

■ هانـوي - ا ف ب: اعلـن رئيـس الاتحـاد الفيتنامي 
لكـرة القدم نغوين ترونـغ هي ان الاتحاد المحلي مسـتعد 
لدفـع مبلـغ 2.47 مليـون دولار (نحو 1.95 مليـون يورو) 
لفريـق مانشسـتر يونايتد الانكليزي لقـاء خوض مباراة 

ودية على ارض فيتام عام 2009.
واكـد ترونغ هي فـي تصريح صحافي: «انـه مبلغ كبير 
غيـر ان الامر ممكـن ونحن سـنعوض ذلك مـن خلال بيع 

البطاقات والدعايات وحقوق النقل واشياء اخرى».
الاتحـاد  ان  اخـرى  جهـة  مـن  هـي  ترونـغ  وكــشـف 
الفيتنامـي ينـوي ايضا دعوة ميلان الايطالـي الى فيتنام 
فـي العام 2009، مؤكدا ان «كل شـيىء يسـير بشـكل جيد 
وفي حال وافـق ميلان فان المباراة التي سـيخوضها امام 
منتخبنـا الوطني سـتقام مطلع ايلول/سـبتمبر من العام 

المقبل».

فيتنام تعرض 2.47 مليون دولار 
على مانشستر يونايتد لقاء مباراة ودية

اذاعـة  اكـدت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
«كادينـا سـير» المقربـة مـن نـادي ريال 
مدريد الاسـباني بان مانشسـتر سيتي 
تقدم بعـرض مقـداره 150 مليون يورو 
لحـارس المرمـى الدولي ايكر كاسـياس 
للحصـول علـى خدماتـه علـى ان تدفع 
لـه اجرا سـنويا قـدره 13 مليـون يورو 
مشـيرة الـى ان النـادي الملكـي رفـض 

العرض.
مـا  دائمـا  التـي  الاذاعـة  وكشـفت 
تكون السـباقة فـي اعلان اهـم صفقات 
الانتقالات الى النادي الاسباني العريق 
بعـرض  تقـدم  سـيتي  مانشسـتر  بـان 
مكتـوب الـى لويس غارسـيا ابـاد مدير 

اعمـال كاسـياس ولـم ينقـل الـى ريال 
مدريد لان الأخير رفضه مباشرة.

ويعتبـر كاسـياس (27 عاما) من اهم 
حراس المرمى في العالم وسـاهم بشكل 
كبيـر فـي احـراز منتخـب بـلاده كأس 

أوروبا العام الحالي.
ويتقاضى كاسياس الذي لم يلعب لاي 
فريق اخر غير ريال مدريد اجرا سـنويا 
مقـداره 6 ملايـين يورو وهو مـدد عقده 
مـع ناديـه حتـى موسـم 2016 - 2017، 
اما قيمة فسـخ العقـد فبلغت 150 مليون 
يورو وهو المبلغ الذي اعرب مانشسـتر 
سيتي عن اسـتعداده لتسديده. وكانت 
شـركة ابو ظبـي للاسـتثمار والتطوير 

التي اشـترت مانشستر سـيتي في اب/
اغسـطس الماضـي وعـدت بجعلـه احد 

افضل الاندية في انكلترا والعالم.
وسـبق لصحيفـة «لا غازيتـا ديللـو 
مانشسـتر  بـان  كشـفت  ان  سـبورت» 
سيتي دفع مبلغا مقداره 75 مليون يورو 
للتعاقـد مـع حـارس منتخـب ايطاليـا 
ويوفنتوس جانلويجي بوفون من دون 

ان ينجح في اتمام الصفقة.
وكان مانشستر سيتي نجح في اتمام 
صفقـة كبيرة حتى الان بعـد التعاقد مع 
 42 مقابـل  روبينيـو  البرازيلـي  النجـم 
مليـون يورو مـن ريـال مدريد فـي اخر 

يوم من باب الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي عرض 150 مليون يورو
 على ريال مدريد للتخلي عن كاسياس

ديفيـد  قـال  رويتـرز:   - باريـس   ■
يوفنتـوس  فريـق  مهاجـم  تريزيغيـه 
المنتمـي لدوري الدرجـة الأولى الايطالي 
لكرة القـدم إنه يدرس العـودة لصفوف 
منتخب بلاده فرنسـا بعد خمسـة أشـهر 
من اعلانـه اعتزال اللعب على المسـتوى 

الدولي.
مـع  مقابلـة  فـي  تريزيغيـه  وأضـاف 
صحيفـة ليكيب الفرنسـية نشـرت أمس 
الأربعـاء «لـم أرغـب فـي تـرك المنتخـب 
الوطنـي.. الان أعتقـد أن نهائيـات كأس 
العالـم 2010 قـد تكـون هدفـا بالنسـبة 
لـي. إنها في ذهني. افتقـدت دائما اللعب 

بقميص منتخـب فرنسـا ولا أزال أفتقده 
حتـى الان». وكان تريزيغيـه أعلـن فـي 
تموز/يوليـو الماضي أنه لن يلعب مجددا 
مـع منتخـب فرنسـا بعـد تأكد اسـتمرار 
المـدرب ريمـون دومينيـك فـي منصبـه. 
وعلاقة تريزيغيه ليسـت على ما يرام مع 
دومينيك الذي استبعد مهاجم يوفنتوس 
فـي  الفرنسـي  المنتخـب  تشـكيلة  مـن 
نهائيات كأس أوروبا امم 2008 الأخيرة.

أي  أضـع  «لا  تريزيغيـه  وأضـاف 
شـروط.. اذا رأى دومينيك أن تريزيغيه 
بوسـعه مسـاعدة الفريـق إذن فسـنرى 
الان  إن  تريزيغيـه  وقـال  يحـدث».  مـا 

الجديـد  المسـاعد  المـدرب  بوجوسـيان 
بالجهـاز الفني لمنتخب فرنسـا هاتفه في 
آب/ اغسـطس الماضي وأبلغه أنه وكريم 
بنزيمـة مهاجم اولمبيك ليون سيشـكلان 

ثنائيا مثاليا في هجوم الفريق.
وأوضـح تريزيغيـه الذي كانـت اخر 
مباراة دولية له مع فرنسـا أمـام انكلترا 
فـي آذار/ مـارس الماضي أنـه كان يفضل 
التحدث الـى دومينيك. وقـال تريزيغيه 
إنه يتعافى بشـكل جيد مـن اثار جراحة 
خضع لها في ركبتيه في ايلول/ سـبتمبر 
الماضـي ويفتـرض أن يعـود للعـب فـي 

شباط/ فبراير.

الفرنسي تريزيجيه يدرس
 التراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي 

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن الجهـاز الفني للمنتخـب العراقي 
لكـرة القدم ان الاخير سـيبدأ تجمعا في مدينة دبي في العاشـر 
من الشـهر الجـاري في اطـار تحضيراته لمقابلـة منتخب نجوم 

أوروبا في مباراة خيرية في ميلانو الايطالية في 22 منه.
واوضح مسـاعد مـدرب المنتخـب العراقـي رحيـم حميد ان 
«المنتخـب يبـدأ تجمعـا في دبي فـي الــ 10 من الشـهر الجاري 
يستمر 10 ايام ضمن استعداداته لمواجهة منتخب نجوم أوروبا 
في ميلانو». وتنظم احدى المنظمات الانسـانية ومقرها ايطاليا 
هـذا اللقـاء الخيـري الـذي سـيخصص ريعـه لاطفـال العراق 

المصابين بامراض مسـتعصية. واضاف حميد «سيعود المنتخب 
بعد هذه المباراة مباشـرة الـى دبي للانتظام بمعسـكر تدريبي 
اخـر يتصل بتحضيراتـه للمشـاركة في خليجي 19 وسـيلتقي 

خلاله نظيره الاماراتي وديا في 27 منه».
يشـار الى ان قرعة خليجي 19 في مسقط من 4 الى 17 كانون 
الثاني/ينايـر المقبـل وضعـت المنتخـب العراقـي فـي المجموعة 
الاولـى الى جانـب منتخبي سـلطنة عمـان والبحريـن وكذلك 
المنتخـب الكويـت فـي حـال سـماح الاتحـاد الدولي (فيفـا) له 

بالمشاركة.

المنتخب العراقي الى دبي استعدادا لمنتخب نجوم اوروبا

الحارس العراقي
 نور صبري مرشح 

للانتقال الى الاسماعيلي
■ القاهـرة - ا ف ب: نقـل موقـع «غول.
كوم» عن حارس مرمى منتخب العراق لكرة 
القـدم ونـادي الطلبة نـور صبـري تأكيده 
مسـألة انتقالـه الـى الاسـماعيلي المصـري 
خلال الاسبوع الحالي. ويبحث الاسماعيلي 
عن حـارس ليحل مكان محمد صبحي الذي 
العديـد مـن الاخطـاء فـي الاونـة  ارتكـب 
الاخيـرة. وقال صبري فـي تصريح لاحدى 
شـبكات التلفـزة: «التقيت بالمسـؤولين في 
نـادي الاسـماعيلي وتوافقنـا علـى جميـع 
تفاصيـل العقـد». وسـيكون صبـري رابـع 
لاعـب اجنبي فـي صفوف الاسـماعيلي الى 
جانـب مواطنـه مصطفـى كـريم والغينـي 
جـون  والنجيـري  جونسـون  صامويـل 
جامبو. وشارك صبري في حصول منتخب 
بـلاده علـى لقب بطـل اسـيا 2007 وارتدى 
فانيلـة الزوراء في اكثر من موسـم وحصل 
معـه على لقب بطولة الـدوري اكثر من مرة 
قبـل ان يمضي تجربة احترافية في الموسـم 
قبـل الماضي مع مسـكرمان الايراني وصفها 

صبري بانها غير موفقة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
غضب مصري في المكان الخطأ

■ الســعودية ومصر تفعلان ما تؤمران به، ســواء من امريكا او اســرائيل والحرب ضد حماس. علما بان حكومة 
حماس شــرعية ومنتخبة من الشــعب الفلســطيني على عكس الحكومات العربية كلها، الســعودية تقوم باســتغلال 
الحجــاج حيث يدفع الحاج مبالغ طائلة لأداء فريضة الحج وكذلك مصر تبتز الحجاج العابرين عن طريقها، فلا يمكن 
ان يمــر الحاج بدون ان يدفــع الجباية لموظفي الحدود والجمــارك! هل هذه هي الاخوة والاســلام، وهل هذا هو دعم 
النضال الفلســطيني ومســاندة الفلســطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال، وهل وصل الامر لان نســخر الدين بهذا 

الشكل البشع للصراعات السياسية غير الاخلاقية؟!
محمود عبدالله

المشكلة في الفلسطينيين!
■  يقول التعليق ان مصر منعت الحجاج الفلســطينيين من دخول معبر رفح، إنني اسأل اي حجاج؟ الحجاج الذين 
بحوزتهم التأشيرة السعودية أم الحجاج الذين ليست بحوزتهم التأشيرة، وهل مصر هي التي نصبت الحواجز امام 

معبر رفح وداخل قطاع غزة لمنع وصول الحجاج والموثق بالمكالمات الخلوية التي يمكن سماعها على شبكات النت؟
ســؤال آخر: ما هي الشــرعية ومن يمثل الشــرعية؟ القائمــون على غزة بقوة الســلاح او بالإنقــلاب على القانون 
والدســتور، الذي يحكم المؤسســة الفلســطينية بجميع اطرافها! أين الشــرعية اذا؟! وهل يترك الإحتــكام للقانون ام 

للسلاح؟ وهل حماس إحتكمت للقانون والمحكمة العليا الفلسطينية ام لقوة السلاح والدم؟! 
أحمد دغلس

مصر مسلوبة الارادة!
■  النظام المصري اعتمد ولا يزال على الدعم والمســاعدات الامريكية وهي السياســة التي اختارها بمحض ارادته 
ورهن نفســه ان يكون تابعا لها كي تبقى ســبب بقائه في الحكم لتطبيق سياسات مغرضة ومنها التعاون والتنسيق 
في تطبيق هذا الحصار الظالم الجائر ضد اشقائه في القطاع. ويبدو انه ليس في سياسة النظام ادنى اعتبار للتاريخ 
والجغرافيــا التــي تربط مصر العروبة باشــقائها في القطاع. ذلك الســبب الذي يترتب عليــه ادراك مصر لاهمية هذا 

القطاع لمصر وللعرب جميعا قبل خسرانه وفوات الاوان.
معاذ ابراهيم

البركة فى «رجال الأعمال» الجدد !
■  لو ســارت مصر على هذا المنوال ســتصبح في أقل من عقدين من الزمان تاريخا بائدا يقال عنه: هذا البلد نشــأ 
منذ نيف وخمســة آلاف عام قويا شــامخا تاركا آثارا أذهلت البشرية حتى يومنا هذا، ثم انتهى عن بكرة أبيه نهبا من 
«رجــال الأعمــال» الجدد الذين لا يتورعون عن تجريف الأرض الزراعية وســرقة قوت الشــعب، وغش الأدوية وكافة 

احتياجات الناس الضرورية. 
كما يســعى «أصحاب الأعمال» هؤلاء جاهدين للتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين، فهؤلاء أقرب إليهم ألف مرة من 
« المقشفين « من بنى جلدتهم الأصليين! ثم نتساءل لم ينحازون لإسرائيل على حساب أهل غزة المحرومين والمعذبين؟ 
فلو كان من بين هؤلاء البؤســاء « تميم « واحدة لربما « اختلف الأمر» واهتم بهم أحد هؤلاء الذين صاروا مليارديرات 
على حساب الشعب الفقير المعدم، ولكن : أهل غزة متعبون حيارى فى البؤس والعذاب الذي صار خبزهم اليومي بعد 

أن حل «افتراضيا» مكان الخبز الذي يفترض أن يقيم أودهم!
مجدي يوسف

هذه ليست مصر 
■  ومن الذي ســيقوم بالانتفاضة؟ الشــعب المصري؟! ان هذا الشعب لن يتحرك ابدا، كل ما ارجوه منكم ان تكتبوا 
سلســلة مقالات ترصدون فيها عيوب المصريين كشــعب، سمحت تلك العيوب في الشــخصية المصرية باستمرار ما 
يحدث من مسخرة على المستوى الداخلي والخارجي كل هذه السنوات بدون مقاومة أو اعتراض يؤخذ في الاعتبار. 

إننا نحن المصريين نستحق ما نحن فيه. وماكان ربك بظلام للعبيد.
خليل مهنا – مصر

قاهرة المعز
■  عندما طلب المعز لدين الله الفاطمي بناء القاهرة قال مقولته المعروفة لقائد الجيش أنذاك جوهر الصقلي (أريدها 
قاهــرة تقهــر العالم ولا تُقهــر)، فكم حوصرت القاهــرة من أباطرة العالم ولــم تذل الا في عصرنا هــذا فهي المقهورة 
بحكامهــا وأولادها. غزة امتداد لمصر وعمقها الاســتراتيجي والقومي وملاذ أبنائهــا الطامحين بالعزة والكرامة هي 

الآن محاصرة ظلما وابناؤها ونساؤها وشيوخها جوعى ومذلولون.
محمد علي

موت سريري للكنانة!
■  مصر هي قلب الامة العربية وهي التي تقود الأمتان العربية والاســلامية الى بر الامان وهذا معروف منذ عهود 
طويلــة. لكن مصــر الان في حالة موت ســريري تتنفس علــى اجهزة امريكا واســرائيل من خلال المســاعدات المالية 
وغيرهــا. لن تقوم الامة العربيــة ولن تنهض الا اذا نهضت مصر ورجعت الى ســابق عهدها وفاقت من احلام اليقظة 
التــي تعيــش عليها ونزعت ثوب الخوف مــن رفض مخططات اســرائيل وامريكا. لم تتيقن مصر بعــد ان العالم تغير 
والاوضــاع الاقليمية والدولية تتغير باســتمرار.  مصــر تعيش على هزيمة 1967 وذكريات نصــر اكتوبر، انها لا تريد 

خوض حروب وصراعات اقليمية ودولية خوفا على ذكريات النصر، وهذا هو الوهن والوهم بعينه.
حسن رشدي 

مصر الارقام القياسية السلبية
■  مصــر اكثر دول العالم فســادا ورشــوة، واذا تخلصنا من ذلــك بماذا نفتخر؟ مصر اكثــر دول العالم فيها امية 
واذا فقدنا هذا الرقم المتقدم في العالم بماذا نفتخر؟ مصر فيها اكبر نســبة اموات بحوادث طرقات في العالم؟ مصر 
تبيع الغاز لاســرائيل بابخس ســعر في العالم، واذا باعته بســعر عــادي بماذا تفتخر؟ مصر عندها ملايين المشــاكل 
المستعصية تترك دون حلول، ونستغرب من موقفها من حجاج غزة، الم نعلم بعد هذا كله ان هناك خلالا داخليا يجب 

اصلاحه وفورا.
توفيق صدقي- مصري مهاجر

مصر ما زالت محتلة
■  بودي تســليط الضوء على اننا دائماً نحن العرب ننظر للقشــور وننســى لب الموضوع، للأســف سيدي العزيز 
مصر واقعه تحت الســيطرة الخارجية بكل معنى الكلمة، شــأنها شــأن معظم الدول العربية. وسؤالي هو: لماذا وبعد 
كل هذه الســنين من أيام النكبة الفلســطينية وما بعدها من أزمات ولا زلنا ننظر الى الدول العربية كوحدات منفصلة؟ 
والجواب بسيط، ان الإحتلال الغربي والشرقي ممثلاً بربط الدول العربية بـ:1. إقتصاديات معتمدة على الآخرين. 2. 

حكام تابعون لنظم الأحتلال بجميع أشكالها. 3. القضاء على جميع أشكال وأفكار الوحدة من المنبع (الشباب)!
 أعتقــد أن الواجب يدعونا الــى التفكر بعيداً عن العنصريات التي اوجدتها نظم الأحتلال، فقط حينئذ ســنكون قد 
قضينا على الآفات التي أدت الى الســقوط في بحور الهوان والتي من نتائجها ما نراه في فلســطين والعراق ومصر 

والسودان. 
فادي فؤاد

هذه ليست مصر!
■  واللــه عجيــب امر ولاة امور مصر، الشــعب المصري يتقاتل مــن اجل الرغيف وطوابير الافــران اصبح يتنظمها 
الجيش. وســكان الاســطح بمئات الالاف وسكان المقابر في توســع، والادمغة تهجر والاقتصاد مهترىء والسياسة 
الخارجية تســير من تل ابيــب (كلنا يذكر اولمرت عندما التقى مبارك وصرح امام كاميــرات العالم بان مبارك تعهد له 
بــان يبقي معبر رفح مغلقا حتى يطلق صراح شــاليط)، كل هذا والجماعة يريدون المشــاركة فــي ادارة ازمات العالم، 

عجبا كيف اصبحت مصر العظيمة!
محمد بنعلي – الجزائر

مصر ليست استثناء
■  كل البلاد العربية سرقت وضاعت والشعوب مشغولة بلقمة العيش وبالفنانين والفضائيات، أمن غزة من أمن 
جميع البلاد العربية، يبدو اننا نســينا ان الحلم الصهيوني من النيل الى الفرات، وحاليا الفرات ضاع ومحتل والنيل 

يرفرف فوقه العلم الصهيوني.
الشعوب العربية لا تقرأ وان قرأت لا تفهم، العالم يتغير الا نحن ما هي طبيعتنا ألسنا بشرا؟!

ماجدة معروف – امريكا

■ وجد الكيان الصهيوني الغاصب في بعض الحكام العرب 
خيــر من ينوب عنه فــي تنفيذ خططه الاجراميــة في محاصرة 
وتجويع وإذلال الشعب الفلسطيني وتحويله، بعد أن نجح في 
زرع بذورالفرقة والاحتراب والتمزّق بين قواه السياســية،الى 
أفواه جائعة وبطون خاوية حتى أصبح رغيف الخبز بالنسبة 
للكثيريــن نوعا من الكماليات. وما يدمي القلب ويقطّع أوصاله 
هو إن بعض الحكومات العربية، وحكومة فرعون مصر حسني 
مبارك على رأســها، لم تكتفِ بتشــديد الخناق على شــعب هو 
أصلا واقع تحت إحتلال عنصري فاشي همجي، بل تتفنّن في 
ممارســة ضغوط مختلفة الأنواع والأشــكال عليه. وكأن بقاء 
الشعب الفلســطيني الصامد منتصب القامة وسط العواصف 
والأهوال يشــكلّ أســاءة لهم. لأن قاماتهم، رغم كلّ ما يملكون 
مــن جاه وســلطان وثــروات طائلــة وجيوش جــرارة، إنحنت 
خنوعا وإذلالاً وتزلّفا لاسرائيل حتى لامست جباههم الأرض. 
لا أحــد منّا يحلم، ولا أقول ينتظرأو يتوقّع، أن يرســل حكام 
مصر، الذيــن تكلّســت ضمائرهــم وجفّت المشاعرالانســانية 
فــي عروقهــم، جيوشــا ودبابات وصــوارخ حديثة لمســاعدة 
المحاصريــن فــي غــزّة لكي يدافعــوا عن أنفســهم مــن طغيان 
وبربرية العدو الصهيوني. بل يكفيهم إرســال بضع شاحنات 
محمّلة بالوقود لتشغيل مولدات الكهرباء مثلا. أو أن يسمحوا، 
وهــذا هو أضعف الايمان، للشــرفاء وأصحاب الضمائرالحيّة 
من عرب وأجانب، بالوصول الى الســجن الكبيرالمسمى قطاع 

غزة.
ولا أظــن إن بضــع شــاحنات مــن الوقــود والــدواء والماء 
الصالــح للشــرب من مصر ســوف تجعل إســرائيل تقدم على 
قصــف القاهرة بالقنابل والصواريخ البالســتية. ولا أعتقد إن 
الغاز المصري،الذي يُباع الى إســرائيل بســعرالتراب، إذا كان 
للتراب ســعرا. سوف ينضب لو إن فرعون مصرحسني مبارك 
إمتلك الشــجاعة الكافية والحس الانساني والشهامة العربية 
وتخلّص من عقدة الخوف والرعب من قادة الكيان الصهيوني، 
وقام بارســال ما يحتاجه قطاع غزة من النفــط والغاز والمواد 

الأخرى. 
وأزاء هذا الظلم الوحشــي والابادة الجماعيــة البطيئة التي 
يتعرّض لها الشــعب الفلســطيني في غزة، والتي سببها الأول 
هــو الخضوع المــذلّ لحكامنــا وانحيازهــم الأعمى لاســرائيل 
وأمريــكا، لا يكفّ أصحــاب الجلالة والســعادة والســمو عن 

مطالبــة المحاصريــن المحكــوم عليهــم بالمــوت جوعا وعطشــا 
ومرضــا في غزّة، بالمزيد من الصبر وضبط النفس وعدم إثارة 
وإســتفزاز إسرائيل. الى درجة إن الصبر نفسه ضاق ذرعا من 

صبرالفلسطيني الذي لا حدود له. 
وتأكيدا على مدى التضامن العميق والمساعدة الفورية التي 
تقدّمها جمهورية مصرالعربيــة، أرض الكنانة ونظام الخيانة، 
للشــعب الفلســطيني المحاصرفي قطاع غزّة، قامت في الآونة 
الأخيرة بارســال 400 شرطي إضافي الى معبر رفح الحدودي 
مــع قطاع غــزة لتعزيز وجودهــا الأمني تحسّــبا لأي محاولة 

قد يقوم بها ســكان القطاع لاقتحام الأراضــي المصرية. وكأن 
حدود مصــر، التي تتحكّم بها إســرائيل علــى راحتها، مهدّدة 
من قبــل جحافل مــن البرابــرة وآكلة لحوم البشــر، وليســوا 
إخوة في الدين واللغة والتاريخ والجغرافية والمصيرالمشترك، 
يتضوّرون جوعا بعد أن ضاقت بهم الأرض بما رحُبت وخذلهم 

الصديق والقريب قبل العدو. 

محمد العماري
mkhalaf@alice.it

معاناة غزّة .. حصار عربي بأوامر إسرائيلية 

الذئب الذي أكل يوسف 
■ يراهــن البعض علــى أن يوم التصويت علــى الاتفاقية الأمنية 
فتح كل أقفال القلوب الصدئة التي ضاع معها خمس ســنوات من 
المماطلة والجــدل البيزنطي على بعض فقرات الدســتور وقرارات 
(بريمر) ســيئ الصيــت الذي أوصــل العراق ومؤسســاته إلى أن 
يتربــع علــى قائمة الــدول الأكثر فســاداً في العالــم وضاعت معه 
كل محــاولات تليين المواقف متشــبثة بسفاســف (1) وعقد ليس 
لها وجود ســوى في مخيلة كتل سياســية ترتبط بعرى وثيقة مع 
أجنــدات تحركها وتدفع عنها ولكن في لحظة تاريخية كما وصفها 
بوش،  تغير الأمر وتم رمي الماضي في بحر الديمقراطية الذي يسع 
كل شــيء ويتغير المشهد قفلة (2) واحدة فيوافق ويتوافق الإخوة 
الأعداء علــى كل المطالب التي كانت خطاً أحمر لا يمكن لأحد مجرد 
التلميــح دون التصريح جريمة واذا بقدرة قــادر أن ينزل الائتلاف 

الحاكــم عــن لاءآته ويبتســم ابتســامة ليــث لا زالت دمــاء ملايين 
الضحايا والمشردين والسجناء يتحمل وزرها باستحقاق. 

إذا رأيــت نيــاب الليــث بارزةً فــلا تظــنن أن اللّيث يبتســم هذه 
الابتســامة الصفــراء فرح بهــا تجــار العملية السياســية بمواعيد 
وعهــود مكتوبــة واقســموا بأنهــم سيناقشــون الأمر تحــت قبة 
(كافتيريــا) البرلمان التي على الإطلاق لا يوجــد خلاف فيها وعند 
انتقالهم إلى القاعة (المسكونة) بالعفاريت سرعان ما يدب الخلاف 
ويبدأ التراشق بالاتهامات حين يصار إلى مناقشة القوانين وتعود 
حليمــة إلــى عادتها..وهنا لا بد لنــا نحن المتشــائمون - على رأي 
البعض - أن نحصي الوعود والقرارات الوزارية والبرلمانية وإقرار 
القوانــين التي لم تر النــور رغم تصويت البرلمــان العتيد عليها فهل 
نســينا قانون العفو العام، ووعود، تحسن الوضع الأمني، تحسن 
الكهربــاء، الصحــة، التعليــم، الحصــة التموينية، الخدمــات هذا 
يذكرني برجل اســمه أبو دحية هذا الرجــل مثله مثل إبراهيم عرب 
قدم نفسه على انه يعرف المستور وبطائن الأمور ومتى يفور التنور 
ففي إحدى قصصه قال: أتعرفون اســم الذئب الذي أكل يوســف 

اســمه هملاج قالوا: ولكن الذئب لم يأكل يوســف قــال هملاج هو 
اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف... نقول أن الوعد الذي صدقتم به 
جهــلاً أم كان أملاً فقد أمّل عرقوب أخاه ولكن المطل أوصله لفقدان 
الأمل وذهب الجمل بما حمل فســيتنصل شــركاؤكم من وعودهم 
وعهودهم كوعد الشــيطان أتباعــه وتخلى عنهم يــوم القيامة كما 
ا قضِيَ الأَمر  ــيطَان لَمَّ ة في قوله تعالى: «وَقَالَ الشَّ اخبرنا رب العِزّّ
ن  إِنَّ اللّهَ وَعَدَكم وَعدَ الحَقِّ وَوَعَدتّكم فَأَخلَفتكم وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيكم مِّ
سلطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوتكم فَاستَجَبتم لِي فَلاَ تَلومونِي وَلوموا أَنفسَكم 
ي كَفَرت بِمَآ أَشــرَكتمونِ  ــا أَنَا بِمصرخِكم وَمَــا أَنتم بِمصرِخِيَّ إِنِّ مَّ
الِمِينَ لَهم عَذَابٌ أَلِيمٌ» إبراهيم 22 يوم يقلب الإنســان  مِن قَبل إِنَّ الظَّ
كفيــه ندِما على ما فرط بحقوق العبــاد والبلاد وعلى مبدأ القانون 

لا يحمي المغفلين.
  

عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com
(1)إعطاؤك الشيء دفعة واحدة

■ إلــى اليــوم وإنا لا أعرف ما هــو هذا الإرهاب الــذي يتحدث عنه 
الغــرب والنظــام الرســمي العربي الموالــي للغرب وأتســاءل هل هو 
الحصــار المفــروض علــى غــزة؟ أم التجويــع الــذي تنشــره الأنظمة 
الرأســمالية الغربية فــي العالم؟ أم الكبت السياســي الذي تمارســه 
الأنظمة السياســية فــي العالم العربي والإســلامي تجاه شــعوبها؟ 
وأتســاءل هــل أوبامــا جاد فــي حديثه عــن قدرته في القضــاء على 
الإرهاب الذي لم يستطع ســلفه بوش في القضاء عليه على الرغم من 
تركيــزه طوال فترتي حكمه على محاربة هــذا الذي يدعونه بالإرهاب 
علــى عكــس أوباما الــذي وصــــــــل على أســاس برنامــج انتخابي 
اهتمامــه الأول إنعاش الوضع الاقتصادي الــذي تدهـــــــور في عهد 

ســلفه بوش بســبب انشــغاله بالحرب على مــا يصفونــه بالإرهاب 
وبســبب الإنفاق الكبير في الحــرب على الإرهاب فــي العالم العربي 

والإسلامي؟
علــى الغــرب أن يعلــم أن القضــاء علــى ما يســميه بالإرهــاب لن 
يتأتــى بســيناريو وأحداث فيلــم من إخــراج هوليوود أو بســيناريو 
فيلم أكشــن هنــدي من إنتــاج بوليوود وإنما من خــلال القضاء على 
الإرهاب الحقيقي الموجود على أرض فلســطين والذي ينتهجه الكيان 
الصهيوني في حق شــعب بأكملــه إن الإرهاب هو التجويع والحصار 
وهدم المنازل ومصــادرة الأراضي والاعتــداءات والمداهمات المتكررة 
للفلســطينيين وإن القضــاء على الإرهاب يمكن أن يتــم بالقضاء على 

الصهيونية كدولة وإعادة هــذه الأرض لأصحابها وفي خروج قوات 
الاحتلال الأمريكي من العراق وأفغانســتان وإعادة حقوق المســلمين 
في كشــمير والفلبين وفي تخلي الغرب عن دعم الأنظمة الديكتاتورية 
والفاســدة في العالمين الإســلامي والعربي وفي العالــم الثالث ككل 

وفي أن يترك أمر كل شعب للشعب ذاته دون تدخل من أحد.
إن القضاء علــى الإرهاب يعني القضاء على الجــوع والتخلف في 
العالــم وفي هــذه الحالة ســينتهي الإرهاب أما أن يتصــور أوباما أن 
القضــاء على الإرهاب ســيكون بالقضاء على طالبــان وعلى القاعدة 
وفــي زيادة القــوات الأجنبية في أفغانســتان فإن ذلــك محض هراء 
وســتكون أفغانســتان ســبباً في انهيار أوروبا المتحالفــة مع أمريكا 
وأمريــكا ذاتها كما كانت ســببا فــي انهيار الاتحاد الســوفييتي قبل 

عقود ليست ببعيدة من الآن وإنَ غداً لناظره قريب. 

جلال الوهبي - اليمن
 glal_wh@yahoo.com

ترف زراء الخارجية العرب وحصار غزة

القضاء على الجوع والذل قضاء على الارهاب؟ 

■ لا يخفــى على الشــارع العربي والإســلامي مــا خلص إليه 
وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير بخصوص أزمة 
قطاع غزة، والحصار الشــامل عليه منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، 
فقــد انتظــر العرب - خِلاف الفلســطينيين - بفــارغ الصبر إلى 
ما ســيخلصوا إليه خلال تلك الجلســة التي لم تحضرها حركة 
حماس بســبب عدم دعوتها من قِبل الجامعة العربية، لأن حركة 
فتــح وحدهــا التي دعيــت وحضرت الاجتمــاع وقــام بتمثيلها 
صائب عريقات كبير المفاوضين الفلســطينيين بحكومة الســيد 

محمود عباس. 
لوا كثيراً على تلك الجلسة الطارئة لأنهم  الفلسطينيون لم يعوِّ
لا زالــوا يدركون مدى الانهزام العربي الحاصل اليوم، والتخبط 
الذي يعيشــه العرب بعد فوز حركــة حماس والخروج من دائرة 
القرار الأمريكي. لذلك فإن النتائج التي خرجت بعد اللقاء وكانت 
بمثابة الكفر بعد صمت مريب، لم تعن الفلســطينيين بشيء كما 

لم تنفعهم بشيء أيضاً. 
أولاً: ربما يتســاءل البعض: لماذا تم اســتثناء حركة حماس، 
دون حركة فتح من اللقاء؟ بالتأكيد لأن الكثير من الدول العربية 
اعتبرت ما يســمى بحكومة رام الله (فتح)، هي الممثل الشــرعي 
للشعب الفلسطيني سيّما وأنها مقبولة ومدعومة أمريكياً خلاف 
حركة حماس التي تتبنى المقاومة كخيار استراتيجي، مما يعني 
زعزعة الأمن والاســتقرار للــدول العربية خصوصاً دول الطوق 
التي ترفض بروز الدور الإســلامي في الحكم وتخشــى صعود 
الجماعات الإســلامية كالإخوان المســلمين إلى سدة الحكم كما 
فعلت حركــة حماس في فلســطين. ولنا في ذلــك، ما جرى في 
الجزائــر عام 1991 عندما خاضت الجبهة الإســلامية للإنقاذ - 
بقيادة عباس مدني - الانتخابات التشــريعية وفازت فيها فوزاً 

ساحقاً آنذاك، حيث تم الانقلاب عليها عسكرياً ومصادرة حرية 
الشعب بالقتل والفتك بهم في الشوارع، وكالانقلاب على حكومة 
حزب الرفاه الإسلامي بقيادة نجم الدين أربكان في تركيا أيضاً 
عــام 1997، لذلــك تجاهل العــرب دعوة حركــة حماس لحضور 
الجلســة، رغــم أن الأخيرة طلبت مــن العرب حضــور الاجتماع 
لتوضيح موقفها مــن الحوار كما فعلت حركة فتح. وهذا ما أثار 
حنق بعض الــوزراء العرب، مثل وزير الخارجية الســوري وليد 
المعلــم الذي اســتهجن وقوف بعــض الدول العربيــة إلى جانب 
حركة فتــح والتعنت أمام حركة حماس، دون الاســتماع لها أو 
الالتفات إلى وجهة نظرها جراء كل ما يجري. وهذا أيضاً ما أثار 
زوبعة من المشادات الكلامية داخل الاجتماع الذي انتهى بخفي 

حنين.
ثانياً: بشــأن ولاية الرئيس عباس التي ستنتهي في 9 كانون 
الثاني (ينايــر) من العام القادم. طالــب وزراء الخارجية العرب 
اســتمرار الرئيس عباس في منصبه كــي لا يكون هناك أي فراغ 
في السلطة الفلســطينية، وشدد عمرو موســى رئيس الجامعة 
بأنه لن يقبل بانهيار السلطة، والسؤال هنا، كيف سيكون هناك 
أي فراغ دســتوري طالما أن مدة ولاية المجلس التشريعي لم تنته 
بعد، وأن هناك رئيســاً حالياً للمجلس؟ ثم كيف ستنهار السلطة 

حال انتهاء ولاية السيد الرئيس؟
لقــد أعلن الــوزراء العرب انقلابهــم على الدســتور والقانون 
الفلســطيني من خلال تمديدهم – بغير وجه حق - ولاية رئيس 
السلطة الحالي، وتطاولوا على كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي 
تمس شــرف الهوية الفلســطينية من خلال وقوفهــم إلى جانب 
الرئيــس عباس ضــد التيار الأقوى على الســاحة الفلســطينية، 

وذلك لإرضاء الإدارة الأمريكية والإسرائيلية. 

ربمــا كان اجتمــاع العــرب من أجــل إنهــاء الأزمــة، رغم كل 
المخالفات الأخلاقية والشــرعية التي قاموا بها حين تدخلوا في 
الشأن الفلســطيني ضد التيار الإسلامي المتمثل بحركة حماس 
لحفظ بعــض المصالــح العربية وإقليميــة، لكنهــم بالإعلان عن 
اســتمرار السيد عباس في الســلطة بعد 9 كانون الثاني (يناير) 
هو بمثابة إعلان حرب ضروس ســتطول الأخضر واليابس في 
فلسطين. وبقاء الرئيس الفلسطيني في منصبه بعد ذلك التاريخ 
سيرضي العرب لكنه في النهاية لن يرضي الفلسطينيين الأحرار. 
وســتمهد أمثال تلك القــرارات العربية الجائــرة بتوتر وتصعيد 

الأجواء على المستوى المحلي والعربي من جديد.
ثالثــاً: لقد تجاهــل العرب الحصــار، وتجاهــل المحاصِرون، 
وتجاهــل آلام المليون ونصف المليون غــزي الذين يقبعون تحت 
رحمة المــوت البطيء رغم أنهــم يعرفون جيداً من المســؤول عن 
خنــق قطاع غزة، ومــن القادر على فتح المعابــر، ورفع الحصار، 
لكنهــم تركوا ذلــك للريــح، حيث خرجــت بعض الكلمــات على 
اســتحياء تطالب برفع الحصــار دون التطرق إلــى الحديث عن 
أن مصــر العربية، المســلمة هي من تمنع آلاف الفلســطينيين من 
الحصول علــى حياة كريمــة ونظيفة. ودون التطــرق إلى الدور 
الرئيســي لحكومة رام اللــه في هذا الحصار حــين تمنع إدخال 
جوازات الســفر والتمثيل الدبلوماســي لأهل غــزة، وصولاً إلى 
أزمــة الحجــاج الذين لم يســافروا حتى اللحظــة لأداء الفريضة 

التي اقتضتها سنة الله تعالى.
أخيــراً: ربما كان يقصد العرب بأن وصول حماس إلى ســدة 
الرئاسة ســتعني انهيار السلطة وســتُمنى الرئاسة والحكومة 
بحــرب شــعواء لا نظير لهــا، عربيــاً وإقليمياً ودوليــاً لأنها في 
النهايــة تمثل جماعــة تتبنى مشــروع المقاومة وهذا بــدوره لن 
يكــون في صالــح الفلســطينيين، لأن الأرضية التــي يقف عليها 
العرب هشــة جداً ولــن تعطيهم أي حق بعد زيــادة الحصار إلى 
أكثر مما هو عليه الآن بسبب امتلاك حماس للرئاسة والحكومة 

معاً. 
يسري الغول
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لعب الأطفال جزء من الصناعات الحربية! شيخ الأزهر: تطرف «الاعتدال»

المخاض العسير الولادة: «إمارة» غزة

عالم فالت؟ ... هيا بنا «نقرصن»!

■ خيـال كتـاب السـيناريو الأمريكيين، توقع كـوارث أكثر 
بشـاعة مما حـدث يوم الحادي عشـر مـن ايلول (سـبتمبر)، 
واسـتطاع أن يـرد عليها بعنـف وأن يجهض كل مـا يمس أمن 
أمريـكا في مهده حتى ولو كان آتيا من كائنات فضائية، أو من 
منقلبين مـن الداخل مهما كانت خبراتهم، ومهما كان مسـتوى 
احترافهـم وبراعتهـم. لكـن الفـأس التـي وقعـت فـي الرأس 
الأمريكيـة جاءت من حيث لم تتوقع هوليوود، وإن كان هناك 
من توقعها بالضبط في رواية لم يلتفت إليها سينمائي واحد، 
ونقصد رواية « بناء على أوامر الرئيس» لـ توماس كلانسـي، 
التي صدرت عـام 1995 وتنبأت بنجاح إرهابيين في اختطاف 
طائرات مدنيـة من طراز بوينغ 7.7 واسـتخدامها في عمليات 

تخريبية، بينها شن هجوم على مبنى البنتاغون!
هكـذا، عجز خيـال كتـاب هوليوود عـن اللحـاق بالواقع، 
وعبثـاً حـاول «رامبـو» أن يفعل شـيئاً فلم يسـتطيع الخروج 
مـن الشاشـة، لا أثنـاء الأحـداث ولا حتـى بعدهـا. هوليوود 
باختصار غرقت في محيط من العجز، وربما اتخذت من جملة 
وردت في رواية «يوم الحرب» الصادرة عام 1983 شـعاراً لها، 
وهـي الجملة التـي تأتي على لسـان أحـد الناجين مـن تدمير 
نيويـورك بقنبلة نووية، ويقـول فيها: «لو تنبـه الأمريكيون 
إلى ما كان يقدمه الأدباء والفنانون لمثل هذا الحادث لما وقعت 
هـذه الكارثـة». اكتفـت هوليـوود بالصمـت، واكتفـى كتابها 
وخبراؤها بتقديم خبراتهم للعسـكريين، ليحمـل خبراء لعب 
الأطفـال علـى عاتقهم عـبء امتصـاص الصدمـة خاصة ممن 

صدقوا كذبة هوليوود الكبرى! 

أطفال ينقذون مركز التجارة !

خبراء لعب الأطفال سخروا كل جهدهم وخبرتهم، وأبدعوا 
في وضع الخطط التي يستطيع الأطفال ( أو الكبار ) من خلالها 
أن يهزموا هـؤلاء الذين دمروا مركز التجـارة العالمي، وكادوا 

يفتكون بالبنتاغون، وأن يلقوا القبض على بن لادن!
هوائيـة،  ومطبـات  متاهـات  للغايـة،  سـهلة  لعبـة  إنهـا 
وصواريخ قادمة من أماكن يسهل توقعها، كل تلك الأهوال تمر 
بها الطائرة التي يسـتقلها بطل اللعبـة الطيب حتى يصل إلى 
مـكان ترك فيـه الإرهابيون خريطة تحتوي علـى الطرق التي 

سيسلكونها للوصول إلي هدفهم. 
ويحصل البطل السـوبر مان على الخريطة التي توضح كل 
شـيء، والتي من خلالها يسـتطيع اللاعب أن يصل إلى برجي 
مركـز التجـارة قبـل أن تصـل إليهما طائـرات الأعـداء، لتبدأ 
المعركة التي اسـتعد لها بطل اللعبة بشـراء الدروع والدانات 
والقنابـل والصواريـخ والذخيـرة، مـن أماكـن فـي الطريـق 
حددتهـا الخريطة، وتحميها طائرات معاديـة، كلما أجهز على 

كل طائرات الحراسـة، يسـتطيع الهبوط، للتعامل بمسدسـه 
مع من يحرسـون مخـازن الذخيرة، و المسـدس يحتوي على 
رصاصات بضعف عدد الحراس، وبعد مناورات تساعده فيها 
الخريطـة التي تحدد أماكن اختباء الحراس، يسـتطيع البطل 

أن يصل إلى مخازن السلاح ليأخذ منها كل ما يريد ! 
بـين الأسـلحة، مـا يجعل طائـرة البطـل مختفيـة عن أعين 
الإرهابيين وبينها ما يجعلها تصطدم بأي شـئ دون أن تصاب 
بـأذى، ومـع البطـل مـا يمكنه مـن تحصـين المباني بـدروع لا 
تسـتطيع الطائـرات أو الصواريخ اختراقهـا وكل ذلك يجري 
اسـتخدامه فـي المعركة التـي لا تنتهـي فقط بإنقـاذ البرجين، 
بـل وبنجـاح البطـل فـي ضـرب خزانـات الطائـرات المدنية، 
وإجبارهـا علـى الهبـوط الاضطـراري لتبـدأ بعدهـا مرحلـة 
جديدة مـن اللعبة، التي يتألق فيها البطل ويقتحم الطائرات، 
واحدة تلـو الأخرى فيقضي على مختطفيهـا، ويحرر المدنيين 
المختطفين بها وهنا تنتهي اللعبة بحصول البطل على نيشان، 

على خلفية من موسيقى السلام الوطني الأمريكي! 

والجنود أيضاً يلعبون 

هـذه اللعبـة نمـوذج لألعـاب كثيـرة انتشـرت فـي الآونة 
الأخيـرة بين الأطفـال الأمريكيين وقد يبدو ذلـك منطقياً أو رد 
فعـل طبيعياً نصح به علماء نفس وخبراء سـلوكيون لترميم 
صحـة الأطفـال النفسـية بعدمـا شـاهدوه أو ما سـمعوه عما 
لحـق بالولايـات المتحدة في الحادي عشـر من سـبتمبر. لكن 
غيـر الطبيعـي، هـو اسـتعانة الجيـش الأمريكي، عبـر معهد 
التكنولوجيا الإبداعية، بل غيتس شخصياً، ليبتكر لهم ألعاب 

كمبيوتر تساعد في تدريب الجنود الأمريكيين! 
هـذا ما حدث، وبالطبع نجح غيتس فـي المهمة الموكلة إليه، 
واسـتطاع ـ طبقـاً لما ورد في الموقع الرسـمي لمايكروسـوفت ـ 
ابتكار لعبـة تضع الجنود في أجواء حرب افتراضية وتمكنهم 
مـن القتال كمـا لو كانوا في ميـدان المعركة، وهـي اللعبة التي 
عرضها معهـد التكنولوجيـا الإبداعية وثيق الصلـة بالقوات 

المسلحة الأمريكية. 
اللعبة التي ساهمت في ابتكارها جامعة سذرن كاليفورنيا 
وشركات سينمائية في هوليوود، هي واحدة من الألعاب التي 
تعتمـد علـى التكنولوجيـا التفاعليـة، حيث صممـت من أجل 
تدريب الجنـود الأمريكيين وقادة الفصائل على أهوال الحرب 
دون أن يغـادروا قاعـات الـدرس، وقد بدأت تلـك الألعاب في 
الظهـور بعـد أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر وقبيل ذهاب 
الجنـود الأمريكيين إلى أفغانسـتان. وهناك سلسـلة من عدة 
سـيناريوهات تعـرض علـى شاشـة سـينما عملاقـة مـزودة 
بإمكانـات صوتيـة تحاكـي أجـواء حـرب شرسـة أو كـوارث 

طبيعيـة وعمليـات « حفظ سـلام» . وعلى الموقـع قال واضعو 
تصميمـات اللعبة الجديـدة بأنها أصبحـت ضرورية الآن من 

أجل تدريب الجنود سريعاً على الحرب. 
يذكـر أن معهـد التكنولوجيـا الإبداعيـة تأسـس في لوس 
أنجلوس عـام 1999 بمنحة قدرها 45 مليون دولار من الجيش 
كمشـروع شـراكة بـين المؤسسـات العلميـة ومنتجـي ألعـاب 
الفيديو ومبدعـي هوليوود لتصميم «واقـع افتراضي» متقدم 
وأنظمة محاكاة لتدريب القوات المسـلحة. وما تلك الألعاب أو 
برامج التدريب المتاحة الآن إلا ثمرة مباشرة لجلسات النقاش 
السـرية بـين كتـاب ومخرجـي هوليـوود، وبين العسـكريين 

وخبراء الألعاب. 
وقـد اسـتعان المعهـد فـي أواخـر ايلـول (سـبتمبر) 2001 
بالعديـد مـن كتاب الأفـلام والمخرجـين لوضع سـيناريوهات 
لطبيعـة الهجمات التي قـد تتعرض لها الولايـات المتحدة من 

أعداء محتملين. 
وتعليقـاً على ذلك قال جيمس كوريس مديـر المعهد: «ما لم 
أتوقعه عندما بدأنا الأمر هو كيف ستكون هذه الألعاب مواكبة 

تماماً للتطورات في ضوء الهجمات». 
أما عن اللعبة فقال وليام سـوارتوت مدير التكنولوجيا في 
المعهـد : « إن التدريـب بهـذه الطريقة أصبح مسـألة ضرورية 
بعـد 11 سـبتمبر، لأننـا احتجنـا وقتهـا إلـى تجهيـز الجنود 
بسـرعة، ولم يكـن في اسـتطاعتنا أن نهيئ لهـم أجواء حرب 
كتلـك التي سـيجدونها فـي مياديـن القتـال». وأضـاف: «إن 
الجنود يتعاملون مـع دول أجنبية، ويتعين عليهم أن يتعلموا 
بسرعة، وأن يتفهموا الاختلافات بين ثقافتهم والثقافة المحلية 
لتلـك البلاد: مـا هي المحرمات هناك؟ وما هـي الأزمات التي قد 
يتعرضون لها؟ وهـذه التدريبات لا يمكن إجراؤها على أرض 

الواقع، كما أنها ليست واردة في دليل التدريبات»  .

النصر على الأعداء .. الديجيتال!

ونعود للعبة الجديدة ففيها يعيش اللاعبون أجواء الحرب 
تماماً بمساعدة مؤثرات إضاءة وصوت بالغة الدقة، ويتدرب 
الجنود على النقاش والتفاعل مع بشر مفترضين على شاشات 
عملاقـة، وهـؤلاء البشـر يعرفون الاسـتراتيجية العسـكرية 
ويظهرون مشـاعرهم ويتعاملون مع نماذج من الأفكار المعقدة 

ويتخاطبون بطرق غير متوقعة في بعض الأحيان. 
اللعبة يمكـن تعديلها، لتقديم عدة مشـكلات للاعب بحيث 
تمكنه من اختيـار التعامل مع أي منها، ففي سـيناريو البلقان 
ـ على سـبيل المثال ـ يمكن للاعب الضغـط على الفأرة لتعديل 
مسـتوى الاسـتعداد الدفاعي المطلوب إذا مـا كان في مواجهة 
ضابط مسـتكين، بحيث تظهر مجموعة مـن الظروف المحتملة 

المختلفـة. هذا بديل، أما إذا أراد المتـدرب أن يغيره، فيمكنه أن 
يجعل الضابط يتخلى عن سلوك الاستكانة ليظهر كمتغطرس 
عدوانـي ويصيـح وهـو يكشـر عـن أنيابـه: «إنهـم ينطلقون 

باتجاهنا، وسائقنا لا يراهم «. 
وبضغطة على الماوس يقفز الجندي عبر شاشة ضخمة إلى 
مقعد فـي مركبة ثقيلة تزمجر في طرق وعـرة وباجواء غائمة 
بقرية في البلقان حيث وقعت حادثة، وفي عرض الطريق يرقد 
طفل صغير في حالة خطرة، وقد أخذ أهالي القرية الغاضبون 
يحملقـون فيـه عند تقاطـع طرق، فـي حين تحـوم مروحيات 
في المنطقـة .. وهكذا تعطي اللعبة المتـدرب فرصة للتعامل مع 
الأهالـي المحليين بما في ذلك والـدة الطفل الافتراضي الجريح 
التـي جثـت علـى ركبتيهـا وأخـذ جسـدها يرتجـف بصـورة 
هسـتيرية. وتنظـر شـخصية افتراضيـة تحاكـي ملازمـاً في 
الجيـش الأمريكي وهو يحس بالذنب، ثم يبدأ النقاش بشـأن 
كيفيـة التصـرف إذا كنـت لاعبـاً وتقـول، باعتبـارك الجندي 

الافتراضي «سيدي يتعين علينا تأمين منطقة التجمع». 

القبض على بن لادن

ومـرة أخـرى مـع ألعـاب الأطفـال التـي تفـنن خبراؤهـا 
ومصمموهـا فـي ابتـكار طـرق يتمكـن بهـا البطـل الأمريكـي 
الخارق مـن تحقيق كل المسـتحيلات، ففي لعبـة نجد مطاردة 
بـن لادن تكتسـب صيغـة طرائفية، ونـراه يحـاول الاختباء 
فـي الرمال مـرة وتحت بلاط الغـرف مرة، بينما يقـوم البطل 
الباحـث عنه بتوقع أماكن اختفائـه والأماكن التي يخبئ فيها 
أسـلحته ليحصل على الأسـلحة بالتدريج ويدمر بها الأماكن 
التي يتوقع اختباء بن لادن بها حتى تنهار كل السواتر ويبقى 
البطل وجهاً لوجه مع بن لادن الأعزل، وطبعاً يتمكن من أسره 
وحبسـه في القفص ليحصل اللاعب على مكافأته وهي عبارة 
عن موسـيقى تقترب إلى حد بعيد من السـلام المربع المعروف 

في الأفراح الشعبية المصرية. 
بهذا الشـكل، تصبح الفترة التي يقضيها المجند في الجيش 
امتـداداً لحياتـه الطبيعيـة التـي اعتاد فيهـا ـ كعـادة غالبية 
الأطفـال الأمريكيين ـ أن يجلس لسـاعات طويلة أمام شاشـة 
الكمبيوتـر ليقاتـل بن لادن في لعبة، ويهزم صدام حسـين في 
أخـرى، وفـي كل الأحوال يكـون قد خلص العالم من الأشـرار 
الذيـن صورتهـم لـه « الميديـا « الأمريكيـة، ويكـون مسـتعداً 
للتصويت لصالح المشـروعات الاسـتراتيجية الأمريكية التي 
تغرسـها في أدمغة الأطفال صغاراً، وتسـتمر بدعمهم لها فيما 

بعد، وتمولها من الضرائب التي يدفعونها عندما يكبرون. 

٭  كاتب من مصر

■ لا الموقـف الشـرعي الإسـلامي، ولا 
الموقف الشعبي، ولا طبيعة المتصافحَيْن، 
القضيـة  تعيشـها  التـي  الظـروف  ولا 
أقـدم  بمـا  تسـمح  وغـزة  الفلسـطينية 
عليه شـيخ الأزهـر محمد سـيد طنطاوي 
للرئيـس  حميمـة  علنيـة  مصافحـة  مـن 
«الإسرائيلي» شمعون بيريس، في مؤتمر 
حوار الأديان الذي عقد في الأمم المتحدة. 
فـي التاريـخ الإسـلامي ظلـت العلاقة 
بين العلمـاء الأتقياء الصادقـين والحكام 
جانـب  مـن  والترفـع  بالحـذر  محفوفـة 
الدولـة  اسـتناد  مـن  بالرغـم  العلمـاء، 
حينـذاك إلـى المرجعيـة الإسـلامية، لكن 
الدور الذي يشغله الحاكم، والسلطة التي 
يستند إليها ظلت حاجزا بين دنيا العلماء 
ومهماتهم، ودنيا الحـكام ومغرياتهم. ولا 
تعدم حـوادث مـن التصـادم المفضي إلى 
قتـل العلمـاء، وسـجنهم وتعذيبهـم، كما 
حدث بين سعيد بن جبير والحجاج الذي 
قتلـه صبـراً، وكما حـدث مع الإمـام أحمد 
والخليفـة المأمون، فيما عرف بفتنة الإمام 

أحمد.
وكما وقـف العز بن عبد السـلام الذي 
لـم يمنعـه منصـب قاضـي القضـاة الذي 
كان يشـغله مـن المضـي في تنفيـذ الحكم 
الشـرعي الـذي رآه يقضي ببيـع المماليك 
وقد كانوا الأمراء الذين يعتمد عليهم الملك 
الصالـح أيوب، ثم يتـم عتقهم؛ ليصبحوا 
حـاول  وقـد  تصرفاتهـم.  تنفـذ  أحـرارا 
الأمراء مساومة الشيخ فلم يفلحوا وأصر 
على بيعهـم... فرفضوا ورفعـوا الأمر إلى 
السـلطان الصالـح أيوب، فراجع الشـيخ 
في قـراره فأبـى، وتلفظ السـلطان بكلمة 
أغضبـت الشـيخ، وفهم منهـا أن هذا الأمر 
لا يعنيـه ولا يتعلق بسـلطته، فانسـحب 
الشـيخ وعزل نفسـه عـن القضـاء... ولما 
علمـت الأمـة بالخبـر خرجت الأمـة وراء 
الشـيخ العـز الذي غـادر القاهـرة وأدرك 
فـي  فركـب  فعلتـه،  خطـورة  السـلطان 

ب خاطره  طلب الشـيخ واسـترضاه وطيَّ
واسـتمال قلبه، وطلب منه الرجوع معه، 
فوافـق العـز علـى أن يتـم بيـع الأمـراء 

بالمناداة عليهم.
فهل ثمة شبه بين ذاك النمط من العلماء 
ونمط علمـاء أفرطوا في « الاعتدال» حتى 
أفقدوا أنفسهم ما وجدوا لأجله؟!  إذ كيف 
لا يُستبقى لشيخ الأزهر هامش من الهيبة 
والاسـتقلالية، ويـزج بـه فـي كل محفل، 
ويسـتنفد بالفتـاوى والآراء المعاكسـة لما 

يتفق عليه العامة قبل الخاصة؟! 
لعـل الأرجح أن ما أقدم عليه الشـيخ- 
عنـه-  مسـؤوليته  مـن  التخفيـف  دون 
يندرج ضمـن الإملاءات غيـر الخالية من 
السـطحية، أو الخبـث؛ فإما أنهـا لا تدرك 
مـا يعنيـه ذلـك لرجـل مثـل شـيخ الأزهر 
بما يمثلـه من قيمـة اعتباريـة، ومرجعية 
دينية لدى كثير من المسـلمين السـنة، في 
العالـم كلـه، وليس فـي مصر، وحسـب، 
أو أنه يتمنى أن يسـهم هذا المشـهد المعلن 
فـي تجريـع النـــــاس التطبيــــع مـع 
«إسـرائيل» مهمـا بالغـت فـي عدوانهـا، 

واستخفافها...  
يفتـح هـذا الحـدث بـاب الجـدل حول 
مهمـة العلمـاء الرسـميين وحدودهم، هل 
سـيقطعون كل صلة لهم بالأمة؟ ويغدون 
أصداء للسياسـات الرسـمية التي انبتت 
عـن أيـة شـعبية، أو شـرعية، فـلا منطقة 

موحدة في المواقف، أو في المشاعر!!! 
وللحـق فإن ثمة تفاوتا فـي هذا المجال 
بين البلـدان العربيـة والإسـلامية، حتى 
الآن؛ إذ مـا زال علمـاء فـي بلـدان عربية 
كالسـعودية يتحرجون من المشـاركة في 
مؤتمـرات التطبيـع الدينـي- السياسـي 
بالرغـم مـن كـون حكومتهم هـي الداعية 
لهـا، قـد يكون ذلـك لخصوصيـة الأجواء 

الدينية في ذلك البلد.
والخشـية أن يكون شيخ الأزهر مقدمة 
لمشـايخ آخرين يعدون تلك المصافحة وما 
ترمز إليه سـابقة تحتذى، لا سـنة سـيئة 

عليه وزرها ووزر من عمل بها! 

٭  كاتب من فلسطين

■ منذ أن أعلن شـارون عام 2004عزمه الخروج من غزة في إطار 
خطته للانسـحاب أحادي الجانب، أنشـغل الفلسـطينيون بقضية 
غـزة حتـى هيمنـت علـى المشـهد السياسـي الفلسـطيني والدولي 
بـت غزة القضيـة الوطنية بكل مكوناتها الأساسـية من لاجئين  وغَيَّ
والقـدس وحـق العـودة، وحتـى المفاوضـات والتسـوية أصبحتا 
موضوعـا هامشـيا أو مؤجـلا لحين الحسـم بمصيـر غـزة. منذ عام 
2004 تداعـت الأحـداث وخصوصا بقطـاع غزة بشـكل دراماتيكي:  
الانفلات الأمني في القطاع، تدفق السـلاح بشـكل غير مسبوق على 
القطـاع، تواجد وفـد أمني مصـري بالقطـاع دون الضفـة الغربية، 
قبـول حركة حمـاس بالمشـاركة بالانتخابات التشـريعية بعد طول 
ممانعة لا تخلو من تبريرات دينية، تفكك وإضعاف الأجهزة الأمنية 
لصالح الميليشيات والجماعات المسلحة، تدمير تنظيم حركة فتح أو 
إعاقة اسـتنهاضه وخصوصا في قطاع غزة، تعاظم انفلاش وفساد 
السلطة، الحديث عن الدولة ذات الحدود المؤقتة، انسحاب شارون 
من قطاع غزة، الانتخابات التشريعية التي أوصلت حماس للسلطة، 
الاتصـالات المباشـرة وغير المباشـرة بين حركة حماس وواشـنطن 
وأطراف أوروبية وإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال 
الوسـاطة القطرية، إمعان إسـرائيل بسياسـة الاسـتيطان بالضفة 
والتهرب من اسـتحقاقات التسوية التي تؤسَس على وحدة الضفة 
وغـزة والمرجعية الدوليـة، فرض الحصار علـى الضفة وغزة خلال 

حكومة حماس ثم حكومة الوحدة الوطنية. 
ثـم هكذا دواليك إلى الاقتتـال الداخلي، انقلاب حركة حماس في 
حزيـران (يونيـو) 2006 وفصـل غزة عـن الضفة، انسـحاب الوفد 
الأمني المصري من القطاع، تواجد حكومتين وسلطتين متعاديتين في 
الضفة وغزة، انحياز وتواطؤ معلن وخفي لأطراف عربية وإقليمية 
ودولية لحكومة حماس، تزايد التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية 
لحكومة سـلام فياض وقوات الاحتلال، حصـار قطاع غزة، التهدئة 
بـين حمـاس وإسـرائيل، ثم الحمـلات المكثفـة المبرمجـة والمخططة 
على أعلى المسـتويات لرفع الحصار عن قطاع غزة بذريعة الظروف 
الإنسـانية مقابـل تراجع الجهـود والمحـاولات الداخليـة والعربية 

للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. 
قـد تبـدو هـذه الأحـداث عفويـة ولا رابـط بينهـا إلا أن المدقـق 
بالأمـور والملـم بالسياسـة الإسـرائيلية والدوليـة والتـي لا تقبـل 

الفراغ السياسـي وخصوصا بالنسبة لقضية كالقضية الفلسطينية 
وبمنطقـة كمنطقـة الشـرق الأوسـط الأكثر سـخونة وخطـورة في 
العالم، سـيدرك أن الأحداث المشـار إليها حلقات مترابطة لتسـوية 
جديـدة تتشـكل علـى الأرض. فعلـى عكـس اتفاقيـة أوسـلو التـي 
سـبقتها مفاوضـات مكثفة ثم أعلـن عنها رسـميا ووضعت خطوات 
ومراحـل لتنفيذها وسـط ضجيج إعلامـي كبير ثم وصلـت لطريق 
مسـدود، هذه التسـوية الجديـدة بدلا مـن أن يُعلن عنهـا بداية ثم 
تفـرض على الأرض -كان مـن المتوقع أن تجد معارضة فلسـطينية 
قويـة- جرت الأمور بالعكس، حيث تم التفاهم عليها سـرا وضمنيا 
ثم بدأ الاشـتغال على تنفيذها بهدوء ودون إعلان رسـمي لولادتها 

لان المشاركين فيها لا يريدون الاعتراف بمشاركتهم بها. 
منـذ أن بات واضحا أن التسـوية المُعلنة المؤسَسَـة علـى اتفاقية 
أوسلو وقراري 242 و338 وصلت لطريق مسدود حتى بدا الاشتغال 
على تسـوية خفية، تسـوية أمـر واقع تشـارك بها أطـراف متعددة 
بعضها كمشـارك فاعل ومؤسس وأخرى من خارج فلسطين تشارك 
لوجسـتيا وماليـا دون أن تظهـر بالصـورة وأخرى تعلـم بالمخطط 
وتباركـه من بعيد وبصمت وأطراف تعلـم بالمخطط ولا توافق عليه 
ولكنهـا لا تقدر على وقفه أو مواجهته بالعلن، كل هؤلاء مشـاركون 
بتسـوية الأمـر الواقـع التي نشـهد آخـر فصولهـا اليوم مـن خلال 
اسـتعداد حركة حمـاس للإعلان عن قيـام دولة غزة، هـذا الإعلان 
الـذي ينتظـر تنصيب رئيس من حمـاس في كانـون الثاني (يناير) 
وفتـح معبر رفح ولو جزئيا، وفي هذا السـياق فإن التهدئة وخرقها 
المتكرر الـذي يعطي ذريعة لمواصلة الحصار هي محاولات لممارسـة 
ضغـوط علـى مصـر أو منحهـا ذرائع لفتـح معبـر رفح أو تشـجيع 
أطـراف دولية علـى فتح خط بحري بين القطـاع والعالم الخارجي، 
مما سـيؤدي لقطع العلاقة كليـا ما بين القطاع وإسـرائيل وبالتالي 

بالضفة الغربية. 
الحصـار الـذي يتعـرض لـه أهلنـا بالقطـاع، أهـل غـزة الذيـن 
احتضنـوا المشـروع الوطنـي عبـر التاريخ وحملوا أسـم فلسـطين 
وحافظـوا عليه ودفعـوا ثمنا باهظـا للحفاظ على الهويـة الوطنية 
وشـعلة الثورة، حصار ظالـم وغير أخلاقي تتحمل مسـؤوليته كل 
الأطراف المشـاركة بتسـوية الأمـر الواقع غير المعلنة تسـوية فصل 
غـزة عن الضفـة وتصفية المشـروع الوطنـي الفلسـطيني. بطبيعة 

الحـال إسـرائيل هـي المُخطِـط الأول لأنهـا المسـتفيد الأول ولا داع 
لتكـرار الحديـث عنها لأنهـا عدو والعدو سـيمارس كل ما هـو مُدمِر 
لخصمـه، ولكن الأطراف التي نقصد هي التـي يفترض أنها صاحبة 
القضيـة الوطنيـة أو متبنية لها بحكـم الانتماء القومـي أو الديني، 
هذه الأطراف الفاشـلة والعاجزة أسـقطت فشلها وعجزها على أهل 
غـزة، فشـل منظمة التحريـر وسـلطتها وحكومتها فـي التقدم على 
مسـار مشـروع التسـوية الذي راهنت عليـه طويلا، وفشـل حركة 
حماس ومعها كل الإسلام السياسي في العالم في تطبيق مشروعها 
المقاوم وشـعاراتها الكبيرة حول التغيير والإصلاح، وفشـل العرب 

في فرض مشروعهم للسلام. 
كل الذين يتباكون اليوم على أهل غزة سواء كانت حركة حماس 
أو السلطة في الضفة أو مراكز الإخوان المسلمين والإسلام السياسي 
في الخـارج أو دول عربيـة وأجنبية، كلهم يدركون أن مشـكلة غزة 
ليسـت إنسانية بل سياسية وإستراتيجية، وأن الأمر لا يتعلق فقط 
برفـع الحصـار المالي والغذائي بـل بتحديد مصير غـزة ووضعيتها 
القانونية وشرعية السـلطة القائمة بها، ما يجري هو مخاض مؤلم 
وقاس لتنفيذ المرحلة الثانية لخطة شـارون للانسحاب من القطاع، 
مخـاض ولادة دولـة غـزة أو الإمارة التي ستشـكل قاعدة لمشـروع 
سياسـي إسـلامي يحـل محل المشـروع الوطنـي الفلسـطيني الذي 
وصـل لطريـق مسـدود أو أوصلـوه لذلـك، الأمر ليس كسـر حصار 
لأسـباب إنسـانية بل تحديد الوضعية القانونية لقطاع غزة ورسم 
الحدود والعلاقات الدولية ما بين قطاع غزة ككيان سياسي منفصل 
عـن كيان منظمة التحرير وسـلطة الحكـم الذاتي من جهـة والعالم 
الخارجـي من جهة أخـرى. ومصر تعلـم حقيقة الأمر وكـذا الأنظمة 
العربيـة ولذلـك فـإن مصـر والـدول العربيـة تماطـل وتتهـرب من 
الإقـدام على خطوات جادة للمصالحة لأنهـا تعلم أن القوى الدافعة 
باتجاه التسـوية الجديدة أو تسوية الأمر الواقع أقوى من الحوافز 
والدوافـع الأخلاقية والوطنيـة والقومية للمصالحة الفلسـطينية، 
بـل يمكـن القـول بأن محـاولات مصـر الأخيـرة للمصالحة لـم تكن 
جادة وهـي أقرب لرفع العتب وتهدئة الجماهيـر المصرية الضاغطة 
باتجاه المصالحة ورفع الحصار بحسن نية، ومصر والدول العربية 
أيضـا مترددة فـي الإقدام على المصالحة وكسـر الحصـار المفروض 
علـى القطـاع لأنها تدرك انه فـات الأوان على المصالحـة على قواعد 

ومرجعيات متوافق عليها للمشـروع الوطنـي، وتدرك أيضا أن فتح 
الحدود والاعتراف بحكومة الأمر الواقع في القطاع معناه المشـاركة 
فـي فصـل غزة عـن الضفـة وإنهـاء المشـروع الوطني الفلسـطيني 
وبالتالـي إعـادة النظر بملف التسـوية ومشـروع السـلام العربي 
والصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه الأطراف تعرف 

المخطط وليست بعيدة عنه ولكنها لا تريد أن تبدو كمشاركة فيه. 
قد تبدو هذه المقاربة تشـاؤمية وتشـكك وتتهم الجميع وتؤسَس 
علـى افتراضـات لا حجج دامغة عليهـا، ومع أننا لا نعتبر التشـاؤم 
ونهـج التآمـر أمـورا بعيدة عن السياسـة بـل هي جوهر السياسـة 
الواقعية فليس هدفنا نشـر روح التشاؤم أو التشكيك بوطنية احد 
بل معرفـة الأمور على حقيقتهـا والتحرر من خطـاب الايديولوجيا 
والشـعارات والمراهنـات على الأوهـام، إن كان الحـوار والمصالحة 
لإعـادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حزيـران (يونيو) 2006 وعلى 
أرضية وحدة السـلطة والنظام السياسي باتا أمرا صعب المنال لان 
إسـرائيل لـن تقبل بمصالحـة على غير شـروطها ومحـاور إقليمية 
أصبحـت قـادرة أيضـا علـى فرض شـروط علـى قوى فلسـطينية، 
فهـذا لا يعنـي أن حبل الحـوار والمصالحـة انتهى، فالفلسـطينيون 
بحاجـة للحوار والمصالحة حتى لو اسـتمرت حالـة الفصل القائمة 
بـين غـزة والضفة لوقت مـن الزمن، إن فشـلت المصالحـة والتفاهم 
على الحكومة والسـلطة والنظام السياسي فالفلسطينيون بحاجة 
الوطنيـة  القضيـة  علـى  للحفـاظ  والمصالحـة  الحـوار  لاسـتمرار 
والشـعب والهوية ومواجهة تحديات المسـتقبل، فلسـطين اكبر من 
الحكومة والسـلطة ومن فتـح وحماس وبقية الفصائـل، وإن كانت 
أطـراف عربية وإقليمية متواطئة على المشـروع الوطني ومشـروع 
السـلام الفلسـطيني فلا يعني هذا أنها مفرطـة بالضرورة بالقضية 
الفلسـطينية ومتواطئـة مـع العدو، فقـد تندرج سياسـتها في إطار 
سياسـة إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه ولـو فـي إطار مشـروع للإسـلام 
السياسـي المعتدل والمقبول أمريكيا، وقد تكتشـف هذه الأطراف مع 
الوقـت أنها أخطأت فـي مواقفهـا لأن الإدارة الأمريكية الديمقراطية 
تريـد توظيف مقولة الإسـلام المعتـدل لمواجهة ما تعتبـره الإرهاب 

الإسلامي وليس تأسيس علاقة إستراتيجية معه. 
هذا التشـخيص للحالـة وهذه التداعيـات الدراماتيكية ما كانت 
لتكون لو كانت إسـرائيل جادة بالسـلام ولو حقق مشروع السلام 

والتسـوية الذي تتبناه السـلطة إنجازا على الأرض. في ظل غياب 
المصالحـة الوطنية قد تتغير أو تتعثر المعادلة ـ تسـوية الأمر الواقع 
ـ نسـبيا في حالتين:  الأولـى فيما لو غيرت حركـت حماس مواقفها 
من التسـوية والاتفاق والاعتراف بإسـرائيل. ولكن وحتى في هذه 
الحالـة لا نعتقـد أن إسـرائيل مسـتعدة لتنفيـذ الاتفاقـات الموقعـة 
والسـماح بقيـام دولة فـي الضفة وغـزة عاصمتها القـدس وعودة 
اللاجئـين. أمـا الحالـة الثانيـة: أن يتـم التوصـل لتسـوية مـا بين 
الرئيـس أبو مازن واولمرت فـي اللحظة الأخيرة ولكـن هذا الاتفاق 
لن يجـد قبولا من حركة حمـاس وربما من فصائل أخـرى وبالتالي 
يحتـاج تنفيذه لتدخـل قوات عربيـة أو دولية أو تدخل إسـرائيلي 
وهذا يعني تعميق الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي. وعلى كل حال 

فهذان الاحتمالان بعيدان عن التحقق. 
أمـا بالنسـبة للانتخابـات فـلا نعتقـد أنهـا سـتحل المشـكلة في 
ظـل اسـتمرار حركة حمـاس على مواقفهـا وفي ظل وجـود المواقف 
المتناقضة حول المرجعيات والثوابت الوطنية: السـلام والتسـوية 
والمقاومة والدولة ومفهوم المشروع الوطني، وقد كتبنا أكثر من مرة 
بان الانتخابات ليست دائما آلية مناسبة لحل التناقضات الداخلية 
فالتفاهـم والتراضـي قـد يكونـا أجدى، ونخشـى إن تمـت الدعوة 
للانتخابات دون تفاهم أن يؤدي الأمر لمزيد من الانقسـام وتكريس 

القطيعة. 
بدائل كل هـذه الخيارات المأزومة هو المصالحـة الوطنية الجادة 
علـى قاعدة اعتـراف طرفي المعادلـة ـ فتح وحمـاس- أن كل منهما 
فشل في خياراته، فتح والسلطة فشلت في التقدم على مسار السلام 
وبات واضحـا أن المفاوضات مع إسـرائيل منحت وتمنح إسـرائيل 
شـرعية مواصلة الاسـتيطان والتهرب ممـا عليها من اسـتحقاقات 
كدولة احتلال، وحركة حماس فشـلت في تقـديم بدائل وطنية وفي 
إخراج النظام السياسـي الفلسـطيني من عثرتـه، فتوظيفها للدين 
ولشـعارات المقاومـة وممارسـتها للمقاومـة خـارج إسـتراتيجية 
وطنيـة، كل ذلك أوصل حركة حماس لطريق مسـدود ولن يخرجها 
مـن عثرتهـا علـى المراهنة عالم إسـلامي وإسـلام سياسـي مأزوم، 
وحتـى السـماح لهـا بإقامـة إمـارة أو دولة غـزة لن يكون سـماحا 
برخصـة مفتوحـة بل لحين لن يطول يسـمح لإسـرائيل باسـتكمال 
مخططاتها الاسـتيطانية في الضفـة وتكريس حالة الفصل بين غزة 
والضفة، ثم ستخلق إسـرائيل وربما أطراف أخرى فتنة في القطاع 

ستجعل منه ساحة لحرب أهلية مفتوحة. 

٭  كاتب من فلسطين

■ لـكل حـدث وأوان مصطلح، يخـرج علينا بسـرديات وأخبار 
وتعليقـات، سـرعان ما تأخذ زخمـا ثم تتوارى ويحـل محلها أخر، 
مصطلـح هذه الأيام «القرصنة» والدعـوة للحرب عليها لأنها تربك 

العالم وتجارته وتجعل البحار غير آمنة وتهدد السلام.

عن انتقاء الأخبار والمصطلح

الشـامل  الدمـار  وأسـلحة  الإرهـاب  كان  القريـب  بالأمـس 
والدكتاتورية، وقبلها الخطر الأحمر الشـيوعي وسـلفها الفاشـية 
والنازيـة والخطـر الأصفـر الصيني ناهيـك عن الخطر الإسـلامي 
الذي نعت لفترة بفرنسا القرن التاسع عشر بالأسود (إبان الحرب 
على الحركة السنوسية لتصديها للاستعمار الفرنسي في أفريقيا)، 
وتتعـدد الألـوان حسـب الأوان حتـى أن بعضهـم كان يصف خطر 
الأيـدز بالـوردي! وخطر المخـدرات بالأبيـض! ولا نـدري أي خطر 
قـادم سـينعت بالبنفسـجي، أرسـتقراطية أوروبا قديمـا زعم بأن 

دماءها زرقاء، خطر أزرق؟
نحن بني يعرب، ومعنا دول العالم الثالث، نسـتقبل ما يخرّجه 
لنـا عالم «الغرب» كمـا هو ونتعامل مع الحـدث، فمصطلح الوصف 
صـار حدثـا، ونصيـغ خطابنـا بمفرداتـه الموضوعـة لنـا نرددهـا 
كالببغاوات، ونستعمل معايير التصنيف نفسها ونقوم «بالواجب» 
نحـو المجموعة الدولية ونعقد اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات 
ونصبح طرفا في حرب «السـاعة» ، الغريب في الأمر أن الاستجابة 
لا تتـم من قبل الحكام فقط بـل يلحق بهم بعض نخبنا من إعلاميين 
واستراتيجيين ومخططين و»خبراء» وصحافيين وكتاب، وبالطبع 
يخرج عندنا، كما عندهم، خبراء وأخصائيون في شـؤون الإرهاب 

والقرصنة و(الحركات) الإسلامية؟! .. الخ.
 فلنق نظرة سريعة على «القرصنة»،  آخر الصرعات!

عن القرصنة يحدثونك!

القرصنـة، وأخواتهـا مثـل  السـلب والنهـب والغـزو والخطف 
والاحتـلال والحرابـة وإبـادة الآخر وقطـع الـرؤوس وقطع طرق 
القوافل وسـرقة الأوطان وسـرقة مال الغير، كلها أنشـطة بشـرية 
قديمة قدم الزمن، وباعنا فيها نحن العربان لا يسـتهان به، وإن لم 

يصل إلى ما وصل إليه السادة في الغرب.
الصومال، وطن كامل تحطم واستلب وزرعت فيه الفتن وقطعت 
سـبل العيش والـرزق على أهله بحجج وترهات سـقيمة، يهب منه 
بعض ممن اعتقدوا، على خطأ أو صواب، بإمكانية اسـترداد بعض 
ما سـرق منهـم، فيسـتعمل ذات السـلاح النافذ، فيختطف السـفن 
فيغتني بعضهـم ويرتد بعض من خير هـؤلاء «القراصنة» على من 
يجاورونهـم، وهم أيضـا يحاججون بنية لفت أنظـار هذا «العالم» 

لمعاناة شـعبهم عسـى أن يقوم هذا العالم بإغاثتهـم ونجدتهم، من 
خصم لدود؟ .. ترى من هو؟

من الضحية؟

أوضـاع العالم اليوم، ليسـت سـوى نتاجا للأنشـطة البشـرية 
إياهـا، نتـاج «قرصنة»، عتيقة منـذ أيام الإغريق والـروم، بل فيهم 
الصـين والهند أيضـا، ثم قديمة، قبـل وعند عصـر «النهضة» حيث 
كانـت الـدول الأوروبيـة «الناميـة» والخارجـة من عفـن التخلف، 
تشـرعن وتكرّس «القرصنة» كوسيلة لاكتسـاب الأموال واستلاب 
الأراضـي وأقامة الممالك، ملـوك بريطانيا وفرنسـا، كانوا يمنحون 
التراخيـص بالقرصنـة للمغامريـن ضد أسـاطيل الأسـبان لنهبها 
شـريطة مقاسـمتهم الريـع مـع العاهـل الحاكـم، الترخيـص كان 
يصدر بمرسـوم ملكي، وهـؤلاء القراصنـة صاروا أبطـالا ومنحوا 
الألقاب النبيلة (نسـبة كبيرة من نبلاء بريطانيا يرجع أصلهم لهذا 
النشـاط) وأقطعـوا الأراضي والدوقيـات والإمـارات وصاروا من 

ذوي الدم الأزرق!
ضحاياهـم فـي ذلـك فـي البـدء كانوا هـم أيضـا قراصنـة،  من 
الأسـبان والبرتغال، أسـاطيلهم كانت ترجع من الأمريكتين محملة 
بكنوز الذهب المنهوب من شـعوب تمت إبادتها في الشـمال وكادت 
أن تفنـى فـي الجنـوب، وحسـب أوضـاع التحالـف، الهولنديـين 

والبلجيك والدانمركيين. 
وفيما بعد بأمريكا الشـمالية والجنوبية،  تم نهب أرض شـعوب 
كانـت ترحب بهم في البداية كمسـتوطنين جدد، كان هنالك متسـع 
للجميـع، ولكـن الذيـن قدمـوا أرادوا الاسـتيلاء علـى كل شـيء، 
وعندمـا قـاوم أهـل الأرض، أبيـدوا بقوة نيـران لم تكـن معهودة، 
وبأمـراض أتـوا بهـا معهـم لـم يكن للسـكان ضدهـا مـن حصانة. 
ولم يتبق منهم في الشـمال سـوى النزر اليسـير، وبقايـا منهم في 
الجنـوب، لا زالـت تعانـي. يقـدر عـدد الضحايـا بأكثر مـن ثلاثين 
مليون حسـب الدراسـات والبحوث الأكثر مصداقية. ثم شرع أهل 
الغـرب يقرصنون في أفريقيا ينهبون خيراتها ويسْـبـوٌن سـكانها 
ويسـترقونهم ثـم يبيعونهـم فـي سـوق النخاسـة الأمريكيـة، ثم 
تقاسـموا، بعد شـجار، أراضيها وكونوا فيها المسـتعمرات، وكذلك 

فعلوا في آسيا ولا زالوا!

بعض مفاخرهم الحضارية

عن الاعتداء والسـلب والنهب، نذكر أن ملك بلجيكا، الذي تملّك 
الكونغو وسـلب مـا فيها، قتـل قرابة العشـرة ملايين من سـكانها، 
ورغـم الوثائـق والبحـوث الجـادة، لا تـزال بلجيـكا تتـردد فـي 
الاعتراف بجرائم الإبادة، طبعا لن نسـتطيع نحن العرب تسميتها 

«الهولوكوسـت» أو المحرقـة، لأنها المصطلح الـذي اختص به، على 
وجـه الاحتكار، «إخوتنـا» اليهود، وهؤلاء بالمناسـبة دخلوا حلبة 
القرصنـة، فاشـتروا وعـدا بتمليكهم أرض فلسـطين مـن بريطانيا 
مقابـل دعمهـا بالذهـب، وسـلمتهم هـذه ارضا لـم تكن لهـم أصلا، 
ولكنهم «قرصنوها».. لقد قرصنوا وطنا بأكمله شـعبا وترابا، يكاد 

المرء يقول قرصنة من الباطن.
الأنكلوساكسـون، أشـهر قراصنة الخمسـة قرون الأخيرة، أتوا 
أصلا من موطن قرصان أي  الدانمارك (من نسل الفايكنغ)  وأقصى 
شمال ألمانيا، واستملكوا انكلترا وسكوتلاندا والويلز وإيرلندا، ثم 

انطلقوا في ممارسة هوايتهم عبر البحار.
الفرنسـيون، أوبالأحرى،  قبائل الفرانـك الجرمانية، أتوا أصلا 
ممـا يعرف بألمانيـا اليوم، واسـتملكوا بـلاد الغـال والبورقونيي، 
والنورماندي وأرض البريتون والباسـك والكورسـيك .. الخ. وهم 

أيضا واصلوا مسيرة النهب عبر البحار ..
الروس، في الأصل، قبائل همجية هبطت من السـويد واستقرت 
فـي أصقـاع آسـيا الملاصقـة لأوروبـا ونهبـوا الأراضـي وشـيدوا 
امبراطوريـة منهـا .. (راجعـوا «ابـن فضـلان» الموثـق الوحيـد لما 

حدث).
كل دول أوروبا مارسـت القرصنة، علـى بعضها البعض، وكذلك 
على الآخرين، وما كانت حروبهم طوال قرون وقرون، إلا في سبيل 

النهب والسلب وتأسيس الممالك بالغنائم.
ولمـا ازدادت التكلفـة وقل المجال الحيوي لهذا النشـاط، تهادنت 
الدول وأخذت تعقد العهود بالمقاسـمة والتقسيم، فصار لكل منهم؛  
مجال وثقافة، وشـاعت بينهم «ديمقراطية» تشـابه تلك التي جرى 
العرف بها بين عصابات «المافيا» طوال قرون، أي التفاهم وتقاسـم 

مناطق النشاط من أجل الصالح العام، صالحهم هم فقط ...
تأسـس النظام «الدولي» على هذا المنوال، وهـو ذاته لم يتغير، 
اللهـم إلا المسـميات وعمليـات الإخـراج والسـيناريو، فـلا تـزال 
«القرصنـة» كامنـة فـي وعيهـم الباطن، ومـن يريد دليـلا فما عليه 

سوى النظر إلى فلسطين و العراق .. والصومال!

ثقافة جديدة؟

صحيـح، تطور العالم وتقدم على المسـتوى، وخـرج من ينادي 
بحقوق أخرى للإنسـان غير تلك المنشأة على «القرصنة» وأسهمت 
وسـائل التواصل بين المعتقديـن في «الإنسـانية» والحق والعدل، 
وقـد ينتـج عنهـا خيـرا، ولكـن ليس فـي المنظـور القريـب، والأمر 
يتطلب جهدا قد تسـاعد فيه الثورة الآنية في الاتصالات وسـهولة 
التحصل على المعلومات وإمكانيات البحث، وهنا لا أرى لنا إسهاما 
في المعمعة سـوى الولوج فيها، ولكن ليس بالمفردات التي يصنعها 
لنـا القراصنـة، عفوا، أقصد أصحـاب المصالح الكبـرى وعلى وجه 

التخصيـص، أعضاء مجلس الأمـن ومن جرى جريهم من وسـائل 
إعلاميـة وإخبارية وإخراجية .. نعـم، يجب علينا أن نذكر التاريخ 
ونكـرره عندما نتنـازع معهم، ويجـب أن لا نملّ، فالكثيـر من عامة 
النـاس فـي الغـرب لا يفهمـون فيه شـيئا، إنهـم لا يعرفون سـوى 
الرواية الرسمية متعددة الإخراجات ولا يجب أن ننبطح ونجاريهم 
في كل ما يقدمونه لنا من تبريرات وحجج، لدينا ما نقول فلنقله ولا 
نتماثـل بهم ولنحـاول الوصول إلى من لم يسـتطع الوصول إلينا، 
وعنـده اسـتعداد لسـماع الروايـة الأخـرى وعلـى الخصوص من 
عامـة مواطني العالم، لـن تكون هنالك نتائج فوريـة ولكن المأمول 

الاقتراب منه بفعل التراكم والترداد. 

عن ... لماذا؟

يجب علينـا أن ندعوهم إلى طرح السـؤال المهم والأهم، ألا وهو 
لمـاذا؟ مـا هـي الأسـباب وراء ما يحـدث؟ هـل هنالك إنسـان يولد 
إرهابيـا أو قرصانا؟ ما هي الظروف التـي أدت إلى ذلك؟ ماذا يقول 

التاريخ؟
نحن نعرف الإجابة، إنه الظلم، إنه السـلب والنهب السـابق لما 
فعلوه،  فلنحاول أن نوصلها لهم، أو لسـنا أمة تحمل تاريخها فوق 

أكتافها؟
لا أدري، ماذا سـيفعل سـلاطين العرب في هـذه الحرب الجديدة 
علـى «القرصنـة»؟ هـل سـيوجهون جيوشـهم ضـد الصومـال؟ أم 
يشـترون الأساطيل الفاخرة لمطاردة قوارب «القراصنة» البائسة؟ 
حـذاري أن تصيب نيرانكم زوارق صيادي السـمك التايلدنيين كما 
فعلـت بحرية امبراطوريـة الهند العظيمة، أم سـندافع عن مداخيل 
قنـاة السـويس التـي لا يسـتمتع بهـا عامـة النـاس بـل بعض من 
«قراصنـة» الداخـل؟ لا داع، المسـتفيد من قناة السـويس سـيدافع 
عنهـا، فـلا تتجشـموا أعبـاء لسـتم بقادرين علـى حملهـا! يكفيكم 

التنديد والاستنكار والتوعد والوعيد!

عن الجهادية

وحتى لا ينزعج أحد من هذا الطرح، تجب الإشـارة، أن الإسـلام 
عندمـا نما واشـتد عوده، تعـرض لهجومـات قراصنة ذلـك الزمن 
(روم وفـرس)  الذيـن كانـوا لا يريدون منافسـا لهم، يسـيطر على 
طـرق التجـارة، فكانـت الحـروب أو الغـزوات دفاعـا عـن النفس 
واحترازية أكثر مما هي قرصنة أو «أسلمة بحد السيف» ولما صارت 
الأمـة محكومة بملوك «يعضّون» انقسـمت إلى ممالـك هنا وهناك، 
وإن بقي فيها الإسلام هوية، وإيمان في قلوب معتنقيه،  والحروب 
التـي قامت فـي العصور الوسـطى  ومـا بعدها، سـارت على نفس 
منـوال الزمـن، الكل يقرصـن ... فنقرصن نحن أيضـا، وهي حقيقة 

ثابتـة، فعندما كانت سـفن الفرنجة (القرصانيـة)  تصول وتجول 
ضـد الدولـة العثمانيـة في البحر الأبيض، قام سـلاطين الآسـتانة 
«بخصخصة» المقاومة، وأعطوا هم أيضا التراخيص إلى الباشوات 
والبايات والدايات والأمراء بنهب سـفن الخصم، وكنا نسـمي ذلك 
«جهادية»  في شمال أفريقيا .. ولكن في هذا العصر، كما في سابقه، 
لا يزال بين ظهرانينا قراصنة يرتدون حللا أخرى، فها هي الولايات 
المتحـدة وبـكل جسـارة تقرصن بـلادا كاملـة، بثرواتها وسـكانها 
وتمارس فيهم إلى هذه السـاعة تقتيلا وسلبا ونهبا، الضحية هذه 
المرة، ليسـت بلاد الهنـود الحمـر، ولا الفيلبين إنها أرض السـواد، 
أرض العراق، ومن سـخريات الأقدار، أن سـلطان العراق السـابق 
عـنّ له ممارسـة هواية القرصنـة قبلهم، فاسـتولى علـى الكويت، 
أمـا الآن فالخشـية أن يتمزق العـراق إلى إمارات صغيرات يسـهل 
امتصـاص دمهـا بيسـر وسـهولة، تمامـا مثلمـا فعل الأسـلاف من 

القرصان البريطاني في جنوب العراق.

دعوهم يقرصنوا!

وإجمـالا للكلام، فلندع إخوتنا الصوماليين يفعلون ما يعن لهم، 
الصوماليـون علموا من قبل، أن لا حيلة لنا في أمر جاء من علٍ،  فلا 
نحـن بمؤيديـن لأفعالهم ولا يجـب علينا معارضتهـم، وإن كان لنا 
حـول على معارضـة فلنوجههـا إلى قراصنـة أخر فـي  أوطاننا في 

الداخل يعيثون فيه فسادا! 

قرصان الداخل 

 لعـل الغريزة اللعينـة، ظلت كامنة فينا بشـكل أو آخر، منذ أيام 
الجاهلية عندما كانت القبائل تغزو بعضها البعض وتسلب وتسبي 
وتقتل، وتتفاخر بذلك، وها هي عشائر العربان من الصنف المتسلق 
الطفيلـي تغـزو مناصب  القيـادة والإدارة  في مجتمعاتنا فتسـلب 
وتنهـب الأموال... ولا تتـورع عن نهب الأملاك وعقـار الجار عندما 
تحين فرصة، ولا يستنكفون من فرض الجزية على كل متقدم بعطاء 
أو مطالـب بحـق، والخطر من قرصان الشـقران أنهـم يحلون ببلد 
فينهبـون ما ينهبون ثم يغادرون ولكن قراصنتنا من بني جلدتنا لا 
امة، ديدنهم النهم  ّـ يغـادرون، بل يظلوا على صدورنا قابعين كالجث
ولا من شبع، وفي ظننا، هؤلاء ليسو سوى أقنان لقراصنة كبار من 
أهـل المال والدولار، يتم تثبيتهم وترسـيخهم فوق شـعوبهم لكي لا 
تنهـض ولا تطالب بحصتها، وهم قـد لا يعلمون ... ولكنهم، لا بارك 

الله فيهم، ينددون ويستنكرون.
عالـم فالـت الزمام، فــٌرض علينـا، عالم اصطنعـه قرصان، ولا 

يزال يقرصن ... هل نقرصن نحن أيضا؟ 
أم نسعى لفهم وتفهيم الإجابة عن «لماذا؟ .... لمن لم يفهم ..

 بالكلمـة .. فقـط بالكلمـة، الكلمة عندمـا تتردد وتتكـرر وتنطق 
بحقيقة وتطالب بعدل ... ستسمع يوما ما!

٭  كاتب من ليبيا

د. أسامة عثمان٭

أشرف شتيوي٭

د. إبراهيم أبراش٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تصاعد الأزمة بين مصر وحماس

المصالحة الفلسطينية تصل إلى طريق مسدود

ما الذي تستطيع مصر أن تقدمه للسودان؟

■ الشـاعر الأمريكي كيث بريسـتون 
ر في بضع كلمات عن دلالات سياسـية  عبًّ
بالغـة العمق: «هنا يرقـد تحت الحجارة 
ـي، الـذي مـسًّ موضوعـاً حيويـاً  سياسٌّ
بـدون قفـاز، فلـم يعـد إلينـا قـط». هذا 
القـول يحتـاج أن يعيـه وزراء خارجية 
الدول العربية خلال الشـهرين القادمين. 
السـنوات  فـي  لبسـوه  الـذي  فالقفـاز 
الثمانـي الماضية عنـد تعاملهم مع امريكا 
بوش يحتاج إلى أن يستبدل بقفاز جديد 
للتعامل مع امريـكا أوباما. وهنا يبرز في 
الحال سؤالان يحتاجان لإجابة واضحة. 
امريـكا  بطبيعـة  يتعلـق  الأول  السـؤال 
أوباما، والسـؤال الثانـي يتعلق بطبيعة 
و العرب،  القفاز الذي سيلبسـه سياسـيُّ
وعلـى الأخـص فـي وزارات خارجيتهم. 
وفـي اعتقـادي أنه لـن يكون فـي مقدور 
غالبية وزراء الخارجيـة العرب الإجابة 

على السؤالين السابقين.
إن السـؤال الأول ليـس معنيـاً، فـي 
الدرجـة الأولـى، بطبيعة امريـكا أوباما 
تجـاه الأمريكيـين فملامح تلـك الطبيعة 
واضحة فـي برامج الحـزب الديمقراطي 
وفـي خطابـات أوباما. إنه سـؤال معني 
بانعكاسـات تلـك الطبيعـة علـى مجمـل 
ـاحات العربية. والجواب  القضايا والسَّ
علـى ذلـك السـؤال لا يجـب اختصـاره 
فـي أسـماء التعيينـات التي أعلـن عنها 
منصبـي  فـي  وخصوصـاً  يومـين،  منـذ 
وزيـرة الخارجيـة ووزيـر الدفـاع. ذلك 
أنـه بالرغـم مـن أهميـة الأسـماء إلاً أن 
د طبيعة امريـكا أوباما هي  الـذي سـيحدٍّ
القـوى  بـين  التوازنـات  فـي  ـرات  التغيُّ
ـرات  تغيٌّ وهـي  الأمريكيـة،  المجتمعيـة 
لامحالة في طريقها للبروز في المسـتقبل 
إن دراسـة متأنيـة لتوجهـات  القريـب. 
تلـك التغيـرات سـتحتاج إلـى أكثرمـن 
التـي  السياسـية  البهلوانيـة  ممارسـة 
نشـاهدها دومـاً في السـيرك السياسـي 
العربـي. إنهـا تحتـاج إلـى مجموعة من 
زين  لين المتميٍّ الباحثين والدارسين والمحلٍّ
العـرب، من الذين تابعوا عبر السـنوات 
نت لهم  المشاهد المجتمعية الأمريكية وتبيًّ
دهاليزهـا، من الذيـن يدركون الفرق بين 
الأقـوال والأفعال في الحياة السياسـية 
الأمريكيـة، من الذين لديهـم إلمام بتاريخ 
راً وبمدى  ها أوباما مؤخًّ الأسماء التي عينًّ
قـوة التطابق بـين ذلك التاريـخ وبين ما 

سيحمله المستقبل.
الخارجيـة  وزراء  كان  فـاذا  ولذلـك 
العربيـة،  الجامعـة  ومعهـم  العـرب، 
جاديـن في معرفـة طبيعـة امريـكا التي 
سـيتعاملون معها خلال الأربع سـنوات 
ونـوا ذلك الفريـق العربي  القادمـة، فليكٍّ
وليطلبـوا منه تقريـراً علميـاً موضوعيا 
يضعـه أمامهـم فـي اجتماع مشـترك بين 
لتـدارس ذلـك  العلمـاء  اسـة وبـين  السًّ

التقرير التحليلي.
هنـاك قول مأثور لهنـري جورج بأننا 
السياسـة  تـرك  باطمئنـان  نسـتطيع  لا 
ره عبر  للسياسـيين. وهو قول له مـا يبرٍّ
التاريـخ كلٍه، وهو أيضـاً ينطبق بامتياز 
على وضعنـا العربي علـى الأخص. ذلك 
أن معرفـة طبيعـة امريـكا أوبامـا معرفة 
الخطـوة  سـتكون  مقـة  متعٍّ موضوعيـة 
الصحيحـة نحـو الإجابـة على السـؤال 
از سيلبسـه  الثاني الذي طرحناه: أي قفًّ
الحقبـة  مـع  للتعامـل  العـرب  الساسـة 

الأمريكية الجديدة؟ 
إن الجـواب على السـؤال الثاني يكاد 
يكـون أعقد مـن السـؤال الأول. فمثلاً كم 
ـازاً سـيلبس العـرب عنـد التعامل مع  قفًّ
ـاز سـيحمي جلـد هـذه  أمريـكا، وأيٌّ قفًّ
والأوجـاع  الجـراح  تبعـات  مـن  الأمـة 
التـي فرضتهـا امريـكا بوش عبـر ثماني 
سـنوات سـرح أثناءها الإجرام والكذب 
والخـداع واللـؤم والعبـث الجاهـل فـي 
العربـي؟ ومثـلاً، هـل  الوطـن  كل أرض 
الشـعوب العربيـة المهانة فـي كبريائها، 
دة ملايينها، المبعثرة قواها المدنية،  المشرًّ
الفاقـدة لبوصلتهـا القوميـة التحررية، 
مـن  عـاس  النُّ طـرد  علـى  القـادرة  غيـر 
عيونهـا، هـل هـذه الشـعوب سـتفرض 
از العربي  إرادتها ورؤيتها لاستبدال القفًّ
المهتـرئ، قفاز العـار العربي عبـر ثماني 
سـنوات مـن الجحيـم، أم أنها لـن تتعب 
جـة لينطبق عليها قول  من الوقوف متفرٍّ
الشـاعر بيرنز» : اذا أردت الانخراط في 
السياسة / فتذكر أن تكون أصم وأعمى / 

مع والرؤية»؟  واترك للكبار السًّ
في هذه الحالة لا حاجة للعلم والعلماء 
مع والرؤية «للكبار  والمحللين ولنترك السُّ
العـرب»، ولننـم كأمة تحت حجـارة قبر 
الشـاعر بريسـتون. وفـي هـذه الحالـة 
ليتوقـف الهـذر الممل حـول التغيرات في 
امريـكا إذا كانـت طبيعـة امريـكا أوباما 
سـتتعامل مع نفس القفاز ونفس لابسي 

القفاز.

از  طبيعة القفًّ
العربي الجديد رأي القدس

■ حاولت طوال عدة شهور، مرة تلو الأخرى، المساهمة 
في نشـر أجواء تفاؤل تمهد للحوار الفلسطيني ولمصالحة 
فلسـطينية وطنيـة. وكانـت الجهـود المصريـة لعقـد هـذا 
الحـوار وإعـادة توحيـد الضفـة والقطاع قـد انطلقت، كما 
هـو معروف، منـذ صيف هذا العام. ولكن مـا حدث أن هذه 
الجهـود قد أخفقـت، وأعلن عن إخفاقها قبل سـاعات قليلة 
فقـط من اجتمـاع القوى السياسـية الفلسـطينية المختلفة 
بالقاهـرة، برعايـة عربية. على المسـتوى المصري، لا يمكن 
بـأي حال من الأحـوال التقليـل من حجم الفشـل؛ فالدولة 
العربيـة الكبـرى، الدولة صاحبـة الدور والتأثيـر العربي 
الأبـرز فـي السـاحة الفلسـطينية لم تسـتطع فـي النهاية 
تحقيـق الأهـداف الرئيسـية مـن جهودهـا المسـتمرة منـذ 
شـهور. على المسـتوى العربي الأعـم، كان ملفتاً أن مجلس 
الجامعـة العربيـة المنعقد علـى مسـتوى وزراء الخارجية 
لـم يقم بتوجيـه اللوم لحركة حماس وتحميلها مسـؤولية 
فشـل الحوار الوطني، كما كانت السـلطة الفلسـطينية في 
رام اللـه ترغـب، سـواء لأن الجامعـة العربيـة لا تريـد أن 
تكـون طرفاً فـي تفاقـم الانقسـام، أو لتعذر توفيـر إجماع 
عربي على مثل هكذا موقف. أما على المستوى الفلسطيني، 
فالواضـح أن الأمور تتجه نحو مزيد مـن الافتراق، وأن ما 
بـدا أنه تقـارب في الرؤية السياسـية خـلال 2006 – 2007 
بين الأطراف الفلسـطينية الأساسـية قد وصل إلى نهايته، 
وأن استئناف مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تغييرات 
جوهرية فـي مقاربة قيادة السـلطة والـدول العربية التي 

تدعمها للأمور.
مـا أعلنته القاهرة عشـية اجتماع القوى الفلسـطينية، 
أن  الحقيقـة  الفلسـطيني.  الوطنـي  الحـوار  تأجيـل  كان 
مـا وقع كان فشـلاً ذريعـاً ولم يكـن تأجيـلاً، وأن أحداً من 
الأطـراف المعنية جميعاً لا يعـرف إن كان للحوار أن ينعقد 
مـن جديد، وما إن كان هناك طرف عربي (مصر، أو غيرها) 
معنـى بإعـادة المحاولـة. ما حرص عليه معسـكر السـلطة 
الفلسـطينية، بمـا فـي ذلـك الرئيـس عبـاس (فـي خطاب 
صـارخ لـه)، كان إظهـار الفشـل وكأنـه نتيجـة خلافـات 
حـول الإجراءات، بمعنى عـدم الاتفاق حـول الكيفية التي 
سـتنظم انعقاد الحوار، ومسـائل مثل الصفة التي يحملها 

عباس (أي اعتباره رئيسـاً لجميع الفلسـطينيين أو مجرد 
طـرف)، ومثـل حضور عباس كافة جلسـات الحـوار أو لا، 
وكلمـة خالد مشـعل، رئيـس مكتب حماس السياسـي، في 
الجلسة الافتتاحية للحوار، وما شابه. الحقيقة، أن الفشل 
كان نتيجـة للخلاف حول قضايا أبعد وأعمق من الجوانب 
الإجرائية، خلاف يتعلق بتصورين مختلفين تماماً للقضية 
الوطنيـة والنهج الـذي تمضي إليه، بالقضايـا التي تعتبر 
عادة أسـس البرنامج السياسـي. هذا الخلاف، هو ما يثير 
أسـئلة حول الدور الذي تعهدته القاهـرة، وما إن كان هذا 

الدور قد ساهم في النهاية في إفشال الجهد المصري ذاته.
في التمهيد للحوار الوطني الفلسطيني، عقد المسؤولون 
المصريون على مدى أسـابيع لقاءات استطلاع شملت كافة 
التنظيمات الفلسطينية، بما في ذلك فتح وحماس بالطبع. 
وقد بدا في اختتام اللقاء مع وفد حماس أن الموقف المصري 
اتسـم بمرونة وتفهم بالغين، سـيما بعد أن وافقت القاهرة 
على أن الحوار الفلسـطيني لابد ان يشـمل خمسـة ملفات، 
لا ثلاثـة فقـط كمـا اقترح وفـد فتح. الملفـان اللـذان أضيفا 
خاصـان ببحث برنامج زمني لإعـادة بناء منظمة التحرير 
السياسـية  الإجـراءات  وبحـث  وتفعيلهـا،  الفلسـطينية 
والقانونية التي تعهدتها السـلطة فـي رام الله بعد أحداث 
حزيران/يونيـو 2007 فـي قطـاع غزة. وقد أعلـن، على أية 
حال، أن الملفات الخمسـة سـتوزع على لجـان خمس، وأن 
الاتفـاق المتـلازم حـول كافـة الملفـات محـل البحث شـرط 
ضـروري للتوصـل إلـى اتفاق فلسـطيني شـامل. ولكن ما 
إن انتهـت المشـاورات المصريـة مـع الأطراف الفلسـطينية 
المختلفة حتى أصدرت القاهرة ورقة تحت عنوان المشـروع 
الوطني الفلسـطيني، رافقتها إيحـاءات متفاوتة. البعض 
تصور الورقة المصرية مجرد مسودة مقترحة للمتحاورين؛ 
ولكـن مثل هـذه الفرضيـة تصطدم مع مـا كان اتفـق عليه 
مـن ملفات ولجان لمناقشـة كافة المسـائل محـل الاختلاف، 
وأن الاتفـاق النهائي سـيكون حصيلة الاتفـاق في اللجان 

الخمس. المخاوف من أن تكـون الورقة المصرية هي بالفعل 
مسـودة الاتفاق الذي سـتعمل القاهرة على التوصل إليه، 
دفعت أغلب التنظيمات الفلسطينية إلى إرسال ملاحظاتها 
على الورقة والمطالبة بتعديلات أساسـية فيها، سـيما تلك 
المتعلقـة بالبرنامـج السياسـي الوطني. ولكـن القاهرة لم 
تتعامل مع أي من هذه الملاحظات، وأعلنت، وإن في صورة 

غير رسمية أن الورقة المصرية نهائية.
هـذا بالطبـع ما دفـع حمـاس قبل أيـام قليلة مـن موعد 
انطلاق الحوار إلى إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة المخاوف 
المتعلقة بالورقة المصريـة. ليس من الواضح ما الذي جرى 
خـلال لقـاء وفد حمـاس الأخير مـع المسـؤولين المصريين، 
والذي كان يستهدف الحصول على تطمينات حول القضايا 
المتعلقة بالورقة المصرية المطروحة؛ ولكن سـياق الأحداث 
اللاحقة يشـير إلى أن الوفد لم يحقق النتائج المتوخاة. ما 
أشـيع بعد ذلك، أن القاهرة تخلت عن الورقة محل الجدل، 
ولكنهـا مـن جهـة أخـرى أصـرت علـى أن الحوار سـيعقد 
ليـوم واحد، ليصدر عنه بيان أولـي، على أن تعود اللجان 
للاجتماع بعد أسـبوعين أو ثلاثة، وأنهـا تخلت إضافة إلى 
ذلك عن شـرط التلازم بين اتفاق اللجـان كافة على الملفات 
الخمسـة. خلال اليومـين التاليين، عقدت حمـاس والجهاد 
والجبهـة الشـعبية (القيـادة العامة) والصاعقـة اجتماعاً 
رباعياً في دمشق، والأرجح أن قرار مقاطعة الحوار قد أخذ 
بالفعـل في هذا الاجتماع. ولأن القرار لم يكن مقصوراً على 
حمـاس، فقد أصبح من الصعب عقد الحوار وإظهار حماس 
بمظهر الخـارج عـن الإجمـاع الفلسـطيني. كان الأولى أن 
يبدأ المتحاورون في بحث المسـائل محل الخلاف، صغيرها 
وكبيرها، ومـن ثم ينتهون إلى الاتفـاق. ولكن ما تقرر كان 
أن يصـدر بيـان أولي في نهايـة اللقاء الافتتاحـي، لتتبعه 

اللجـان في عملها، الذي قد يسـتمر أسـابيع طـوالا، بدون 
ضمانة للاتفاق حول كافة القضايا محل البحث.

المسـألتان الأهـم فـي كل هـذا الاضطـراب همـا مسـألة 
تفويض عباس بالتفاوض نيابة عن الشـعب الفلسـطيني 
كلـه، وتلك الخاصة بإعـادة بناء وتفعيـل منظمة التحرير 
الفلسـطينية. أهمية هاتين المسـألتين أن من الصعب، إن لم 
يكـن من المسـتحيل، تصـور التوصل إلـى مصالحة وطنية 
فلسـطينية بـدون الاتفاق عليهمـا. فإعـادة توحيد الضفة 
والقطـاع والعمـل علـى إعادة تنظيـم الأجهـزة الأمنية، أو 
الاتفـاق علـى تشـكيل حكومة جديـدة، من السياسـيين أو 
التكنوقـراط، ليسـت شـأناً صعبـاً ولا معقـداً، وأحـداً في 
السـاحة الوطنية الفلسـطينية لا يرغب ولا يريد اسـتمرار 
وضـع الانقسـام الحالي. ولكـن ميزان القوى في السـاحة 
الوطنيـة الفلسـطينية آخـذ فـي التغييـر منـذ سـنوات، 
وسـيطرة حمـاس على قطـاع غزة ليسـت المظهـر الوحيد 
لهذا التغيير. فتح تعاني من مشـاكل سياسية عميقة، ومن 
مشاكل هيكلية تنظيمية لا تقل عمقاً؛ والتنظيمات المتحالفة 
معها فـي منظمة التحرير أضعف بكثيـر مما كانت عليه في 
السـبعينات والثمانينات، وبعضها لم يعـد يربطه بقيادة 
عباس سـوى مخصصات الميزانية التي يفترض أن يقدمها 
الصنـدوق القومي (وباتت تقدمها سـلطة الحكـم الذاتي) 
للتنظيمـات المنضويـة تحـت مظلـة المنظمـة. فـي صورتها 
الحاليـة، فـي مجلسـها الوطنـي، وفـي لجنتهـا التنفيذية 
ومجلسـها المركزي، منظمة التحرير الفلسـطينية لا تعكس 
حقيقـة السـاحة الوطنيـة ولا تمثـل قوى واتجاهـات هذه 
الساحة، ناهيك عن أسـماء العشرات ممن توفاهم الله من 
أعضاء مؤسسـات المنظمـة المختلفة، والعشـرات الآخرين 
الذيـن يتم تجاهلهم لأن مواقفهم وآراءهم لا تتفق ومواقف 
وآراء الرئيـس عبـاس والمجموعـة الملتفة حولـه. فهل ثمة 
اسـتعداد جدي للتعامل مع هذا الملف، المؤجل منذ تفاهمات 
القاهـرة في ربيـع 2005؟ هـل تعتزم قيـادة السـلطة فعلاً 

البـدء فـي إجـراءات عملية لبحـث كيفية ومدى ووسـائل 
إعـادة بناء المنظمـة، وهل لدى الـدول العربية الرئيسـية 
الاسـتعداد لقبـول متغيـرات جوهريـة فـي هيـكل وبنيـة 
ومسـاحة تمثيـل المنظمة، حتى لو أدت هـذه المتغيرات إلى 

متغيرات في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير؟
وبالمثل، فبعد أكثر من عام على إطلاق مسار أنابوليس، 
التفـاوض السـرية بـين  وسلسـلة طويلـة مـن جلسـات 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين، وبـين كلا الطرفين والراعي 
بالعمليـة  تحيـط  متزايـدة  هواجـس  ثمـة  الأمريكـي، 
التفاوضيـة. خلفيـة الرئيـس عبـاس وإيمانـه المطلق بأن 
خيـار التفاوض هـو الخيـار الوحيد أمـام الفلسـطينيين، 
اسـتهتاره المتكرر بمقاومة شـعبه، صمته عـن الاعتداءات 
والتجـاوزات الإسـرائيلية، التسـريبات المتزايـدة حـول 
حجـم التنـازلات التـي قدمهـا المفـاوض الفلسـطيني فيما 
يتعلق بالحدود وبالتواجد الإسرائيلي في مناطق مختلفة 
مـن الضفة الغربية وبحق العودة، وشـكوك الأردن (الذي 
لا يحسـب علـى الـدول الراديكاليـة، علـى أية حـال) بأن 
المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية تتجه نحو سيناريو 
الوطـن البديـل، كل ذلك يجعل التفويـض الوطني لعباس 
بالتفاوض مخاطرة ما بعدها مخاطرة. مصالحة فلسطينية 
تقوم على أساس تفويض أعمى للرئيس عباس بالتفاوض 
نيابـة عن الـكل الفلسـطيني هـي مصالحة مسـتحيلة. إن 
كانـت المصالحة هدفاً حقيقيـاً للأطراف المعنيـة، فلا بد من 
وجود آلية تضع سـقفاً محـدداً للمفاوضات، تحدد المطالب 
الوطنية الأساسـية التي لا يسـمح بالتنازل عنها، وتجعل 
الجسـم السياسـي الفلسـطيني على اطلاع كاف ومسـتمر 
علـى مجريـات التفـاوض. الافتـراض بأن رئاسـة عباس 
للجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤهلـه لتفويض وطني، 
والذهـاب بعملية التفـاوض إلى حيث استشـعر ضرورة، 
لـم تعد فرضيـة صالحة. ليس فقـط لأن اللجنـة التنفيذية 
للمنظمة تفتقد الكثير من الشـرعية، بل أيضاً لأن الانقسام 
الفلسـطيني حـول النهـج والأهـداف السياسـية لا يمكـن 

تجاهله.  
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا شـك أن هنـاك الكثيـر من عوامـل اللقـاء والربط بـين البلاد 
العربيـة، ولكـن هذه العوامـل لا تجعلنا نبسـط الأمـور بحيث نقفز 
إلـى مفهومات مثل الوحدة والعمل العربي المشـترك متجاهلين أمورا 
أخرى تعمل في الاتجاه المعاكس، والدليل على ذلك ما حدث بين مصر 
وسـورية عندما اتحدتا خلال فترة حكم الرئيـس جمال عبد الناصر 
ثـم انهارت الوحدة لأنـه لم تكن هناك نظرية اقتصادية أو سياسـية 
تقـوم عليها، بـل كان الجميع ينظـرون إلى الوحدة علـى أنها دخول 
أكثـر من دولة تحت قيادة واحدة ونظام سياسـي واحد دون اعتبار 
للاختلافات الثقافيـة والتاريخية والاقتصادية بـين الدول العربية. 
ولا نشـك في هذا السـياق أن هناك الكثير من العوامل المشـتركة بين 
الـدول العربية مثل انتماء غالبية السـكان إلى عقيـدة دينية واحدة 
والعيش في منطقة تحكمها ظروف سياسـية متقاربة والاشتراك في 
كثيـر من القيم الأخلاقية، ولكـن كل ذلك لا يقود بالضرورة إلى نظام 
وحدة بحسـب مـا يتخيله الكثيرون في العالـم العربي، ذلك أن هذه 
الظروف نفسـها موجودة في القارة الأوروبية ولكن ذلك لم يؤد إلى 
إلغاء الدولة الوطنية بل قاد إلى نظام للوحدة الأوروبية أكثر تطورا 

وقادرا على أن يحقق مصالح الكثيرين في هذه القارة.
وإذا عدنا لنرى الأسـباب التي توجد عقبات أمام الوحدة العربية 
بمفهومها السـائد وجدنـا أن الاختلافات الاقتصاديـة هي اكبر عائق 
في سبيل الوحدة، ذلك أن الاختلافات الاقتصادية بين الدول العربية 
ليس سـببها التقـدم الإنجازي بقدر ما هي بسـبب وجود دول تعتمد 
على سـلعة ريعية ذات قيمة عالية أوجدت فجوة كبيرة بين شعوبها 
وشعوب العالم العربي الفقيرة، وفي غياب نظرية لاستغلال فوائض 
الأموال في مشـروعات تنموية وربحيـة في العالم العربي أصبح من 
الطبيعي أن تنتقل فوائض الأمـوال إلى مصارف العالم الغربي دون 
تقديـر للمخاطـر التي قد تتعـرض لها هذه الأموال سـواء عن طريق 
المصـادرة أو المنـع أو الضيـاع كمـا حدث فـي الأزمة الماليـة الأخيرة، 
وليـس الجانب الاقتصادي وحده هو الـذي يتحكم في ضمور العمل 
العربي المشـترك بل أيضا اختلاف أنظمة الحكم التي تشمل كل ألوان 
الطيـف فـي العالم العربي ولا توجـد أرضية مشـتركة بينها من أجل 
الاتفـاق على نظام وحـدوي متكامل، وفي جميع الأحوال فلاشـك أن 

مفهوم الوحدة من زاويـة الانضمام إلى دولة 
عربية واحدة هو تفكير غير منطقي، ولعله لم 
يشـغل ذهن أي زعيم سياسـي عربي بصورة 
جدية ويشمل ذلك الرئيس جمال عبد الناصر 

الـذي كان كثيـر الحديـث عـن الوحـدة ولكنـه لـم يبلـور أي مفهوم 
لتحقيقهـا، بل لم يعمل في اتجاه تحقيق وحدة عربية ويعتبر موقفه 
من السـودان وإدارة ظهره له اكبر دليـل على موقفه من الوحدة لأن 
الوحـدة بين مصر والسـودان كانت مطروحة في ذلـك الوقت بقوة، 
ولكن السياسـات المصرية هي التي ساعدت على تخلي الكثيرين من 
المؤمنـين بها عن السـير في هـذا الطريق، ذلك أن الوحـدة في الذهن 
المصري كانت تتلخص في ذلك الوقت في طرد الإنكليز من السـودان 
والاسـتمرار بالسياسـات المصرية القديمة منذ عهد محمد علي باشـا 
ولم يكـن ذلك خيارا مقبولا عند السـودانيين. الذيـن تأكدوا في ذلك 
الوقـت أن مفهوم الوحدة لم يتبلور في مصر بشـكل كاف خاصة بعد 
أن بدأت الجامعات المصرية تخرج الآلاف فقط من أجل إرسـالهم إلى 
دول الخليج الغنية من أجل الكسب السريع والحصول على العملات 
الصعبـة. ولا أريـد بذلـك أن أقـول إن الجانـب السـوداني كان ينظر 
إلى وحـدة وادي النيل على أنها الدخول فـي نظام دولة موحدة لأن 
الاختلافات حول طبيعة العلاقة مع مصر كانت متباينة في السودان 

خاصة بين حزبي الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي.
ولا أريد في هذا السـياق أن أعيد اتجاهات عفا عليها الزمن ولكني 
أتوقف عنـد موقف بعض المثقفين المصريين الذيـن ما زالوا يرفضون 
النظر إلى الواقع المصري نظرة موضوعية ويعتقدون أن مصر قادرة 
علـى أن تقوم بأدوار اكبر مـن حجمها وما زالوا ينظـرون إلى الدول 
العربية من منظورات الخمسـينيات والسـتينيات من القرن الماضي 
دون إدراك إلـى أن قـدرات مصـر محـدودة جدا ولا تفيـد المبالغة في 
إضفـاء دور أكبـر من الحجم الحقيقـي على قدراتهـا بتصويرها على 

أنها دولة عظمى وقادرة على أن تتخذ قراراتها 
المسـتقلة مع أن كل الدلائل تشـير إلى أن مصر 
تعيـش في إطار سياسـي واقتصـادي محدود 
وهـو إطـار لا يؤهلهـا لأن تلعـب الـدور الذي 

يعتقد المثقفون المصريون أنها قادرة على أن تلعبه.
وتسـتوقفني في هذا السـياق مقالـة كتبها الأسـتاذ فهمي هويدي 
بعنـوان «هذا ما يريده السـودان من مصر» وكما نـرى فإن العنوان 
يعيـد نفـس الـروح المتعاليـة التـي اعتدنـا عليهـا، وكأن السـودان 
هـو الـذي يريد مـن مصر ولا تريد مصر منه شـيئا سـوى أن تقدم له 

العون.
ويركز الأسـتاذ هويـدي على زيـارة الرئيس مبـارك الأخيرة إلى 
السـودان ويرى أنها اسـتقطبت اهتمام النخبة السودانية، وذلك ما 
لـم تحققه من وجهـة نظره زيارة ثابو مبكيي الـذي لم يكن من قادرا 
على أن يقدم للسـودان ما يسـتطيع أن يقدمه الرئيس مبارك بسبب 
نفـوذ جنوب أفريقيـا الضئيـل على جنوب السـودان، وذلـك تقرير 
يفتقـر إلى المعرفة الحقيقية بواقع السـودان ونفوذ مبكيي في القارة 
وإضفـاء دور غيـر حقيقي للرئيس حسـني مبارك فـي معالجة أمور 

السودان.
ولم ينس فهمي هويدي أن يذكر بأن السودان الحديث هو صناعة 
مصرية وأنه لم تكن هناك دولة تسـمى السودان قبل فتح محمد علي 
باشـا ورأى أن الثـورة المهديـة كانـت تعلي من مشـروع الوحدة بين 
مصـر والسـودان حتى عن طريـق تحرير مصر نفسـها ولكن الثورة 
المهديـة أسـقطتها من وجهـة نظره دولـة الحكم الثنائـي التي مهدت 
لسـيطرة الإنكليـز الذين كانـوا يتبعون سياسـة فرق تسـد، وحتى 
المشـروعات التي أنجزوها في السودان كانت بتمويل مصري، ولكن 
فهمي هويدي صمت عن الأسباب التي جعلت مصر تتآلف مع الإنكليز 
للعودة لفتح السودان، ويرى هويدي أن فترة الرئيس نميري كانت 

فتـرة توثيـق للعلاقات بين مصر والسـودان ولكن مشـروع التكامل 
أسـقطته ما وصفهـا بالثورة الخرقـاء التي أطاحـت الرئيس نميري 
وقـادت إلى إلغاء مشـروع التكامـل على يد الصـادق المهدي. وجرت 
في هـذه المرحلة محاولة اغتيـال الرئيس مبـارك وفتح ملف حلايب 
من جديد. ويرى فهمـي هويدى إن خط العلاقات بدأ في الصعود من 
جديـد منذ عام 2000 من خلال تبادل الزيارات لأن السـودان رأى أن 

ظهره سيكون عاريا من دون مساندة مصر.
 وقد ظهر ذلك في محاولة حل مشكلة دارفور دون مساندة مصرية، 
ويرى هويدي أن السـودان يحتاج إلى الخبرة المصرية للخروج من 
أزمة دارفور كما يحتاج إلى هذه المسـاندة للخـروج من أزمة محكمة 
الجنايـات الدوليـة الموجهة ضـد الرئيس السـوداني عمر البشـير، 
كذلـك يريد السـودان مـن وجهة نظـره أن يعالـج أزمـة حلايب إلى 
جانب تنفيذ المشـروعات التعليمية، ومنها مشـروع الجامعة التقنية 
وجامعة الإسـكندرية فـي جوبا وكذلك إكمال مشـروع قناة جونغلي 

وعدد من مشروعات التنمية الزراعية والاقتصادية.
وإذا نظرنـا إلـى كل مـا قاله الأسـتاذ فهمي هويدي وجدنـا أنه لم 
يخرج عن الثقافة القديمة التي تقدم مصر وكأنها قطعت شوطا كبيرا 
مـن التقدم وأنها قادرة علـى أن تقدم خبرتها لبعـض الدول العربية 
مـن أجل الأخذ بيدها للخروج بها من أزماتها الخاصة، وذلك تفكير لا 
يتسم بالموضوعية لأن مصر ليس لديها الكثير الذي تقدمه للسودان 
كما أن نظامها التعليمي مدرسي وليست لديه القدرات الحقيقية على 
إحـداث تغير في السـودان ناهيك بأن كثيرا من مشـكلات السـودان 
موجهـة فـي الأسـاس لخنق مصر بواسـطة قـوى دولية فـي مقدمها 
إسـرائيل وهي لـن تتيح الفرصة لمصـر لكي تلعـب دورا يخرجها من 
أزماتها، ويبدو في ضوء ذلك أن المشـكلة الحقيقية في السـودان هي 
مشـكلة مصر وذلك ما يجب أن يدركه المثقفـون المصريون المطالبون 
بأن يكونوا رؤى جديـدة حول واقع مصر الحقيقي وقدراتها على أن 
تفعل شـيئا في محيطها الإقليمي ولكن تلك ثقافة غائبة وهي السبب 
في الاجترار الثقافي لمفهومات وقدرات ليس هناك دليل على أن مصر 

تمتلكها.
٭ كاتب من السودان

■ تصاعــدت حدة الخلافات بين جمهورية مصر العربية وحركة 
المقاومــة الاســلامية «حمــاس» فــي الفتــرة الأخيرة، وبــدأت هذه 
الخلافات تنعكس في حرب تصريحات صحافية، خاصة من الجانب 
المصري، تؤكد وجهة نظر الكثير من المســؤولين في حركة «حماس» 
التي تقول بأن الحكومة المصرية انحازت بالكامل إلى طرف السلطة 

في رام الله في قضية الصراع الفلسطيني - الفلسطيني.
الدكتــور مصطفى الفقــي رئيس لجنــة العلاقــات الخارجية في 
مجلس الشــعب المصري، ورئيس مكتــب الرئيس مبارك للمعلومات 
سابقاً، كان شــديد الوضوح في بلوَرة الموقف الرسمي المصري من 
حركــة «حماس» عندما قــال في ندوة بالقاهرة ان مصر لن تســمح 
مطلقــاً بإقامة امارة اســلامية في قطاع غزة، وذهــب إلى حد اتهام 
الحركة بتقديم أكبر خدمة إلى اسرائيل باستيلائها على السلطة في 

قطاع غزة.
تصريحــات الدكتور الفقي هــذه جاءت بعد أخــرى مماثلة أدلى 
بهــا الدكتور محمد ســيد طنطاوي شــيخ الجامع الأزهــر التي اتهم 
فيهــا حركة «حمــاس» بمنع حجاج قطــاع غزة مــن أداء فرائضهم، 
وهــي الأقوال التي أثارت حالة من الاســتياء في صفوف «حماس» 
ودفعت المتحدث بإسمها الســيد محمد نزال إلى الرد بعنف، عندما 
قال انه ليس من حق الشــيخ طنطاوي الذي صافح شمعون بيريس 
ســفاح مجزرة قانا أن ينصب نفسه واعظاً ومفتياً  لحركة «حماس» 

المجاهدة.
وربما يتساءل البعض عن سر هذا الاهتمام بأقوال الدكتور الفقي، 
وهو الذي لا يشــغل أي منصب رســمي في الحكومة المصرية، وهذا 
التســاؤل في غير مكانــه، لأن الدكتور الفقي من أكثر الشــخصيات 
قرباً مــن الحزب الحاكــم وقيادتــه، ويحتل موقعــه كرئيس للجنة 
العلاقات الخارجيــة في البرلمان بتكليف من هــذه القيادة، والندوة 
المذكــورة التي أدلــى بها بهذه التصريحات حــول منع «حماس» من 
اقامة امارة اسلامية، نظمتها وكالة «انباء الشرق الأوسط» المصرية 

الرسمية في مقرها في القاهرة.
ما نريد قوله أن الدكتور الفقي ما كان يتحدث بإســم مصر، وفي 
مقر وكالة أنبائها الرســمية لو لم يكن مكلفاً بذلك، ولا نبالغ إذا قلنا 

ان هذه الندوة جرى تنظيمها من أجل هذا الهدف.
هــذا العداء الرســمي المصــري لحركة «حمــاس» يوضح حماس 
الحكومة المصرية لتشــديد الحصار علــى قطاع غزة، واحكام اغلاق 
معبر رفح وتجويع مليون ونصف المليون فلسطيني، اي ان الحكومة 
المصرية تعاقب هــؤلاء الابرياء لانها تريد معاقبــة حركة «حماس» 
وهــذا هو اســوأ انواع العقوبــات الجماعية، بل هي اكثر ســوءاً من 

نظيرتها الاسرائيلية، لانها صادرة عن طرف عربي ومسلم.
مصر دولــة اقليمية عظمى، وحكومتها تتحكم بمصير قطاع غزة، 
لأنها منفذ ســكانه الوحيد الى العالم الخارجــي، ولذلك فان حربها 
المعلنة هذه على حركة «حماس» ســتلحق الكثير من الأذى بالحركة 
وقيادتها وكذلك بابناء القطاع في الوقت نفسه. ولكن الذين وضعوا 
مثل هذه السياسة ونفذوها على الارض يتناسون انها يمكن ان ترتد 
عليهم بشكل سلبي في عدة اوجه، ابرزها ان حركة «حماس» تنتمي 
الى حركة الاخوان المســلمين، بل انبثقــت من رحم هذه الحركة التي 

تملك شعبية ضخمة في الشارع المصري.
امــا الجانب الآخر الذي يعتبر اكثر خطورة في نظرنا هو ان زيادة 
الضغط الرســمي المصري علــى اهالي غزة وحركــة «حماس» ربما 
تجعل من انفاق تهريب الاســلحة الى قطاع غزة طريقا من اتجاهين، 

وسيناء تعتبر المنطقة الرخوة في منظومة الامن المصري.
السياسة المصرية تتخبط، والتهديدات التي تصدر عن المسؤولين 
المصريــين تجــاه «حماس» وأهالي قطــاع غزة هي المثــل الأبرز على 
هــذا التخبط، لأنها تعكس حالة من قصر النظر الاســتراتيجي الذي 

يعرض مصر الى اخطار عديدة دون اي داع.
قضايــا متفجرة كهــذه يجب ان تعالــج بالدبلوماســية الذكية لا 

بالتشنج والتهديد وتصعيد العداوات.

د. محمد علي فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض ٭
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• الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون اعلن 
انه غير مهتم بالحصول على مقعد زوجته هيلاري 
فــي مجلــس الشــيوخ، والــذي ســتخليه لتتولى 

منصب وزيرة للخارجية الأمريكية. 

• الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولــي عهد دبــي افتتــح معــرض اندكــس للاثاث 
والتصميم الداخلي الذي يســتمر حتى السابع من 

كانون الأول/ديسمبر الجاري.

• فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
العماني التقــى امس سـتيفانيا كراكسـي وزيرة 
الدولة للشــؤون الخارجيــة الايطاليــة التي تقوم 

حاليا بزيارة رسمية لسلطنة عمان.

     • الأميرة البريطانية أوجيني (18 ســنة) الإبنة 
الصغــرى لدوق ودوقــة يورك تركت فنــدق «تاج 
محــل بالاس» فــي مومباي قبل فتــرة قصيرة من 
تعرّضه لهجوم مســلّح الأســبوع الماضي. وكانت 

تقوم بجولة في الهند مع أصدقاء لها.

• المخرج الســينمائي الفائز بجائزة الأوســكار 
رومـان بولانسـكي طلب مــن محكمة فــي مدينة 

لــوس انجليس بولايــة كاليفورنيــا الامريكية يوم 
الثلاثاء إسقاط إتهامات بممارسة الجنس مع فتاة 

قاصر والتي وجهت له قبل أكثر من 30 عاما. 
وكان بولانســكي (75 عاما) قد فر من الولايات 
المتحدة في 1978 ليتجنب عقوبة السجن بعدما أقر 

بأنه مذنب. 

• وزيرة الثقافــة والاعلام بالبحرين الشـيخة 
مـي بنـت محمـد آل خليفـة اعلنــت أنــه ســيتم 
قريبا تشــكيل مجلــس ادارة جديد لهيئــة الاذاعة 
والتليفزيــون مــن أجــل تطويرهــا ماليــا واداريا 

وتنمية مواردها البشرية.

• النجم السينمائي الامريكي باتريك سوايزي 
الذي يخوض معركة ضد سرطان البنكرياس اعلن 
انه خلافــاً للتقاريــر الصحافية التــي تتحدث عن 
استعداده لمواجهة الأسوأ وتوديع من يحبهم فهو 
فخور بما أنجزه حتى الآن ولا شيء يغضبه سوى 

التقارير الصحافية المغلوطة.

• تحــت عنوان «أصــوات من بيت لحــم» تنظم 
حملة التضامن مع فلســطين حفلاً بمناســبة قرب 
حلــول أعيــاد الميلاد يشــارك فيــه المطــرب ليون 
روسيلسـون بمصاحبة عازف البيانو كيث فورد 

والمغنيين أمل كعواش وهاني الحمزاوي. 
وذلــك غــدا الجمعة فــي الســابعة مســاء على 

العنوان التالي:

 Bloomsbury Central Baptist
Church

 235 Shaftsbury Avenue, London
  WC2H 8EP (Holborn Tube)
للحجز يرجى الاتصال بالهاتف رقم:
6192 7700 020 

عظمة أخيرة 
لكلب القبيلة

أمجد ناصر
■ عندمــا وصلني كتابه الشــعري الأخير لــم أقرأه. وضعته 
جانباً. قلت، كأني أخاطب شــخصاً وضــع الكتاب أمامي وراح 
ينتظــر: لا أحب الكلمات الأخيــرة، خصوصاً تلك التي تُجْمَع من 
الكواليــس والباحــات الخلفية. ففي أدراج الشــعراء، جيوبهم، 
محافظهــم المهترئة، ســقط الكثير مــن الكلمات. أعرف شــاعراً 
كان يدوّن بروقه الخاطفة على علبة ســجائره، على فاتورة ماء 
أو كهربــاء، على ورقة يلتقطها من الشــارع وهو يمشــي بخطى 
مســرنمة ويدســها في جيوبه. أعــرف، أيضاً، أنــه كان يرميها 
عندما يدفع ثيابه الى الغسيل. لأنه لم يجد فيها شيئاً. فالبروق، 
علــى مــا يبدو، تنطفــئ بعد تدوينهــا على ورقة. لم يكن شــاعر 
الأعراس والمآتم  قد مات بعد. كان لا يزال حياً يفكر بنبرة أخرى 
ب الموت مــن قبل ربما  لأناشــيده ومراثيه الذاتيــة. وكرجل جرَّ
يكون ترك وصية وربما لم يترك. الأخبار أفادت انهم فتحوا بيته 
بعد موته. وجــدوا كلمات على مكتبه، فــي أدراجه، في الطريق 
الى المطبخ حيــث تفوح رائحة قهوته الشــهيرة. ثمة من قال إنه 
عمله الجديد الــذي تركه، طازجاً وناقصاً، ليعــود إليه بعد تلك 
الرحلــة التي لم يعد منها. الكتاب الذي وصلني ووضعته جانباً 
لم يكن له. إنه لشاعر سبقه إلى حيث لا يصل خبر ولا يعود أحد. 
حدقت طويلاً في غلافه الذي رســمه فنان شهير اعتاد أن يدس 
كلمات بين ضربات ريشته. ليس العنوان هو الذي ظل يشدني، 
كمغناطيــسٍ خفيٍّ إليــه، بل تلك الكلمات الممحــوة، تقريباً، التي 
دســها الفنان في لوحتــه التموزية. كان هناك ما يشــبه عنوان 
قصيدة. اســتطعت أن أقرأ، بعد استخدام عدسة مكبرة، كلمات 
مثل: بيت، مرثية، تلك اللحظة، المياه، مظروف، ســركون يهـ.... 
حــاول الفنــان أن يمحو الكلمــات الأخيرة، خصوصاً، الاســم، 
ولكن أثــراً باقياً منهــا تمكن قراءته باســتخدام عدســة مكبرة 
فقط. أخيراً.. فتحت الكتاب الذي وضعته جانباً. كنت أعرف لِمَ 
تحاشيته. فما حاولت تفاديه وجدته هناك. فقد طلع لي بصوته 
المفرط في التحشــرج، بطريقته البطيئــة المتضخمة في القراءة، 
بوقفاته عند كلمات بعينهــا، بنحنحاته التي يجلو فيها حنجرة 
عشــش فيها النيكوتين، بهزة رأســه التي تعطــي معنى اضافيا 

لمفردته الأثيرة، الملحاحة، الغامرة: الطوفان. 

٭٭٭

ح  من يقرأ كتابه الأخير يعرف أن الشــاعر هو العظمة التي تلوِّ
بها يد المصائر لذلك الذي يقعي صامتاً في عطفة مظلمة. العظمة 
الأخرى التي تُرمى لذلك الذي لا يكفُّ عن جرد اللحم الباقي على 
ســاق، أو طقطقة الغضروف والترقوة. إنه ليس كلباً تماماً. قد 
يتخذ شكل كلب أو ذئب، غير أنه ليس كلباً أو ذئباً. إنه أفظع من 
كلب. أكثر دهاء وصبراً من ذئب. إنه لا يمل من الانتظار. بوسعه 
أن يسمع دبيب نملة في الربع الخالي أو رفيف جناح فراشة في 
غابــات الأمازون. كان الكتاب ماثلاً للطبع عندما اقتربت أنفاس 
ذلك الذي يقعي في عطفة مظلمة واشــتدت رائحة نبات يوضع، 
عــادة، في الكفــن. كان يكفي يــوم اضافي واحد أو اســبوع أو 
شــهر وتنشــر ألواح هذه الوصية على الملأ. نحــن الذين نعرف 
بعضــاً من حياته نعلــم أن الكتاب كان جاهزاً قبــل رحيله. فهو 
بطبعه كســول خصوصاً في دفــع القصيدة، مثــل الحياة، إلى 
، أو مياه  حيــث لا تمكن اســتعادتها مرة أخــرى إلى حبر جــفَّ
ــعر. رأيت مرة هذا الكيس  تبخرت. نعرف أن لديه كيســاً من الشِّ
. العنوان عنوانه. ضربة خاطفة  في لندن. ولعله رافقه حيث حلَّ
كهذه لا تأتي إلا من يد فران الكلمات البطيئة ولكن الكلمات التي 
قاً لكلمات  لا تُردّ إلى حبرها مرة أخرى. لم يكن الكتاب جمعاً مُلفَّ
ســقطت في جيبــة أو حقيبة مهترئــة. لم يكن مــن الكواليس أو 
الباحات الخلفية التي يعثر فيها متسقطو الكلمات الأخيرة على 
نقود مســحوبة من التداول. كان كتابه الأخير. الكتاب الذي لن 
يكتــب كتاباً بعده. تــراءى لي أن هناك خطأ أو تفاؤلاً ســاذجاً، 
وربمــا مقصوداً فــي العنوان. يمكن، ببســاطة، اســتبدال كلمة 
«أخرى» بـ «أخيرة». عظمة أخيرة لكلب القبيلة! هكذا صرت أقرأ 
العنــوان. طبعا إنه أكثر مــن عظمة. ثمة الكثير مــن اللحم والدم 
والنخاع والمورثات ورســائل الأعصاب التائهة على تلك الساق 
التي رميت أو تلك الذراع التي قدمت قرباناً إلى من يقعي صامتاً 
. شــاعر طــاف بكل ما عرف  فــي عطفة مظلمة. إنه كتاب وداعيٌّ
واســتذكره وقال له: وداعاً. لن نلتقــي بعد الآن.  يمكن أن يكون 
كتاب الأشــياء التي بقيت بعد الطوفان. هناك رسائل تصل ولا 
تقرأ. هنــاك مظاريف توضع على المائــدة ولا تفتح. هناك طيور 
مشــؤومة تنعق وأخــرى تدل علــى الطريق. ثمــة رجل مصاب 
بالقلب يدرب تلك المضغة الكســولة علــى قليل من العمل. كل ما 
كتبــه من قبل أعاد كتابته من جديد. كل ما عرفه اســتذكره. كل 
ما رغبه ولم ينله اســتعاد طعم مرارته، أو حلاوته المتوهمة مرة 
أخيــرة. هكذا يكتب الشــاعر كتابه الأخير. كتابــه الذي يقول لا 
تبحثوا عن كلماتي المتســاقطة في جيوب ثيابــي التي لا أعرف 
لمن تم التبرع بها. إنســوا الكيس الــذي رأيتموني أنقله معي، أنا 
ال الكلمات البطيئة، أينما حللت. هذه الكلمات التي تقرأونها  حمَّ
الآن هــي آخر ما رأيت. صدقوني أيها الناجــون من الطوفان أو 
المقبلــون عليــه بعيون مفتوحــة. صدقوا الطائر الــذي لا يعرف 
أيــن يحط. افتحوا المظروف الذي يرمي به إليكم. أعرف أنكم لن 

تفعلوا. فأنا أيضا لم أفتحه.

لأول مرة في العالم: جراحة جديدة 
تعيد النطق والحركة لمصاب بالسكتة

لندن – «القدس العربي»:

تمكن الأطباء من اســتخدام اســلوب ثوري في المعالجة 
بواســطة الخلايا الجزعية وتمكنوا من خلال ذلك من إعادة 
القــدرة علــى النطق لمريــض أصيب بســكتة قلبيــة أفقدته 
النطق، واســتعاد المريض وهو عامل ميكانيكي اسمه والتر 
باست (49 عاما) القدرة على استعمال ذراعه اليمنى أيضا، 
وذلــك بعد العملية الجراحية التــي تم من خلالها زرع خلايا 

جزعية منتجة للدواء، في مخه.
وبعد اســبوع واحد من اتمام الجراحة الأولى من نوعها 
فــي العالــم، تحــدث المريــض هاتفا: اشــعر بأنني انســان 

محظوظ.
وقــد أشــاع نجــاح هــذه العمليــة الطليعيــة روح الأمــل 
عــن  الناتجــة  الأعــراض  يعانــون  مريــض  الــف   45 بــين 

الذبحــة الصدرية أو الســكتة القلبية فــي بريطانيا كل عام 
والناتجــة عــن انفجار أحد شــرايين الدم الدقيقــة في المخ.  
والمعــروف ان العــلاج الوحيــد المتــاح لهــذه الإصابــة هو 
العمليــات الجراحية التي تتفاوت فــرص نجاحها من حالة 
لحالة حيــث يموت نصف مــن يتم علاجهــم بالجراحة في 
غضون شــهر واحد من إجرائها، وينجو منها واحد من كل 

20 مصابا.
وقد وصف الخبراء الجراحيــون البريطانيون الجراحة 
الجديــدة بأنهــا «واعدة جدا» وهي من ابتــكار مجموعة من 
العلماء يعملون في شــركة متخصصــة في الإبحاث الطبية 
تســمى «بايــو كومباتبلز» في بلــدة «فارنهــام» « بمقاطعة 
«ســاري» وقــال الدكتور بيتر ســتراتفورد المتحدث باســم 
الشــركة انه لو تكــرر نجاح العملية فســيكون من المتيســر 

توفير هذا العلاج لكل من يحتاج اليه خلال سنوات قليلة.

اردني دفع اكثر من مليون دولار
 أملا باستخراج الذهب من مزرعته 

■ عمان ـ ا ف ب: القت السلطات الامنية الاردنية القبض على عصابة مكونة 
من ثلاثة اشـخاص بعد اتهامها بالاحتيال على رجل مسن واخذ اكثر من مليون 
دولار منـه بحجـة ان احدهم قادر على اسـتخراج كميات كبيرة مـن الذهب من 

مزرعته المتواضعة في عمان.
وقـال محمـد الخطيب الناطـق الاعلامـي لمديرية الامـن العـام ان «العصابة 
نجحـت في اقنـاع الرجـل بأن لـدى احدهم القـدرة السـحرية على اسـتخراج 
كميات كبيرة من الذهب من باطن ارض مزرعته الواقعة في وادي السـير وسط 

عمان».
واضـاف ان «الحيلـة انطلت علـى صاحب المزرعـة الذي بـدأ بتحويل مبالغ 
ماليـة كبيرة الى السـاحر المزعوم بواسـطة هذيـن الرجلين حتـى بلغت قيمتها 
وعلـى مدى عامـين مليونا و200 الـف دولار امريكـي طمعا في ان يكـون العائد 

اضعاف هذا المبلغ».
واوضح الخطيب ان «العصابة اقنعت الرجل انه كلما دفع اكثر كلما اصبحت 

كميات الذهب المستخرج اكثر».
وتابـع انه «بعد فترة توارى هؤلاء الاشـخاص عن انظار الرجل الذي احس 
بالاحتيـال مـا دفعـه الـى تقديم شـكوى ضدهم»، مشـيرا الـى انه «علـى اثرها 
تم تشـكيل فريـق تحقيـق مختص تمكن بعـد التحري مـن القاء القبـض عليهم 

واحالتهم الى القضاء».

مليون طفل بريطاني 
يتعرضون للاعتداء الجنسي

■ لندن ـ ا ف ب: افادت دراسـة نشـرتها امس الاربعاء مجلة «ذي لانسيت» 
الطبيـة البريطانيـة ان نحو طفل من اصـل 10 يقيم في دولـة غنية يتعرض كل 

سنة بشكل او بآخر لسوء المعاملة.
وقال ريتشـارد هورتـون رئيس تحرير المجلة التي تخصـص عددها لكانون 
الاول/ديسـمبر لهذا الموضوع ان سوء معاملة الاطفال «مشكلة صحة عامة اكبر 

مما هي في الظاهر».
وبحسـب البروفسـور روث غيلبـرت مـن جامعـة لنـدن فإن طفـلا من اصل 
10 يتعرض سـنويا لشـكل من اشـكال سـوء المعاملة (سـوء المعاملة الجسـدية 

والنفسية والاهمال والاعتداء الجنسي).
لكن الدراسـة تشير الى ان الارقام الرسمية كانت ادنى بكثير وتراوح ما بين 

5.1 و5٪. ففي بريطانيا تطال هذه الظاهرة حوالى مليون طفل.
وجمع باحثون جامعيون في بريطانيا والولايات المتحدة دراسـات مختلفة 
اجريت في دول غنية (اوروبا الغربية وامريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلاندا 
واليابـان) من خلال اسـتجواب اشـخاص لمعرفة ما اذا تعرضوا لسـوء معاملة 

ولمعرفة اساليبهم في تأديب اولادهم.
وقالت كاثي ويدوم الاسـتاذة في جامعـة نيويورك خلال مؤتمر صحافي في 
لندن ان «الاسـتنتاج المهم هو ان هناك عددا كبيرا من الاطفال الذين يتعرضون 

لهذه التجاوزات الخطيرة التي لها بالتأكيد عواقب».

أمريكي ضرب صديقته بفطيرة
■ إندياناتـاون ـ يـو بي آي: أعلنت السـلطات في ولاية فلوريـدا الأمريكية 
أنهـا ما زالت تبحث في إمكانيـة توجيه تهمٍ بالاعتداء المنزلـي، إلى رجل ضرب 

صديقته بفطيرة حلوى على وجهها ليلة عيد الشكر.
وتسـبّب الحادث بحروق فـي رقبة المرأة التي كانت قـد أخرجت للتوّ فطيرة 

البطاطا المحلاة من الفرن.
وذكر موقع «تي سـي بالـم» الأمريكي أن كريسـتوفر فـورد (46 عاماً) أوقف 
ليلة عيد الشـكر، بعد أن تشاجر مع صديقته بسبب الطعام الذي أعدته، وأنهى 

الشجار بقذف الفطيرة باتجاه وجه المرأة.
وفـرّ فـورد من المنـزل عندما دخل إبنـا المرأة المراهقـان إلى المطبـخ لرؤية ما 

يحصل، لكن الشرطة قبضت عليه في وقت لاحق.

عيد ميلادها الـ16 
تحول الى كارثة!

■ لنـدن ـ يو بـي آي: تحول احتفال فتـاة إنكليزية بعيد ميلادهـا الـ16 إلى 
كارثـة حقيقية بعد أن حضر أكثر من 400 شـخص لـم يكونوا في عداد المدعوين 
إلـى منزلهـا، بعـد أن علمـوا بأمـر الاحتفال مـن خلال موقـع «فايسـبوك» على 

الإنترنت. 
وأفادت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانيـة ان جورجينا هوبداي دعت 100 
شخص إلى منزل والديها مايكل وسيلفيا في برايتون، وقد استخدما 4 راشدين 
لمنع الأشـخاص غير المرغوب بهم من الدخـول لكنهم لم يتمكنوا من أداء مهامهم 

بسبب الحشود الغفيرة. 
وتطلبت تهدئة الأمور والسيطرة على غير المدعوين إلى عيد الميلاد تدخل 20 
شرطياً ولكن بعد فوات الأوان لأن «الزوار غير المدعوين» كسروا المرايا وداسوا 

الحديقة ومزقوا الستائر ورموا أعقاب السجائر على السجاد.
وقالت الوالدة «كان فيلم رعب حقيقي ولن أقيم حفلاً لابنتي بعد اليوم، فهي 

لم تكن تعرف غالبية الناس الذين يتنقلون في أرجاء المنزل».
وأوضحـت انه لم يكن في المنزل مشـروبات كحولية لكن من جاؤوا من دون 

دعوة أحضروا معهم الكثير.

«النمل الخارق» سيغزو بريطانيا وأوروبا
■ لنـدن ـ يو بي آي: قالت باحثة بريطانية إن الاحتباس الحراري ربما كان 
 Lasius السـبب وراء غزو «النمل الخارق» المعروف باسم لاسـيوز نغلكتوس
neglectus لعـدة بلدان أوروبية، مضيفة أن باسـتطاعة هذا النمل التأقلم مع 

الأحوال البيئية المتغيرة والعيش في ظل ظروف مناخية صعبة.
وأشـارت الباحثة البريطانية الدكتورة سيلفيا كريمر إلى أن هذا النمل الذي 
يعتقـد أن موطنـه الاصلي تركيـا يعيش في مسـتعمرات شاسـعة تضم حوالي 
مليون حشـرة وبإمكانه العيـش في طقس بارد تصل درجـة حرارته 5 درجات 

مئوية. 
وأضافت كريمر»أعتقد أنه (النمل) سـوف ينتشـر أكثر مما هو منتشـر الآن» 
وذلك في إشـارة إلى دراسة ذكرت أنه موجود في 30 منطقة أوروبية من ضمنها 

بلجيكا. 

ملك لوكسمبورغ يعارض الموت الرحيم
■ لوكسـمبورغ ـ ا ف ب: اعلنت لوكسمبورغ انها ستقلص صلاحيات دوقها 
الاكبر بعد ان رفض الموافقة على قانون يشـرع الموت الرحيم، ما يثير ازمة تذكر 

بتلك التي شهدتها بلجيكا في العام 1990 حول قانون الاجهاض.
فقـد تخلى الدوق الاكبر هنري (53 عاما) الذي يحكم لوكسـمبورغ منذ العام 
2000، عن حياده وابلغ المسـؤولين البرلمانيين انه لن يوقع لاسباب «وجدانية» 

على قانون حول الموت الرحيم تم التصويت عليه مؤخرا .
وهذه المعلومات التي كشفت الثلاثاء اثارت عاصفة في هذه الدولة الصغيرة 

التي تضم 470 الف نسمة والواقعة بين فرنسا وبلجيكا والمانيا.
ونادرا ما تثير العائلة الحاكمة في لوكسمبورغ جدلا.

ولوضـع حد لاختبار القوة اعلن رئيس الوزراء جـان كلون يونكر ان البلاد 
سـتعدل دسـتورها لكي لا يكون هناك حاجة في المسـتقبل لموافقة الدوق الاكبر 

على نص ليتمكن من اصداره.
وقال يونكـر بعد اجتماع مع قادة الكتل البرلمانية فـي الدوقية الكبرى «لاننا 
نريـد تفادي ازمة دسـتورية لكـن مع احتـرام رأي الدوق الاكبر» سـيتعين على 

الاخير «اصدار القوانين فقط لتدخل حيز التنفيذ» .

الأردنيات أكثر التزاماً
 من الرجال بقوانين السير 

■ عمان ـ يو بي آي: كشف استطلاع للرأي أن الأردنيات أكثر التزاما بقوانين 
السير من الرجال.

وذكـر الاسـتطلاع أن النسـاء حصلـن علـى 8.18 نقطة من عشـر فـي مجال 
الالتزام بقوانين السير فيما حصل الرجال على 7.63 نقطة. 

وأفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد ابسوس جوردان لمصلحة صحيفة 
«الغد» ونشـر امس الأربعاء أن نسـبة التقيد بقوانين السـير من قبل النساء 
فـي محافظة إربد شـمال الأردن ترتفع بما نسـبته 7.84 من عشـر نقـاط و7.81 

للزرقاء و7.71 لعمان الغربية و7.57 لمنطقة عمان الشرقية.
وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 1000 شخص من مختلف مناطق البلاد.

صدرت لائحة الممثلين المرشحين لأبرز جائزة هوليوودية للأفلام المستقلة وهي جائزة «سبيريت» 
ومن أبرز المرشحين بينيالوب كروز وستوزع الجوائز في 21 شباط/فبراير المقبل

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يو بـي آي: توفيت الطفلة 
التـوأم السـيامية البريطانيـة «هوب» 
في المستشفى الذي كانت تتلقى العلاج 
فيـه في لنـدن جـراء الفشـل فـي عمل 

الرئتين.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) امس الاربعاء أن حالة التوأم 
الأخرى «فايث» مسـتقرة، مشـيرة إلى 
أن الطفلتـين اللتـين كانتـا تتشـاركان 
الصدر والكبد وقلبين مختلفين خضعتا 

لعملية فصل يوم الثلاثاء.
 18) وليامـس  لـورا  الأم  ووضعـت 

عامـاً) مـن شـروزبيري، الطفلتـين في 
مستشـفى غريـت أوموند سـتريت في 
26 مـن الشـهر الماضـي، وكان زوجهـا 
أليد وليامس من أنغلسـي، بالقرب من 

طفلتهما عند وفاتها.
رئيـس  بيـارو،  البروفسـور  وقـال 
فريـق الأطبـاء الجرّاحين الـذي أجرى 
عمليـة الفصـل للطفلتين، إن الشـقيقة 
الأخـرى «فايـث» تحتاج إلى مسـاعدة 
كي تتنفس بشكل أفضل، مشيراً إلى أن 

حالتها تتحسّن بشكل تدريجي.
وواصـل الأطباء العملية الجراحية، 

بعـد  سـاعة،   11 حوالـي  دامـت  التـي 
وفـاة «هوب» مـن أجل إنقاذ شـقيقتها 

«فايث».
وتحتـاج «فايـث» التي لا تـزال الآن 
الفائقـة، لعمليـة  فـي وحـدة العنايـة 

أخرى من أجل سدّ معدتها.
وقرّر المستشفى في البداية الانتظار 
لفترة أطول قبل إجـراء عملية الفصل، 
ولكن صحة التوأم تدهـورت ما اضطر 

الأطباء للتدخل الجراحي لانقاذهما.
«كانـت  بيـارو  البروفسـور  وقـال 
عمليـة عاجلـة بسـبب وجود انسـداد 

في أمعائهما المشـتركة، وهو أمر لم يكن 
يمكن القيام بـه إلا عبر عملية الفصل»، 
مضيفاً» كانت عملية الفصل من الناحية 

التقنية جيدة».
وأضاف «على الرغـم من التحديات 
الصعبـة جـداً، سـارت الأمـور حسـب 

الخطة كما كان مقرّراً».
التـي  العمليـة  أن  بيـارو  وتابـع 
شـارك فيهـا فريق مؤلـف مـن أكثر من 
20 طبيبـاً كانـت من أصعـب التحديات 
التي واجهها المستشـفى أو واجهها هو 

شخصياً في حياته.

متسلقان يابانيان عالقان 
في جبال نيوزيلندا

علـق  آي:  بـي  يـو  ـ  ويلنغتـون   ■
متسـلقان يابانيان على ارتفاع يزيد عن 

3 آلاف متر في أعلى جبال نيوزيلندا.
زي»  إن  فـي  «تـي  محطـة  ونقلـت 
عمـال  عـن  النيوزيلنديـة  التلفزيونيـة 
الإنقـاذ توقعهم أن تحول الرياح العاتية 

دون بلوغهم الرجلين قبل عدة أيام.
انطلقـا  المتسـلقين  ان  إلـى  يشـار 
الأسبوع الماضي في مغامرة تسلق مدتها 
أربعـة أيام لجبـل أوروكي/ماونت كوك، 
جنـوب جبـال الألـب، وكان يفتـرض أن 
يعودا إلى بلدة ماونت كوك يوم السـبت 

الماضي.
دومينيـون  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
بوسـت» ان طائرتـين مروحيتـين بدأتـا 
ولمحتـا  الرجلـين  عـن  البحـث  عمليـات 

أحدهما صباح يوم الثلاثاء الماضي.
وقـال مـارك إنغليـس، وهو متسـلق 
اضطر الأطباء إلى بتر سـاقيه من الركبة 
بعدمـا علـق فـي المكان نفسـه فـي العام 
1982، للصحيفـة ان قـوة الرياح تشـكل 

مصدر خطر حقيقيا.

تونس تطلق مهرجانا 
دوليا للاوبرا 

المركـز  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
التونسـية  الثقافـي بمدينـة الحمامـات 
امـس الاربعـاء ان فـرق اوبـرا مـن عدة 
بلدان ستشارك في اول مهرجان للاوبرا 
بتونس والذي سيفتتح بدار سيباستيان 

الاثرية يوم الجمعة المقبل.
وأضاف رئيـس المركز لسـعد بن عبد 
الله الـذي اطلق هذا المهرجان ان الدورة 
الحالية من هذا المهرجان ستسـتمر حتى 
20 من الشهر الحالي بمشاركة فرق اوبرا 

معروفة.
وتفتقر تونس التي تنظم سنويا اكثر 
مـن 300 مهرجـان ثقافي الـى مهرجانات 
الاوبراليـة  الموسـيقى  فـي  متخصصـة 
الدولـي  الجـم  مهرجـان  باسـتثناء 

للموسيقى السيمفونية.
وقال بن عبـد الله مؤسـس المهرجان 
ومدير المركز الثقافـي الدولي للحمامات 
ان مثـل هـذه المهرجانـات تسـاهم فـي 
تنشـئة جيـل موسـيقي راق والابتعـاد 
بـه عـن الاسـفاف الـذي تقدمـه أغلـب 

الفضائيات الموسيقية العربية.
مجموعـات  المهرجـان  فـي  وتشـارك 
مـن بلغاريا وفرنسـا وايطاليـا وتونس 
وسـتقدم حفلاتها كل نهاية اسبوع حتى 

20 من الشهر الحالي.

وفاة «أمل» احدى الطفلتين السياميتين البريطانيتين


